
١ 

  
  



٢ 



٣ 

  



٤ 



٥ 

  تصدير

وكمــا يــدل عليــه اسمــه إن هــو إلا جمــل وأقــوال شــتى تشــمل . لابــن ســينا ، أمــلاه وعلقــه عنــه تلميــذه �منيــار» التعليقــات«هــذا كتــاب 
ومـذهب ابـن سـينا فيهـا هـو بعينـه ذلـك الـذي . معظم موضوعات الفلسفة ، وعلى الأخص المنطق وما بعد الطبيعة والطبيعة وعلم الـنفس

الــذي نشــر�ه فى كتابنــا » المباحثــات«ولعــل أقــرب كتبــه نســبا إلى هــذا الكتــاب مــن �حيــة طريــق التــأليف هــو كتــاب . ســائر كتبــهنجــده فى 
  ).٢٣٩ـ ص  ١٢٢، ص  ١٩۴٧القاهرة سنة (» أرسطو عند العرب«

ن العسـير ، لقصـر العبـارة وأغلب الظـن أن المقصـود هاهنـا هـو أرسـطو ، وإن كـان مـ. »...قوله «: وبعض هذه التعليقات يبدأ بقوله 
لكـن هـذا النـوع قليـل فى ثنـا� الكتـاب ، ممـا يـدل علـى أنـه لـيس . وعدم تمامها ، أن نحدد فى أى كتاب مـن كتـب أرسـطو ورد هـذا القـول

فى  علـى حـد تعبـير ابـن سـينا » أو التعلـيم الأول«المقصود من هذه التعليقات أن تكون شروحا على مواضع فى الـنص الأصـلى لأرسـطو ، 
  .حين يشير إلى نص أرسطو الأصلى» الشفاء«كتاب 

  :منها . مما علقه تلاميذه عنه» التعليقات«و» �لتعاليق«وينسب إلى ابن سينا كتب أخرى توصف 
 .)١() أو زيله(» كتاب تعاليق علقه عنه تلميذه أبو منصور بن زيلا«ـ  ١
  .)٢(» ه وجوا�ت لهتعليقات استفادها أبو الفرج الطبيب الهمذانى من مجلس«ـ  2

________________  
  .م ١٨٨٢نشرة ملر ، القاهرة سنة . ١٩س  ١٩ص  ٢  ج» عيون الأنباء فى طبقات الأطباء«: ابن أبى أصيبعة ) ١
  .م ١٨٨٢، نشرة ملر ، القاهرة سنة  ١١س  ٢٠ص  ٢  ح» عيون الأنباء«: ابن أبى أصيبعة ) ٢



٦ 

  �ريخ �ليفه

ـ تعليقات علقها �منيار بن المرز�ن عن أستاذه ابن سينا ، فـلا بـد أن يكـون تعليقـه إ�هـا » التعليقات«اب ولما كان هذا الكتاب ـ كت
، لمـا أن كـان ابـن سـينا وزيـرا   ه ۴١٢وسـنة   ه ۴٠۴و قـد كـان ذلـك فيمـا بـين سـنة ) ١(. فى الفترة الـتي كـان فيهـا �منيـار يـلازم ابـن سـينا

وكـان شمـس الدولـة قـد قـرب ابـن سـينا إليـه بعـد أن عالجـه مـن قـولنج  .ولـة بـن بويـه الـديلمى فى همـذانلأبى طاهر شمس الدولة بن فخر الد
... بخلـع كثـيرة ) أى مجلـس شمـس الدولـة فى همـذان(وفـاز مـن ذلـك ا�لـس . حـتى شـفاه اّ� تعـالى) ابـن سـينا(كان قد أصـابه ، وعالجـه «

ير ير إلى ق. وصــار مــن نــدماء الأمــ ــ ابــن ســينا(وخــرج الشــيخ . رميســين لحــرب عنــازثم اتفــق �ــوض الأمــ ثم توجــه نحــو همــذان . فى خدمتــه) ـ
ثم اتفـق تشـويش العسـكر عليـه ، وإشـفاقهم منـه علـى أنفسـهم ، فكبسـوا داره وأخـذوه إلى . فتقلـدها. ثم سألوه تقلد الوزارة. منهزما راجعا

فـامتنع منـه ، وعـدل إلى نفيـه عـن . قتلـه) شمـس الدولـة(وسـألوا الأمـير  .وأخذوا جميع ما كان يملكه) ـ أمواله(الحبس ، وأغاروا على أسبابه 
فعـاود الأمـير شمـس الدولـة علـة . بن دخدوك أربعين يومـا) أو أبى سعيد(فى دار الشيخ أبى سعد ) ابن سينا(فتوارى . الدولة طلبا لمرضا�م

. فاشــتغل بمعالجتــه ، وأقـام عنــده مكرمــا مــبجلا. ل الاعتـذارفحضـر مجلســه ، واعتــذر الأمـير إليــه بكــ) ــ ابــن ســينا(وطلــب الشــيخ . القـولنج
وكــان ... يجتمــع كــل ليلــة فى داره طلبــة العلــم «وفى أثنــاء توليــه الــوزارة لشــمس الدولــة بــن فخــر الدولــة كــان . »وأعيــدت الــوزارة إليــه �نيــا

  .)٢(» التدريس �لليل لعدم الفراغ �لنهار خدمة للأمير
التي علقها �منيار عن أستاذه ابن سينا كانـت فى أثنـاء مجلـس العلـم هـذا الـذي كـان يعقـده ابـن سـينا فى » التعليقات«ولا بد أن هذه 

  .داره لطلبة العلم أثناء الليل
  .ويحسن بنا أن نورد ترجمة لبهمنيار الذي علق هذا الكتاب عن أستاذه ابن سينا

________________  
  .١٩٠٣نشرة لپرت ، ليپتسك ، سنة . ٤١٩ص » ءإخبار العلماء �خبار الحكما«: القفطي ) ١
  .٤٢٠الكتاب نفسه ، ص : النفطى ) ٢



٧ 

  �منيار

  .وأسلم.. هو أبو الحسن �منيار بن المرز�ن وأصله من أذربيجان وكان مجوسيا قليل العلم �لعربية 
  .)١( كما ذكر الخضيرى . ه ۴۵٨كما ذكر بروكلمن ، وفى سنة ) م ١٠٣٨(  ه ۴٣٠توفى حوالى سنة 

  .٢۵٢» جهار مقالة«،  ١۴٠ص » روضات الجنات« :؛ محمد �قى الخونسارى ٩١» تتمة صوان الحكمة«: البيهقى : راجع عنه 
  :وله من الكتب 

  .١۴٨٢ـ رسالة فى مراتب الموجودات ـ مخطوطة فى ليدن برقم  ١
فى   ه ١٣٢٩وطبعـت فى القـاهرة سـنة . ١۴٨۴بـرقم ـ رسـالة فى موضـوع العلـم المعـروف بمـا بعـد الطبيعـة ، ومنهـا مخطـوط فى ليـدن  ٢

  .مطبعة كردستان العلمية
  :هاتين الرسالتين تحت عنوان  S. Poperوقد نشر پوپر 

Bahmanyar ben El  ـMarzuban, der persiche Aristoteliker aus Avicen  ـnas Schule, zwei metaphysische 

Abhandlungen von ihm, arabisch und deutsch mit Anmerkungen. Leipzig ,١٨۵١.  
  .أ ٣٢٠، وأمبروز��  ۴۵۶:  ١، وبودلى  ١۴٨۵ـ ويوجد مستخلص من رسائله مع ابن سينا فى مخطوط ليدن برقم  ٣
  :، وهو عرض لمذهب ابن سينا كما عرضه هذا فى كتابه دانش �مه علائى ، فى ثلاث مقالات » التحصيلات«ـ  ۴
  .المنطق) ا(
  .الطبيعة ما بعد) ب(
  .فى الموجودات)  ح(

،  ٣٨٠، وبـــيروت بـــرقم  ١۴١٠، والفاتيكـــان فاتيكـــانى بـــرقم  ٩٧٨والمتحـــف البريطـــانى بـــرقم  )٤( ١۴٨٢ومنـــه نســـخة فى ليـــدن بـــرقم 
  ، ١١١:  ٢،  ٢٨:  ١وطهران 

________________  
ث الـتي فى المه» سلسلة متصلة من تلاميذ ابـن سـينا«: محمد محمود الخضيرى ) ١ الكتـاب الـذهبى للمهرجـان الألفـي لـذكرى «رجـان الألفـي لـذكرى ابـن سـينا ونشـر فى بحـ

  .م ١٩٥٢القاهرة سنة . ٥٥، ص » ابن سينا



٨ 

 ١، يتنـا  ١٣٢٩وطبـع فى القـاهرة سـنة . يتنـا ٢٢٢٠:  ٢١، وبنكيبور ) ١١٧( ٣٧٩: ، ورامفور ) ٣٧٣ـ  ٣٧٢( ۴٨٨:  ٣وآصفية 
  . ه ١٣٢٩ة وقد طبع فى القاهرة سن). ١٠۶٢( ٢٠٩: 

  أبو العباس اللوكرى

الـــوارد فى أوائـــل بعـــض النســـخ فهـــو أبـــو العبـــاس الفضـــل بـــن محمد اللـــوكرى ، الـــذي ذكـــره ظهـــير الـــدين » التعليقـــات«أمـــا واضـــع فهـــرس 
لعبــاس ومــن الأديــب أبى ا). بــن ســينا(كــان تلميــذ �منيــار ، و�منيــار تلميــذ أبى علــى «فقــال عنــه إنــه » صــوان الحكمــة«البيهقــى فى تتمــة 

يرة ، منهــا ... وكــان عالمــا �جــزاء علــوم الحكمــة دقيقهــا وجليلهــا . انتشــرت علــوم الحكمــة بخراســان ــ بيــان الحــق بضــمان «ولــه تصــانيف كث
  .)١(» وقصيدة مع شرحها �لفارسية ، ورسائل أخرى وتعليقات ومختصرات وديوان شعر» الصدق

عـربى  ۵٩٠٠نفسـه فى المكتبـة الأهليـة ببـاريس تحـت رقـم ) ٢(ذا العنـوان هذا موجود منه نسخة �» بيان الحق وضمان الصدق«وكتاب 
وهــو فى الطبيعيــات ، وينقســم إلى خمســة فصــول ، . ســم ١٧*  ٢۵ورقــة ، مقــاس  ١٢٩، بخــط نســخى مــن القــرن العاشــر الهجــرى ، فى 

  .لأرسطو كما لخصه وعرضه ابن سينا» السماع الطبيعى«ويعتمد فيها اللوكرى على كتاب 
  .شعر �لعربية و�لفارسيةوله 

قريـة كانـت كبـيرة علـى �ـر مـرو قـرب بـنج ده مقابلـة لقريـة يقـال «) : �لفـتح ثم السـكون وفـتح الكـاف والـراء(واللوكرى نسبة إلى لـوكر 
رأيتهـا . مدينـة لها بركدز لوكر على شرقي النهر ، وبركدز على غربيه ، ولم يبق من لوكر غير منارة قائمة وخراب كثير يـدل علـى أ�ـا كانـت

  .)٣(ـ كما قال �قوت » وقد خربت بطرق العساكر لها ، فا�ا على طريق هراة وبنج ده من مرو ۶١۶فى سنة 
، ولسـنا نـدرى مـن ) م ١١٢٣ــ (  ه ۵١٧عنـه أنـه كـان معاصـرا لعمـر الخيـام ، وأنـه تـوفى سـنة ) P.۶٠٢ ١,,GAL(ويـذكر بـروكلمن 

  ) :م ١١٣٢(  ه ۵٢۶أغلب الظن أنه توفى سنة وعمر الخيام  .أين استقى هذا التاريخ
________________  

  .نشرة محمد شفيع فى لاهور. ١٢١ـ ص  ١٢٠، ص » تتمة صوان الحكمة«: ظهير الدين البيهقى ) ١
  .كما قرأ الخضيري خطأ» بيان الحق بميزان الصدق«وليس بعنوان ) ٢
  .، نشرة فستنفلد ٣٧٠ص  ٤  معجم البلدان ج) ٣



٩ 

  »التعليقات«نسخ 

  )ا(

سطرا بخط  ١٩سم ، مسطرته  ٢۵*  ١٧ ١/  ٢ورقة ، مقاس  ١٧٩العاشر منها ، ويقع فى  ٣٢٠۴أحمد الثالث فى استانبول برقم 
  .نسخى

فى ) ٢: (فهرست كتاب التعليقات عن الشيخ الحكيم أبى نصـر الفـارابى والشـيخ الـرئيس أبى علـى بـن سـينا روايـة �منيـار «: وفى أوله 
  »...فى إرادة البارى ) ب... (لبارى ، ويقدمه الكلام فى معنى إضافة العالم إلى المعلوم علم ا

تولى عمل هذا الفهرست الشيخ الإمام الرئيس الحكيم الأديب وحيد الزمـان برهـان الحـق أبـو ) : ب ١٩ص (وفى �اية الفهرست ورد 
  .»هور سنة ثلاث وخمسمائةالعباس الفضل بن محمد اللوكرى ، رحمه اّ� ورضى عنه ، في ش

  .»...إنما العالم إنما يصير مضافا ... الحمد ّ� . كتاب التعليقات فى الحكميات: ب  ١٩وفى ص 

  )ب(

  .وفى أوله فهرس للموضوعات وضعه أبو العباس الفضل بن محمد اللوكرى.  ه ۵٢١و�ريخ نسخه سنة . ٢٣٩٠أ� صوفيا برقم 
  .سطرا ٢٠ومسطرته  ١۵ ١/  ٢*  ١٠ ١/  ٢سم ، والمكتوب  ١٩ ١/  ٢*  ١۵ورقة ، مقاس  ١٢٢ويقع فى 

  .وقد كتبه المظفر الحسين على أبو الفرج القلاس. أ ١٢٢ب إلى  ١۶والنص من . ب ١۵إلى  ١ويقع الفهرست من 

  ) ج(

  .سطرا ١٩ومسطرته . سم ١٢ ١/  ٢*  ٢۵ومقاسه . ٢١٨٨فيض اّ� فى استانبول برقم 
  .٢١٠ أإلى ٧٢ويقع من ورقة 

  رواية �منيار... تعليقات فى الحكميات للشيخ الرئيس : وعنوانه فى المخطوط 



١٠ 

  )د(

  أ ٢٠٢ب إلى  ۶٣من ورقة  ٨۶٩كوبرولى برقم 

  ) ه(

  .كلمة  ١۵* سطرا  ١٧س ومسطرته  ٣٣*  ٢٢مقاس :  ٣٧١ب إلى  ٣٢٨، من ورقة  ٣۴۴٧أحمد الثالث برقم 

  )و(

  ورقة ٧٩فى  ٢٣٨٩أ� صوفيا برقم 

  )ز(

  ۴٨٩۴نورى عثمانية برقم 

  )ح(

  .٢٠١إلى  ١۴١من ورقة . ٩٧٨المتحف البريطانى برقم 

  )ط(

  .أ ۶٨ب إلى  ١من ورقة . م حكمة وفلسفة ۶دار الكتب المصرية �لقاهرة ، برقم 
إلى ص  )۴٣(ص [» أرســطو عنــد العــرب«: م حكمــة وفلســفة ـ وصــفا شــاملا فى مقدمــة كتابنــا  ۶وقــد وصــفنا هــذا ا�مــوع ـ رقــم 

  .، فنكتفى �لإحالة إليه)] ۵١(
  .وعلى هذا المخطوط اعتمد� ـ أساسا ـ فى تحقيق هذا الكتاب

  )ى(

  .مخطوط پرنستون فى الولا�ت المتحدة الأمريكية
ث المشــرقية«فخــر الــدين الــرازى فى كتابــه » التعليقــات«وممــن أشــار إلى كتــاب  فى نســبة «فى الفصــل الســابع  ۵۶۵ص  ١  ج» المباحــ

  ).طبعة حيدر أ�د( ٣٢۴ص  ٢  ؛ ج٢۶١ص  ٢  وربما أيضا فى موضعين آخرين هما ج. »ركة إلى المقولاتالح
  .ونرجو أن يجد فيه الباحثون خلاصة مركزة لمذهب ابن سينا كله

  
  عبد الرحمن بدوى

  م ١٩٧٢بنغازى فى سبتمبر سنة 



١١ 

  رموز النسخ المخطوطة

  .ريةم حكمة وفلسفة بدار الكتب المص ۶ص مخطوط 
  .ب برنستون



١٢ 



١٣ 

  بسم اّ� الرّحمن الرّحيم

  :ثقتى �� وحده 
  .الحمد ّ� رب العالمين وصلواته على سيد� محمد وآله أجمعين وحسبنا اّ� ونعم الوكيل

تغـير إنّ العالم إنما يصير مضافا إلى الشىء المعلـوم �يـأة تحصـل فى ذاتـه ، ولـيس الحـال فى العالميـة كالحـال فى التيـامن والتياسـر الـذي إذا 
أة كان متيامنا لم يتغيرّ هيأة فيمن كانت له هذه الإضافة إلا نفى هذه الإضافة ، أعنى التيامن ، فإن الإضافة قـد تكـون �يـ)١(الأمر الذي 

فـإن العـالم يبطـل علمـه . فى المضاف والمضاف إليه ، كالحال فى العاشق والمعشوق والعـالم والمعلـوم ، وقـد لا تكـون �يـأة كالحـال فى التيـامن
 بــبطلان هيــأة كانـــت الإضــافة بينـــه وبــين المعلــوم بســـببها ، والمتيــامن لا تبطـــل منــه هيــأة ثم يبطـــل ببطلا�ــا التيـــامن ، فالإضــافة �لحقيقـــة ،

والعلــم هيــأة تحصــل فى العــالم توجــد مــع وجــود المعلــوم  .عارضــة لتلــك الهيــأة الــتي فى العــالم والعاشــق ، لا أن تلــك الهيــأة هــى نفــس الإضــافة
وتبطل مع عدمه ، فبطلان العلم مع عدم ذات الشىء المعلوم يعنى الأمر الذي له المعلـوم صـفة ، وهـو الـذي مـن خـارج ، بـل العالميـة أمـر 

ألا تــرى أن المعــدوم أيضــا معلــوم ولا ذات لــه مــن خــارج؟ فللعــالم مــع كــل معلــوم هيــأة خاصــة ، فــالعلم . التضــايف الــذي بينهمــازائــد علــى 
ليس هو وجود المعلوم فى ذاته؛ إذ لـيس وجـود الشـىء فى ذاتـه سـببا لحصـول العلـم ، وإلا لم يكـن علـم �لمعـدوم ، بـل العلـم وجـود هيـأة فى 

  .كان معلوما ثم يصير لا معلوما فالحالة تتغير فى العالم ، لا النفس الإضافة مطلقة  فالشيء إذا: ذات العالم 
ير موجــود وغــدا يكــون  فواجــب الوجــود لــو كــان علمــه زمانيــا أعــنى زمــا� مشــارا إليــه حــتى يعلــم أن الشــىء الفــلانى فى هــذا الوقــت غــ

ويصـير موجـودا غـدا ، كـذلك العلـم بـه إمـا أن يعلمـه كـذلك فيكـون فإنه كما أن هذا الشىء غير موجود الآن . موجودا ـ كان علمه متغيرا
  متغيرا ، وإما أن يكون علمه غدا كعلمه فى هذا اليوم فلا يكون علما ، فإنه يكون

________________  
  فى الذي: ب ) ١
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بسـبب ، أعـنى أن يكـون يعـرف  وأمـا أنـه كيـف يكـون علمـه فهـو أن يكـون. محالا أن يكون علمه غدا كعلمه فى هذا اليـوم ، بـل قـد تغـير
الموجودات كلها على وجه كلـى ، وإذا كانـت الأشـياء كلهـا واجبـة عنـده إلى أقصـى الوجـود فإنـه يعرفهـا كلهـا ، إذ كلهـا مـن لوازمـه ولـوازم 

الجزئيـات مطابقـة  وإذا علم أنه كلما كان كذا كان كذا ، أعنى جزئيا ، وكلما كان كذا كان كذا ، أعنى جزئيـا آخـر ، وتكـون هـذه. لوازمه
إلا . لهذا الحكم ـ يكون قد عرف الجزئيـات علـى الوجـه الكلـى الـذي لا يتغـير ، الـذي يمكـن أن يتنـاول أى جزئـى كـان لا هـذا المشـار إليـه

والجزئيــات قــد تعــرف علــى وجــه كلــى مــا لم يكــن مشــارا إليهــا أو مســتندة إلى .أن هــذا الجزئــىّ لمــا تخصــص فلأســباب مخصصــة جزئيــة أيضــا
هـو الـذي ادعـى النبـوة وقتـل ظلمـا وابـن ملـك ـ فـإن هـذا كلـه يمكـن حملـه : مـن سـقراط ، فتقـول : مثـال ذلـك أنـك إذا قلـت  .ار إليـهمشـ

إن ســقراط حينئــذ مشــار إليــه إذ أســندته إلى مشــار  يرين مــا لم تســنده إلى شخصــى ، فتقــول هــو ابــن هــذا الإنســان المشــار إليــه ، فــ علــى كثــ
ث يكــون مشــارا إليــه كالكســوف مــثلا فواجــب الوجــود لا يجــ .إليــه فنقــول هــذا الكســوف المشــار إليــه أو : وز أن يكــون علمــه �لجزئــى بحيــ

الكسوف الذي يكون فى هذا اليوم أو غدا فإنه يعرف غدا أيضا على وجه كلى ، فإنه يعرفـه بعـد زمـان كـذا وحركـة كـذا فـلا يعرفـه مشـارا 
نظام الموجودات على وجه كلى فلذلك يعلـم أن نظـام العـالم هـو نظـام واحـد ، أى هـذا وواجب الوجود مع إحاطة علمه �لجزئيات و . إليه

فإنــه إن لم يحـط علمـه بوحدانيــة النظـام المعقـول لـه لا يكــون قـد عـرف العــالم . النظـام المعقـول ، فيكـون قــد أحـاط علمـه بــه علـى وجـه كلـى
تقـارن القمـر كـذا ، يكـون العلـم بـه متغـيرا لأن هـذه المقارنـة بعينهـا لا  ومثـال هـذا أن منجمـا إذا قـال المقارنـة فى هـذا الوقـت. على حقيقته

فهذه المقارنة متشخصة بزمان متشخص وهـو هـذا الوقـت لأ�ـا كانـت فى هـذا . تقع على غيرها فلهذا يبطل العلم مع بطلان هذه المقارنة
لوازم لوازمه على ترتيب السّببى والمسبّبى ويعلم أنه كلما كـان  فالأول إذا كان يعرف من ذاته لوازمه و . الوقت ، فلا يمكن حملها على غيرها

ونحــن لا نعــرف . كــذا كــان كــذا أىّ مســبّب عــن ذلــك الســبب إذ هــو مســبّبه المطــابق لــه فإنــه يكــون عارفــا �لأشــياء كلهــا علــى وجــه كلــى
فإننــا لا ننفـكّ عــن التصـور والتعقــل؛ ومعارضــة الأسـباب كلهــا وإلا كـان علمنــا علمـا كليــا لا يتغـير لــو أدركنـا الشــىء �سـبابه ، ومــع ذلـك 

ومثــال هــذا أن منجمــا يعلــم أن الكوكــب الفــلانى كــان أولا فى الدرجــة الفلانيــة فصــار : وبعــض الأســباب متوهمــة لا معقولــة  .الــوهم تنقضــه
يبقـى بعـد كـذا كـذا سـاعة فى إلى الدرجة الفلانية ، ثم بعد كذا ساعة قابل الكوكب الفلانى وقـد دخـل بعـد كـذا سـاعة فى الكسـوف ، ثم 

  ويكون قد عرف كل ذلك �سبابه ولا يكون. ذلك الكسوف ، ثم فارق الشمس وانجلى
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قد عرف أن هذا التركيب فى هذه الساعة فى الدرجة الفلانية حتى تكون الساعة التي بعـدها مسـتندة إلى هـذه السـاعة المشـار إليهـا فيتغـير 
إذا عــرف علــى الوجــه الـذي ذكــر�ه ، أعــنى �لســبب ، كــان حكمـه فى اليــوم وأمســه وغــدا حكمــا فــ .علمـه بحســب تغــير الأحــوال وتجـدّدها

فإنه صحيح دائما فى هذا الوقت وفيما قبله وفيما بعده أن الكوكب الفلانى فى كذا كـذا سـاعة يقـارن الكوكـب : واحدا ، والعلم لا يتغير 
ت المشـار إليـه المسـتفاد علمـه مـن خـارج مقـارن للكوكـب الفـلانى ، وغـدا مقـارن إن الكوكـب الفـلانى فى هـذا الوقـ: فأما إن قـال . الفلانى

فواجــب الوجــود علمــه علــى الوجــه . لكوكــب آخــر ، فإنــه إذا جــاء غــد بطــل الحكــم الــوقتى والعلــم الــوقتى ، فــإن الفــرق بــين العلمــين ظــاهر
على وجه كلى إذ قـد علـم �سـبابه والمعقـول منـه بحيـث وهذا الكسوف الشخصى ـ وإن كان معقولا . الكلى علم لا يعزب عنه مثقال ذرة

يجــوز حملــه علــى كســوفات كثــيرة كــل واحــد منهــا حالــه حــال هــذا الكســوف ، فــإن الأول يعلــم أنــه شخصــى فى الوجــود إذ علمــه محــيط 
ث يكــون معقولــه وكــذلك نظــام الموجــودات عنــه وإن عرفــه علــى وجــه  . فإنــه إن لم يعــرف وحدانيتــه لم يعرفــه حــق المعرفــة. بوحدانيتـه كلــى بحيــ

وعلمـــه �ن هـــذا . يجــوز حملـــه علــى كثـــيرين فإنـــه يعلــم أنـــه واحـــد ، وكــذلك يعلـــم أن العقـــل الفعــال واحـــد وإن كـــان عقلــه علـــى وجـــه كلــى
: والعلم لا يتغير البتـة ولـو كـان جزئيـا  .والعلم ما يكون �سباب ، والمعرفة ما تكون بمشاهدة. الكسوف شخصى لا يدفع المعقول الكلى

إن علمنـا �ن الكسـوف غـدا يكـون مركبـا عــن علـم ومشـاهدة ، ولـو كـان غـدا لم يكـن مشــارا إليـه ، بـل كـان معلومـا �سـبابه لم يكــن إلا  فـ
 علما كليا ، ولم يكن يجوز أن يتغير ولم يكن زمانيا ، فإن كل علم لا يعرف �لإشارة و�لاستناد إلى شىء مشار إليه كان بسبب ، والعلم

فواجــب الوجــود . لكــن العلــم الــذي يتغــير هــو أن يكــون مســتفادا مــن وجــود الشــىء ومشــاهدته .يتغــير مــا دام الســبب موجــودا�لســبب لا 
يرا ولــو كنـا نعــرف حقيقــة واجـب الوجــود ومــا توجبــه  منـزه عــن ذلــك ، إذ لا يعـرف الشــىء مــن وجـوده فيكــون علمــه زمانيــا ومسـتحيلا متغــ

عد لازم إلى أقصى الوجـود ، لكنـا نحـن أيضـا نعلـم الأشـياء �سـبا�ا ولوازمهـا ، فكـان علمنـا أيضـا ذاته من صدور اللوازم كلها عنه لازما ب
وكـذلك لـو كنـا نعلـم . وإذا كان هو يعقل ذاته وما توجبـه ذاتـه فيجـب أن يكـون علمـه كليـا �سـباب الشـىء ولوازمـه ، فـلا يتغـير. لا يتغير

وكــان علمنــا ، قبــل الكســوف وعنــده . علــم كــل كســوف يكــون بعللــه وأســبابه ولوازمــهأوقــات مقابلــة القمــر للشــمس ولا نرصــد لــه ، لكنــا ن
  .وما دام العلم �لسبب حاصلا ، فالعلم �لمعلوم بذلك السبب لا يتغير. وبعده ، علما واحدا لا يتغير لأنه كان بسبب
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  .هو أن يوجد كل شىء على أبلغ ما يمكن فيه من النظام: العناية 
ه الموجودات كلها صادرة عن ذاته ، وهى مقتضى ذاته ، فهى غير منافية لـه ، وأنـه يعشـق ذاتـه ، فهـذه الأشـياء كلهـا هذ :بيان إرادته 

فكو�ا مرادا لـه لـيس هـو لأجـل غـرض بـل لأجـل ذاتـه ، لأ�ـا مقتضـى ذاتـه ، فلـيس يريـد هـذه الموجـودات لأ�ـا هـى ، . مرادة لأجل ذاته
ثلا لـو كنـت تعشـق شـيئا لكـان جميـع مـا يصـدر عنـه معشـوقا لـك لأجـل ذات ذلـك الشـىء ، ونحـن مـ. بل لأجل ذاته ولأ�ا مقتضى ذاته

ولـو كانـت الشـهوة واللـذة أو غيرهمـا مـن الأشـياء شـاعرة بـذا�ا وكـان . إنما نريد الشىء لأجل شهوة أو للذة ، لا لأجل ذات الشىء المـراد
ت مريــدة لتلــك الأشــياء لــذ ــ فكــل مــا  .ا�ا لأ�ــا صــادرة عــن ذا�ــا ، والإرادة لا تكــون إلا لشــاعر بذاتــهمصــدر الأفعــال عنهــا ذا�ــا ، لكان

وكـل فعـل بصـدر عـن علـم فإنـه . وما يكون �لذات يكـون إمـا طبيعيـا وإمـا إراد�. يصدر عن فاعل فإنه إما أن يكون �لذات أو �لعرض
إذن يكــون �لإرادة والفاعــل يعــرف صــدوره عنــه ويعــرف أنــه فاعلــه ، فــإن وكــل فعــل يصــدر عــن فاعــل . لا يكــون �لطبــع ولا �لعــرض ، فــ

مثال مـا يصـدر عـن العلـم . وكل فعل صدر عن إرادة فإما أن يكون مبدأ تلك الإرادة علما أو ظنا أو تخيلا. ذلك الفعل صدر عن علمه
إمّـا أن يكـون طلبـا لشـىء : ومثـال مـا يصـدر عـن التخيـل . التحـرز ممـا فيـه خطـر: ومثـال مـا يصـدر عـن الظـن  .فعل المهندس أو الطبيب

ولا يصـح أن يكــون فعـل واجــب . يشـبه شـيئا عاليــا ، أو طلبـا لشـىء يشــبه شـيئا حســنا ، ليحصـله لمشـا�ته للأمــر العـالى أو الأمــر الحسـن
ؤثر فى ذى الغــرض ، فــإذن  إن الغــرض يــ الوجــود بحســب الظــن أو بحســب التخيــل ، فــإن كــل ذلــك يكــون لغــرض ويكــون معــه انفعــال ، فــ

إن حــدث منــه غــرض فــلا يكــون مــن جهــة انفعالــه عــن الغــرض واجــب . نــهينفعــل ع ــع جهاتــه ، فــ وواجــب الوجــود بذاتــه واجــب مــن جمي
  .فإذن يجب أن تكون إرادته علمية .الوجود بذاته

أن ذلـك الشـىء نحن إذا أرد� شيئا فإننا نتصور ذلـك الشـىء ـ إمـا ظنيـا أو تخيليـا أو علميـا ـ : والأولى بنا أن نفصل هاهنا أمر الإرادة 
إذا قـوى الشـوق والإجمـاع  .ثم يتبع هذا التصور والاعتقاد شوق إليـه وإلى تحصـيله. المتصور موافق ، والموافق هو أن يكون حسنا أو �فعا فـ

ق وقــد بينــا أن واجــب الوجــود �م بــل فــو . حركــت القــوة الــتي فى العضــلات الآلــة إلى تحصــيله ، ولهــذا الســبب تكــون أفعالنــا �بعــة للغــرض
إذن إرادتــه مـن جهـة العلــم أن . التمـام ، فـلا يصـح أن يكــون فعلـه لغـرض ، ولا يصــح أن يعلـم أن شـيئا هــو موافـق لـه فيشــتاقه ثم يحصـله فـ

  يعلم أن ذلك الشىء فى نفسه خير وحسن ،
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يحتــاج بعــد هــذا  ولا. ووجــود ذلــك يجــب أن يكــون علــى الوجــه الفــلانى حــتى يكــون وجــودا فاضــلا ، وكــون ذلــك الشــىء خــير مــن لا كونــه
العلم إلى إرادة أخرى ليكون الشىء موجودا ، بل تعيين علمه بنظام الأشياء الممكنة على الترتيب الفاضل هو سبب موجب لوجـود تلـك 

عـن  ثم رضـى بـه ، بـل لمسّـا كـان صـدورها. الأشياء على النظام الموجود والترتيب الفاضـل و�لجملـة وبلـوازم ذاتـه أعـنى المعلومـات لم يعلمهـا
وكـل مـا كـان غـير . فإذا لم يكـن صـدورها عنـه منافيـا لذاتـه بـل مناسـبا لـذات الفاعـل. مقتضى ذاته كان تعين صدورها عنه نفس رضاه �ا

هـذه المعلومـات صـدرت عـن مقتضـى ذات واجـب : مناف ، وكان مع ذلك بعلم الفاعـل أنـه فاعلـه فهـو مـراده لأنـه مناسـب لـه ، فنقـول 
  .له مع علم منه �نه فاعلها وعلتها الوجود بذاته المعشوقة

  .وكل ما صدر عن شىء على هذه الصفة فهو غير مناف لذلك الفاعل
  .وكل فعل يصدر عن فاعل وهو غير مناف له فهو مراده

  .فإذن الأشياء كلها مرادة لواجب الوجود ، وهذا المراد هو المراد الخالى من الغرض فى رضاه
  .ضى ذاته المعشوقة له ، فيكون رضاه بتلك الأشياء لأجل ذاته ، وتكون الغاية فى فعله ذاتهفصدور تلك الأشياء عنه أنه مقت

  .إذا أحببت شيئا لأجل إنسان كان المحبوب �لحقيقة ذلك الإنسان ، فلذلك المعشوق المطلق هو ذاته: ومثال هذا 
اجـب الوجـود يريـده علـى الوجـه الـذي ذكـر�ه ، ولكنـه لا يشـتاق ومثال الإرادة فينا نحـن أّ� نريـد شـيئا فنشـتاقه لأ� محتـاجون إليـه ، وو 

  .إليه لأنه غنيّ عنه ، والغرض لا يكون إلا مع الشوق
لم طلب هذا؟ فيقال لأنه اشتهاه ، وحيث لا يكون الشوق لا يكون الغرض ، فليس هناك غرض فى تحصيل المتصـوّر ولا : فإنه يقال 

  .ىء غرض ، وما يتبع ذلك التحصيل من النفع غرض أيضاغرض فيما يتبع تحصيله ، إذ تحصيل الش
كالمشى قد يكون غاية وقد يكون الارتياض غايـة ، وكـذلك البنـاء : والغاية قد تكون نفس الفعل ، وقد تكون نفعا �بعا للفعل مثلا 

  .قد يكون غرضا وقد يكون الاستكنان به غرضا
  ١٧تعليقات ابن سينا ـ 
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الذي هو حقيقة واجب الوجود ثم كان ينظم الأمور الـتي بعـده علـى مثالـه حـتى كانـت الأمـور علـى غايـة  ولو أن إنسا� عرف الكمال
  .النظام ، لكان الغرض �لحقيقة واجب الوجود بذاته ، الذي هو الكمال
  .فإن كان واجب الوجود بذاته هو الفاعل ، فهو أيضا الغاية والغرض

  .نبنيه ثم رتبنا أمور ذلك البناء على مقتضى ذلك الكمال ، كان الغرض ذلك الكمالكذلك لو عرفنا مثلا الكمال فى بناء 
  .فإذا كان ذلك الكمال هو الفاعل ، كان الفاعل والغرض واحدا

ن ومثــال هــذه الإرادة فينــا أّ� إذا تصــور� شــيئا وعرفنــا أنــه �فــع أو جــذّاب ، حــرّك هــذا الاعتقــاد والتصــور القــوة الشــهوانية ، مــا لم يكــ
  .هناك ترجح ولم يكن هناك مانع ، فلا يكون بين التصور والاعتقاد المذكور وبين حركة القوة الشوقية إرادة أخرى إلا نفس هذا الاعتقاد

فكذلك إرادة واجب الوجود ، فإن نفس معقولية الأشياء له على الوجه الذي أومأ� إليه هى علة وجود الأشياء ، إذ لـيس يحتـاج إلى 
ونحـن إنمـا نحتـاج إلى القـوة الشـوقية ونحتـاج فى الإرادة إلى الشـوق لنطلـب �لآلات مـا هـو موافـق لنـا ،  .يعقله وطلب حصـوله شوق إلى ما

ـــع شـــوقا يتقدمـــه ، وهنـــاك لـــيس يحتـــاج إلى هـــذا الشـــوق واســـتعمال الآلات ، فلـــيس هنـــاك إلا العلـــم المطلـــق بنظـــام  فـــإن فعـــل الآلات يتب
  .وه التي يجب أن يكون عليها الموجودات ، وعلمه بخير الترتيباتالموجودات ، وعلمه �فضل الوج

النظـام الفاضـل ثم نرتـب الموجـودات الـتي كنـا نريـد إيجادهـا بحسـب : وهذا هو العناية بعينها ، فإ� لو رتبنا أمرا موجودا لكنا نعقل أولا 
ت العنايـة حاصــلة  فـإذا كــان النظـام والكمــال نفـس الفاعــل ثم كـان. ذلـك النظــام الأفضـل وبمقتضــاه تصــدر الموجـودات عــن مقتضـاه ، كانــ

  .والسبب فى ذلك أن الفاعل والغاية شىء واحد. هناك ، وهى نفس الإرادة ، والإرادة نفس العلم
والعناية هى أن يعقل واجب الوجود بذاته أن الإنسان كيف تجب أن تكون أعضاؤه والسـماء كيـف تجـب أن تكـون حركتهـا ، ليكـو� 

ون نظام الخير فيهما موجودا من دون أن يتبع هذا العلم شوق أو طلب أو غرض آخر سوى علمه بما ذكر� وموافقـة معلومـه فاضلين ويك
فإن الغرض ، و�لجملة النظر إلى أسفل ، أعنى لو خلق الخلق طلبا لغرض ، أعنى أن يكـون الغـرض الخلـق والكمـالات . لذاته المعشوقة له

  الموجودة
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: وهـذا لا يليـق بمـا هـو واجـب الوجـود مـن جميـع جهاتـه ، فـإن قـال قائـل . ما يتبع الخلق طلب كمال لم يكن لـو لم يخلـقفى الخلق ، أعنى 
إ� قــد نعقــل أفعــالا بــلا غــرض ولا يكــون لنــا فيــه نفــع كالإحســان إلى النــاس مــن دون أن يكــون لنــا فيــه فائــدة ، فكــذلك يصــح أن يكــون 

 لغـرض آخـر يتبـع الخلـق كمـا نحسـن إلى إنسـان ـ قلنـا إن مثـل هـذا الفعـل لا يخلـو عـن غـرض ، واجب الوجود يخلق الخلـق لأجـل الخلـق لا
فإ� نريد الخير �لغير ليكون لنا اسم حسن أو ثواب أو يثنى هو أولى �ن يكون لنا من أن لا يكون بحسـن يطلبـه اختيـار� ، أو نكـون قـد 

وعلــى كــل . ة ، إن لم نفعــل ذلــك الواجــب لم يكــن لنــا مــا يتبعــه مــن هــذه الأشــياءوفعــل الواجــب فضــيلة أو منقبــة أو محمد. فعلنــا أمــرا واجبــا
ولا يجوز أن يكون لواجب الوجـود بذاتـه . وقد بينّا أن الغرض هو السبب فى أن يصير الفاعل فاعلا بعد أن لم يكن. حال فالغرض فائدة

. مـن تلـك الجهـة ، وتلـك الصـفة إمـا أن تكـون فضـيلة أو نقصـا� الذي هو �م ، أمر يجعله على صفة لم يكن عليهـا ، فإنـه يكـون �قصـا
إن ذلــك لا يليــق بــه  فقــد عــرف إرادة واجــب الوجــود بذاتــه وأ�ــا بعينهــا علمــه ، وهــى . لا النقصــان ولا التكميــل: وعلــى جميــع الأحــوال فــ

  .بعينها عناية ، وأن هذه الإرادة غير حادثة ، وبينّا أن لنا أيضا إرادة على هذا الوجه
كمـا أن البـارئ الأول إذا تمثـل تبـع ذلـك التمثيـل الوجـود ، كـذلك نحـن إذا تمثلنـا تبعـه الشـوق ، وإذا اشـتقنا تبعـه لتحصـيل   :بيان قدرته 

والقدرة فيه عن علمـه فإنـه . واعلم أن القدرة هى أن يكون الفعل متعلقا بمشيئة من غير أن يعتبر معها شىء آخر. الشىء حركة الأعضاء
والقدرة فينا عند المبدأ المحرك ، وهى القوة المحركة لا القوة العالمة ـ والقـدرة فيـه خاليـة عـن الإمكـان . وتمثل فقد وجب وجود الشىءإذا علم 

وليس هـو مثـل . ، وهو صدور الفعل عنه �رادة فحسب ، من غير أن يعتبر معها وجوب استثناء أحد الجزءين ، لا أنه أراد ولا أنه لم يرد
. فإنـه إن لم يعتـبر علـى هـذا الوجـه كـان فيـه إمكـان ، وواجـب الوجـود منـزه عـن ذلـك .ينا هى بعينها القوة ، وهى فيـه العقـل فقـطالقدرة ف

فيجب أن يكون مرجعها إلى العلم كما كـان مرجـع إرادتـه إلى . وكذلك إن لم يعتبر أن قدرته هى بعينها إرادته وعلمه كان فى صفاته تكثّر
ير ذاتـــهوالإرادة فينـــ. علمـــه وفى الأبـــد�ت . والإرادة فينـــا تختلـــف لأن الأغـــراض فينـــا تختلـــف. ا �بعـــة لغـــرض ، ولم يكـــن فيـــه لغـــرض البتـــة غـــ

ــع لعــدم الاخــتلاف فيهــا وكــذلك . والكواكــب لا تختلــف الأغــراض ، فــلا تختلــف الإرادات ، فكــأن أفعالهــا الصــادرة عنهــا صــادرة عــن طب
  فإن إرادة الشىء �لحقيقة. بغير إمكان وفينا �مكان ، وإرادة الشىء غير تحصيله القدرة فيه مخالفة لقدرتنا ، فإ�ا فيه
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. )١(وإذا تصـــور لنـــا معــنى ثم أرد� تحصـــيله كـــان تصــوره لنـــا نفـــس إرادتنــا لـــه ، لكنـــا بعــد ذلـــك نريـــد تحصـــيله . تصــوره مـــع موافقتـــه لمتصــوره
إذا شاء فعل ، وإذا لم يشأ لم يفعـل ، لا مـن يريـد فيفعـل أو لا يريـد فـلا والجمهور غافلون عن ذلك ، والمشهور عندهم أن القادر هو من 

فـإذن . فإن هاهنا أشياء مقراّ �ـا ، صـحتها أن الخـالق لا يريـده قـط ولا يفعلـه ، وهـو مـع ذلـك قـادر علـى فعلـه ، مثـل الظلـم. يفعل دائما
والشــرطية لا يتعلــق بصــحتها أن يكــون جزءاهــا صــادقين ، . يفعــلالشــرط فى القــدرة قضــية شــرطية ، وهــو أنــه إذا شــاء فعلــه وإذا لم يشــأ لم 

ومثال هذا لو كان الإنسان طيارا لكان يتحرك فى الهواء ـ وهذه القضية صحيحة مع كـذب مقـدمها . فإنه يصح أن يكون جزءاها كاذبين
فـإذن . كـان الإنسـان طيـارا لكـان حيـوا�  لـو: ويصـح أيضـا أن يكـون المقـدم كـاذ� والتـالى صـادقا مـع صـحة القضـية ، كمـا يقـال . و�ليها

وهـو إن شـاء فعـل ، ولم تصـح �ـذه القضـية القـدرة وإن خلـت عـن  :ليس يلزم مـن قولنـا إن شـاء فعـل أنـه يشـاء حـتى تصـح هـذه القضـية 
�لإمكـان ، إذ لــيس  وحـق أنـه لــو كـان جـائزا أن يشـاء والقــدرة لا محالـة تتعلـق �لمشـيئة إلا أن مشــيئة الأول تسـتحيل أن تكـون. الاسـتثناء

والقـدرة فينـا هـى القـوة ، . وأمـا المشـيئة فينـا فبالإمكـان. هناك دواع مختلفة ولا قسر ولا قهر ، بل هناك وجوب فقط ، فهو يفعل إذا شاء
وارد هــو ولا بــد فى قــدرتنا مــن وارد علينــا مــن خــارج ، ويكــون ذلــك الــ. والقــوة مــا لم يــرجّح أحــد الطــرفين لم يكــن أولى مــن الطــرف الآخــر

والــوارد علينــا مــن خــارج هــو كالــدواعى والإرادة مــن . ويكــون �لتقــدير مــن اّ� ، فيكــون ذلــك التقــدير يســوق ذلــك المعــنى. المعــينّ للفعــل
ج فإنـه مـا لم يـرجح قوتنـا وارد مـن خـار . ولا تخلو قدرتنا من إمكان فتكون أفعالنـا كلهـا بتقـدير ، وتكـون أفعالنـا كلهـا �لخـير. القسر وغيره

وصـدور الأشـياء عـن ذاتـه لغـرض فهـو رضـاه . ولم يصح الفعـل ويكـون بتقـدير اّ� فـإن التقـدير مـن اّ� هـو يسـوق ذلـك المعـين والمخصّـص
والقدرة فيه يستحيل أن تكون �لإمكان ، فهو إذا فعل فقد شاء ، وإذا لم يفعـل فإنـه لم يشـأ . عنه ثم ترضى بصدورها عنه) ٢(لأ�ا تصدر 
  .والقدرة ليتم الفعل

والحكمة عند الحكمـاء . فالحكيم �لحقيقة هو الأول .معرفة الوجود الواجب وهو الأول ، ولا يعرفه عقل كما يعرف هو ذاته :الحكمة 
والعلــم التــام فى �ب التصــورات أن يكــون التصــور �لحــد ، وفى �ب التصــديق أن يعلــم الشــىء �ســبابه إن كــان لــه . تقــع علــى العلــم التــام

  فإنه: فأما ما لا سبب له فإنه يتصور بذاته ويعرف بذاته ، كواجب الوجود . سبب
________________  

  .تحصله: ب ) ١
  .لا أ�ا تصدر: ب ) ٢
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ويقـع علـى الفعـل المحكـم . لا حدّ له ، ويتصوّر بذاته ، لا يحتاج فى تصوره إلى شىء ، إذ هو أولىّ التصور ، ويعـرف بذاتـه إذ لا سـبب لـه
إن كـان ذلـك : المحكم هو أن يكون قد أعطى الشىء جميع ما يحتاج إليه ضرورة فى وجوده وفى حفـظ وجـوده بحسـب الإمكـان ، والفعل 

و�لتفـاوت فى . الإمكان فى مادة فبحسب الاستعداد الذي فيها ، وإن لم يكن فى مادة فبحسب إمكـان الأمـر فى نفسـه كـالعقول الفعالـة
فإن كان تفاوت الإمكا�ت فى النوع كـان الاخـتلاف فى النـوع ، وإن  . فى الكمالات والنقصا�ت الإمكا�ت تختلف درجات الموجودات

كان ذلك التفاوت فى إمكا�ت الأشخاص فاختلاف الكمال والنقصان يكون فى الأشـخاص ، فالكمـال المطلـق يكـون حيـث الوجـوب 
ثم . �ل فإنه يكون أنقص من الأول وكل ما سواه فإنه ممكن فى ذاته ثم كل. بلا إمكان والوجود بلا عدم والفعل بلا قوة والحق بلا �طل

وجميـع  .الاختلاف من التـوالى والأشـخاص والأنـواع يكـون بحسـب الاسـتعداد والإمكـان ، فكـل واحـد مـن العقـول الفعالـة أشـرف ممـا يليـه
ويريـد �لأشـرف هاهنـا مـا هـو أقـدم . ن عـالم الطبيعـةالعقول الفعالة أشرف من الأمور المادية ، ثم السماو�ت من جملـة المـاد�ت أشـرف مـ

فلهذا لا يخلـو أمـر مـن الأمـور الممكنـة مـن . وهذا أعنى الإمكا�ت هى أسباب الشر. فى ذاته ولا يصح وجود �ليه إلا بعد وجود متقدمه
وكمـا أنـه يعطـى كـل شـىء مـا . أكثـروحيـث يكـون الإمكـان أكثـر كـان الشـر  .مخالطة الشر ، إذ الشر هو العدم كما أن الخير هو الوجود

مثلا أن يعطـى الإنسـان الحكمـة والعلـم �لهيئـة إذ لـيس الإنسـان : يحتاج إليه فى وجوده وبقائه فكذلك يعطيه ما فوق المحتاج إليه فى ذلك 
فواجـب الوجـود . الثـاني فمـا لا بـد منـه فى وجـوده هـو الكمـال الأول ، وذلـك الآخـر هـو الكمـال .محتاجا فى بقائه ووجوده إلى علم الهيئـة

فهو �ذا المعنى . يعلم كل شىء كما هو �سبابه ، إذ يعلم كل شىء من ذاته التي هى سبب كل شىء لا من الأشياء التي هى من خارج
 وواجب الوجود أيضا هو علـة كـلّ موجـود ، قـد. فهو الحكيم المطلق. حكيم وحكمته علمه بذاته ، فهو حكيم فى علمه ، محكم فى فعله

وقـد دل القـرآن علـى هـذا . أعطى كل موجود كمال وجوده وهو مـا يحتـاج إليـه فى وجـوده وبقائـه ، وزاده أيضـا مـا لا يحتـاج إليـه فى هـذين
ءٍ خَلقَْـهُ ُ�ـم� هَـدىٰ « :المعنى حيـث يقـول  عْطىٰ ُ�� َ�ْ

َ
ِي أ

ائـه ، فالهدايـة هـى الكمـال الـذي لا يحتـاج إليـه فى وجـوده وبق. )١(» رَ��نَا اَ��
  .والخلق هو الكمال الذي يحتاج إليه فى وجوده وبقائه

________________  
  ٥٠آية » طه«سورة ) ١
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ِي خَلقََِ� َ�هُوَ َ�هْدِينِ «: وأيضا حيث يقول 
فالحكماء يسمون مـا يحتـاج إليـه الشـىء فى وجـوده وبقائـه الكمـال الأول ، ومـا لا . )١(» اَ��

  .الثاني يحتاج إليه فى بقائه هو الكمال
أحدهما معاملة والآخـر جـود ، فالمعاملـة أن يعطـى شـيئا �خـذ بدلـه إمـا : والإفادة على وجهين . وأما الجود فهو إفادة الخير بلا غرض

وإن كــان الجمهــور . عينــا وإمــا ذكــرا حســنا وإمــا فرحــا ، وإمــا دعــاء ، و�لجملــة مــا يكــون للمعطــى برغبــة أو غــرض فإنــه المعاملــة �لحقيقــة
والجود . ن المعاملة حيث تكون معاوضة ، ولا يعدّون سواه عوضا ، ولكن العقلاء يعرفون أن كل ما فيه للمعطى رغبة ففيه له فائدةيعرفو 

إذن فعلــه هــو الجــود . حيــث لا يكــون عــوض ولا غــرض وذلــك يكــون لمريــد وفاعــل لا غــرض لــه ، وواجــب الوجــود فعلــه وإرادتــه كــذلك فــ
  .المحض

وإذا كــان كــذلك فجميــع مــا يكــون لنــا مــن إرادة ومشــيئة وفعــل . لــذاتنا بــل خارجــة عنــا واردة علينــا مــن خــارجالإرادة فينــا لا تكــون 
وإدراك عقلى وحركة تكون �لقوة لا �لفعل ، ويحتاج إلى سبب معين مخصّص يخـرج أحـد الطـرفين إلى الفعـل ، ويكـون سـوق ذلـك المعـين 

  .المخصص �لتقديرات ، فتكون جميع أفعالنا بقدر
ث منــا إرادة لــه أو  نحــن إذا أرد� شــيئا فإنمــا تكــون لنــا تلــك الإرادة بعــد أن نتصــور الشــىء الملائــم لنــا فننفعــل عنــه أى نلتــذ بــه ، فتنبعــ

ث منــا إرادة أخــرى لتحصــله فتكــون الإرادة واردة علينــا مــن خــارج ، ويكــون لــه ســبب وإرادة البــارى لا تكــون لــه بســبب . شــهوة ، ثم تنبعــ
  .عن شىء ولا يكون له غرض فى شىء بل يكون السبب فى إرادته ذاته ، ولا يكون فيه إمكان إرادة أو إمكان مشيئة لأنه لا ينفعل

فأمـا مـا يدركـه عقـلا . الإنسان فطر على أن يستفيد العلم ويدرك الأشياء طبعا من جهة الحواس ثم من جهة الوهم الذي هو نسختها
فـإن عـارض فيـه لم يكـد يخلـص لـه اليقـين . ه من جهة الفعل إذا ساعد عليه الوهم فإنه يثـق بـهوالذي يدرك. فإنه يكون �كتساب لا طبعا

وأمـا الأوائـل الـتي تحصـل لـه . به وربما يقع له فيه الحيرة والشك لا سيما إذا لم يكن إلفا للعقليات ، وهذه تكون حاله ما دام ممنـو� �لـوهم
والـنفس تعتقـد أن كـل مـا توجبـه الشـهادة والاسـتقراء حـقّ وقـد لا يكـون حقـا ويكـون . ادةفإ�ا تكون من الاستقرار وهو تجربة ومـن الشـه

  .والعقول الفعالة لا يكون لها الوهم ، فلا تكون لها الوهميات بتة. من الوهميات الكاذبة
________________  

  .٧٨آية » الشعراء«سورة ) ١
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والـــدليل علـــى ذلـــك أن الحاســة قـــد تنفعـــل عـــن  :ء المحســـوس والانفعـــال عنــه إنمّــا هـــو للـــنفس ، ولـــيس إلاّ الإحســاس �لشـــي: الإدراك 
المحسوس ، وتكون النفس لاهية فيكون الشىء غير محسوس ولا مدرك ، فالنفس تدرك الصـور المحسوسـة �لحـواس وتـدرك صـورها المعقولـة 

ول تلــك الصــور لهــا مطابقــا لمحسوســها وإلا لم بتوســط صــورها المحسوســة ، إذ تســتفيد معقوليــة تلــك الصــور مــن محسوســيتها ، ويكــون معقــ
وليس للإنسان أن يـدرك معقوليـة الأشـياء مـن دون وسـاطة محسوسـيتها ، وذلـك لنقصـان نفسـه واحتياجـه فى إدراك الصـور . يكن معقولها

اك صـــورة الشـــىء المعقولـــة إلى فأمـــا الأول والعقـــول المفارقـــة لمـــا كانـــت عاقلـــة بـــذوا�ا لم تحـــتج فى إدر . المعقولـــة إلى توســـط الصـــور المحسوســـة
توسط صورته المحسوسة ولم تستفدها من إحساسها ، بل أدركت الصورة المعقولة من أسبا�ا وعللها التي لا تتغير ، فيكون معقولها منه لا 

لأوّل وا .ولكـــل شـــخص جزئـــى معقـــول مطـــابق لمحسوســـه ، والـــنفس الإنســـانية تـــدرك ذلـــك المعقـــول بتوســـط محسوســـه. يتغـــير لهـــذا الشـــأن
والعقــول المفارقــة تــدرك المعقــول مــن عللــه وأســبابه ، وحصــول المعــارف للإنســان تكــون مــن جهــة الحــواس ، وإدراكــه للكليــات مــن جهــة 

ونفســه عالمــة �لقــوة ، فالطفــل نفســه مســتعدة لأن تحصــل لهــا الأوائــل والمبــادئ ، وهــى تحصــل لــه مــن غــير اســتعانة . إحساســه �لجزئيــات
فـإذا فارقـت الـنفس البـدن ، . والسـبب فى حصـولها لـه اسـتعداده لهـا. يحصل له عن غير قصد ومن حيث لا يشـعر بـهعليها �لحواس ، لا 

ولها الاستعداد لإدراك المعقولات ، فلعلها يحصل لها من غير حاجة لها إلى القوى الجسمية التي فاتته ، بل يحصل لهـا مـن غـير قصـد ومـن 
  .والحواس هى الطرق التي تستفيد منها النفس الإنسانية المعارف. وائل للطفلحيث لا يشعر �ا كالحال فى حصول الأ

المحسوس إذا لم تدركه النفس فلأن النفس مشغولة عنه بفكره أو عقله ، ويكون قـد حصـل فى الحـس المشـترك فـلا يمكنـه �ديتـه إليهـا ، 
  .وس فيهولأن الحس المشترك قد شغلته النفس بما هى مقبلة عليه فلا ينطبع المحس

الـنفس مــا دامــت ملابســة للهيـولى لا تعــرف مجــرد ذا�ــا ، ولا شـيئا مــن صــفا�ا الــتي تكـون لهــا وهــى مجــردة ، ولا شـيئا مــن أحوالهــا عنــد 
التجــرد لأ�ــا لا يمكنهــا الرجــوع إلى خــاصّ ذا�ــا والتجــرد عمــا يلابســها وهــذا يكــون عائقــا لهــا عــن التحقــق بــذا�ا وعــن مطالعــة شــىء مــن 

إذا تجــردت وزال عنهــا هــذا العــوق فحينئــذ تعــرف ذا�ــا وأحوالهــا وصــفا�ا الخاصــة �ــا ، وأ�ــا تــدرك الأشــياء بــلا آلــة بدنيــة وإ�ــا . أحوالهــا فــ
  .مستغنية عنها ، وأن ما يتخيل لها الآن من أن لا حقيقة إلا للجسم المحسوس وأن لا وجود لشىء سواه ـ كله �طل
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فهـى تـدرك الأشـياء متخيّلـة لا معقولـة لانجـذا�ا إليهـا واسـتيلائها عليهـا : د بذا�ا وخاص إدراكا�ـا القوى البدنية تمنع النفس عن التفر 
، ولأ�ــا لم �لــف العقليــات ولم تعرفهــا ، بــل نشــأت علــى الحســيات فهــى تطمــئن إليهــا وتثــق �ــا وتتــوهم أن لا وجــود للعقليــات وإنمــا هــى 

  .أوهام مرسلة
إلا أن المعقــول مــن الشخصــى الــذي نوعــه مجمــوع فى شخصــه وإن كــان . يتطابقــان ، كمــا ذكــر المعقــول مــن الشــخص والمحســوس منــه

وفى . يطابق محسوسه فى الوجود فلا يمتنـع فى العقـل أن يكـون كليـا �ن يتصـوره كليـا ، ولـو كـان فى الوجـود غـير جـائز ويحملـه علـى كثـيرين
إن الأول لم والمعقــول مــن هــذا الكســوف الج. الأول كــان هــذا التصــور ممتنعــا زئــى وإن كــان يلــزم أن يطــابق محسوســه فيكــون جزئيــا فاســدا فــ

تســـتفد معقوليتـــه مـــن حســـيته ، بـــل علمـــه مـــن الأســـباب الموجبـــة لـــه والصـــفات الكليـــة الـــتي تخصصـــت �ـــا فيكـــون معقولـــه منـــه كليـــا لأن 
ث يصـح حملـه علــى كثـيرين كـلّ واحــد مـن تلـك الأســباب   فلمـا تخصصــت �ـذا الكسـوف الشخصــى صـار. الأسـباب والصـفات كليـة بحيــ

وتلـك الأسـباب والصـفات هـى أن يقـال فى هـذا الكسـوف إنـه . والصفات نوعا مجموعـا فى شخصـه ، فصـار بحيـث لا يحمـل عليـه وحـده
عن حركات للسماو�ت �دت إلى اجتماع هذه الصفة ، وأنه كان بعد حركة كذا وفى الدورة الفلانية من كـذا ، وأنـه علـى وضـع كـذا وفى 

يـة المشـرق هــو أو فى المغـرب ، وأنــه فى �حيـة الشــمال أو الجنـوب ، وأنــه علـى مقــدار النصـف منــه أو الثلـث ، وأنــه علـى هــذا اللـون ـ �ح
فهذه صفات يمكن أن تعتبر كليا ، فتخصصت �ذا الشخص فصار كل واحد منها نوعـا مجموعـا فى شخصـه ، والأشـياء الـتي شخصـت 

الذي حدث فيه والحالة الجزئية التي كانت له ـ لكل واحد منها صفات كليـة إذا تخصصـت بـه شخصـا   هذا الكسوف ـ وهو النهار الجزئى
والنـوع ا�مـوع فى شخصـه يكـون . كان بمنزلة الكسوف وأسبابه وصفاته ، فيكون كلّ واحد من تلـك الصـفات نوعـا مجموعـا فى شخصـه

  .من هذا الكسوف على هذا الوجه لا يتغير له معقول كلىّ فلا يفسد العلم به ولا يتغير ، فمعقول الأول
ـ معناه أنه لا يمكن أن يكون فى زمـان واحـد إلا كسـوف واحـد ، لأن » لكنك تعلم بحجة أن ذلك الكسوف يكون واحدا«: )١(قوله 

  .الشمس التي هى موضوع الكسوف واحد
د منهـا نوعـا مجموعـا فى شخصـه ، كـان العلـم ذلك الكسوف الشخصى إذا علم من جهـة أسـبابه وصـفاته الكليـة الـتي يكـون كـلّ واحـ

بــه كليــا؛ والكســوف وإن كــان شخصــيا فإنــه عنــد ذلــك يصــير كليــا ، ويكــون نوعــا مجموعــا فى شــخص ، والنــوع ا�مــوع فى شــخص لــه 
  وما يسند إليه من صفاته وأحواله يكون مدركا �لعقل. معقول كلى لا يتغير

________________  
  .هنالا يتضح من القائل ها) ١
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إن هذا الكسوف كان عن حركات مـن الشـمس والقمـر وإحـدى العقـدتين كـل : وتلك الأسباب والصفات هى مثل أن يقول . فلا يتغير
واحد من تلك الحركـات علـى صـفات كـذا وبعـد حركـة كـذا وفى الـدورة الفلانيـة مـن دورات كـذا وفى �حيـة كـذا وفى جهـة كـذا وغـير ذلـك 

وكل واحد من تلك الأشياء والصفات نوع مجمـوع . ة التي يمكن أن تكون لكل كسوف أو لكسوفات كثيرةمن الأسباب والعوارض الكلي
فى شخص يصح الاستناد إليه ، ويصير الكسوف الشخصى أيضا بتلك الأسباب والصفات التي تخصصت �ا نوعـا مجموعـا فى شـخص 

ير ،  والأشــياء الــتي شخصــته أيضــا كالزمــان الجزئــى الــذي حصــل فيــه ، ، فيكــون لــه معقــول كمــا يكــون للنــوع ا�مــوع فى شخصــه فــلا يتغــ
والحالة الجزئية التي شخصته لكل واحد منها صفات وأسباب كلية ، كل واحد منها نـوع مجمـوع فى شـخص لـه ، معقـول كلـى ، لا يتغـير 

  .رة إليهفيمكن فى هذه الأحوال الجزئية أن يعقل ويدرك �لعقل لا �لحس والإشا. فيصح الاستناد إليه
هـــذا الكســـوف الـــذي يكـــون �ـــذه الأســـباب وإن كـــان شخصـــيا فإنـــه حـــدّ متصـــوّر كليـــا مـــن جهـــة أســـبابه ، فيكـــون نوعـــا مجموعـــا فى 

  .شخصه ، فالعلم المستند إليه لا يتغير
كليـة   هذا الكسوف الشخصى ـ إذا كان معلوما من جهة أسـبابه وعللـه وصـفاته الكليـة علـى أن تلـك الأسـباب والصـفات وإن كانـت

فى ذوا�ا بحيث تحمل على كثيرين فقد تخصصت به ـ كان معقوله كليا ، وكان المعقول الشخصى الذي نوعه مجموع فى شخصه الـذي لا 
يتغير ولا يتغير العلم به وتكون صفاته وأسبابه متخصصة به محمولة عليه وحده ، وكل ما نسب إليه ويسند إليه يمكن أن يـدرك ، �لعقـل 

ومعـــنى التخصـــص بـــه أن يكـــون لـــه وحـــده كمـــا أن صـــفات الشـــخص الـــذي نوعـــه مجمـــوع فى شخصـــه مقصـــورة عليـــه ، إذ لا . فـــلا يتغـــير
  .شخص نظير له فيشاركه فيها

  .المشخص للشىء يجب أن يكون شخصا ، لا كليا
عــد وجــوده ، ووجــوده يكــون نحــن نعلــم المعــانى الكليــة مــن جهــة مــا يســتدعى علمهــا إلى جزئيا�ــا ، والجــزء لا يحصــل لنــا العلــم بــه إلا ب

جزئيا لا محالة ، فنحن إنما نعلم الكسوف من جهة وجوده ، فيكون هذا الكسوف الشخصى والأول لا نعلمـه مـن جهـة وجـوده بـل مـن 
  .جهة أسبابه ، فيكون له معقول كلى ، كما يكون للشىء الذي نوعه مجموع فى شخصه

والشــىء الــذي معقولــه محــدوده هــو مــا يكــون  .محــدوده معقولــه ككــرة الشــمسالمشــار إليــه لا يكــون لــه معقــول إلا أن يكــون شخصــا 
  الذاتيات التي تقوّم �ا ، والصفات التي
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تخصّص �ا تكون مقصورة عليه ، وتلك الصفات هى ما يحدده العقل فيعقلها الشىء الذي معقوله محدوده هـو مـا تكـون ماهيتـه متقومـة 
ومــا لا يكــون محــدوده معقولــه فهــو مــا تكــون ماهيتــه متقومــة لا مــن الأشــياء الكليــة الذاتيــة . حــده مــن الأشــياء الذاتيــة الــتي توجــد كلهــا فى

ت نــوع فإ�ــا متقوّمــة مــن معــنى النــوع ومــن أعــراض لازمــة لا  المــأخوذة فى حــده فحســب بــل منهــا ومــن غيرهــا كالأشــخاص الــتي تــدخل تحــ
  .توجد معه فى حده

. يعتـبر فيـه التـآلف والتركـب مـن عـدة معـان ، فـلا يمكنـه تحديـده ، وذلـك كالعقـل والـنفسالمعنى البسـيط هـو الـذي لا يمكـن العقـل أن 
  .وما أمكن أن يعتبر فيه ذلك فهو غير بسيط كالإنسانية والحيوانية فإ�ا تنقسم �لحدّ إلى معان مختلفة

 الـذهن مـن جهـة الإحسـاس كل شخصى فله معقول ، أى ماهية مجردة جزئية فاسدة من حيث تكـون مقيسـة إليـه ويكـون حصـل فى
. به ، وإلا لم يكـن لـه حصـول فيـه فيكـون مسـتفادا مـن الحـسّ ، وهـذا المحسـوس هـو فاسـد ، فمعقولـه مـن حيـث يكـون مقيسـا إليـه فاسـد

ومثـال ذلـك . فإذا علم ذلك المعقول من جهة علله وأسبابه لم يكن معقولا مـن جهـة جزئيـة بـل مـن جهـة كليـة ، فـلا يكـون حينئـذ فاسـدا
. ا الكسوف الشخصى له معقول شخصى وهو ذلك الاجتماع المعين الشخصى الذي حصل بـين الشـمس والقمـر وإحـدى العقـدتينهذ

وقبـل وجـوده لم يكـن العلـم بـه حاصـلا بـل كـان العلـم إنمـا حصـل بوجـوده ، فكـان . وهذا يحصـل العلـم بـه عنـد وجـوده ويبطـل عنـد بطلانـه
إذا . وهـذا المعـنى المعقـول علـى هـذا الوجـه هـو جزئـى. واحـد منهمـا صـورة غـير صـورة الآخـرعلمان عند وجوده ولا وجـوده ، وكـان لكـل  فـ

علم من جهة أسبابه وعلله الموجبة له ـ وهو الحركات السماوية التي �دت إلى هذا الاجتماع ـ كان ذلك معقولا من جهة كلية وكان العلم 
ول إنمـا يعقـل الشخصـى الفاسـد مـن هـذه الجهـة الكليـة فـلا يتغـير علمـه إذ والأ. به قبل حدوثه وعند حدوثه وبعد حدوثه على حد واحـد

  .فإنه كلما تحركت السماوية بحركا�ا و�دت إلى مثل هذا الاجتماع حصل لا محالة كسوف: لا يتغير معلومه 
إن كـان شخصـيا نوعـه مجمـوع فى ش. المعقول من كل شىء هو مجرد ماهيتـه المنسـوبة إليـه مـع سـائر لوازمـه خصـه ، فمعقولـه كلـىّ أى فـ

وإن كان شخصا فاسدا فمعقوله جزئـى فاسـد فـلا يصـح حملـه . بحيث يصح حمله على كثيرين إلا أنه عرض لهذا الشخص أن كان واحدا
ومعقــول الأول مــن هــذا الشــخص هــو نفــس الصــورة  .إلا عليــه ولا يمكــن أن يحــد ، والشــخص الآخــر يمكــن أن يحــد لأن معقولــه محــدوده

  .و الإنسانية المطلقة لا إنسانية ما متشخصة بعوارض ولوازم مشار إليها محسوسةالمعقولة وه
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المعقول من كل شىء مجرد ماهيته التي له والتي عليها وجوده ، والمعقـول مـن هـذا الشـخص ماهيتـه مـع عوارضـه وخواصـه الـتي تقـوّم �ـا 
ا هو �لإنسانية المحددة بل بمجمـوع الصـورة والمـادة والأعـراض فإن هذا الإنسان ليس هو م. وتشخص ، وليس هو الصورة المحددة وحدها

  .فمعقول الشخصى ومحسوسه متطابقان ، لأنه لو لم يتطابقا لم يكن معقوله. التي تشخص �ا من كميته وكيفيته ووضعه وغير ذلك
منــه أو أصــغر ، وحرارتــه الــتي كــان  مــع عوارضــه ولوازمــه ومقــداره الــذي كــان يمكــن أن يكــون أكــبر) ١(والمعقــول مــن الشــمس هــو ماهيتــه 

يمكن أن تكون أشد منه أو أنقص ، وشعاعه الذي كان يمكن أن يكون أشد منه أو أنقـص فكونـه فى الفلـك الرابـع ، وقـد كـان يمكـن أن 
  .يكون فى الفلك الأعلى ، فمعقوله يطابق محسوسه فى الوجود

  .فإن المبدأ الفاعلى وهو البارى لا يجوز أن يكون موضوعا لهذا العلم إلا واحدا منها الذي لا يمكن القول به» أربعتها«: قوله 
الشىء من حيث يصدر عنه فعل ما ـ هو غيره من حيث يصدر عنه فعل آخر؛ فيكون الحيثان مختلفين والجهتان مختلفتين ، فإذا كـان 

هـذا الفعـل إذ هـو غـيره مـن حيـث يصـدر الشىء البسيط من حيث يصدر عنه هذا الفعل يصدر عنه غيره ويكون من حيـث يصـدر عنـه 
عنه ذلك الفعل الغير ، فإذن يصـدر عـن البسـيط فعـل واحـد ، ولهـذا يقـول فى الأول إنـه لا يصـدر عنـه إلا فعـل واحـد بسـيط وهـو الـلازم 

تحصـل فيـه وكيـف الأوائل تحصل فى العقل الإنسانى من غير اكتسـاب ، ولا يـدرى مـن أيـن  .للأول إذ لا تركيب هناك ولا حيثان مختلفان
  .تحصل فيه

منها ما يكون �لقوة مـن كـل وجـه كـالعقول الإنسـانية ، فـإن المعقـولات فيهـا �لقـوة ، إلا : العقول إذا اعتبرت تكون على ثلاثة أنحاء 
ومنهـا مـا يكـون  .إنه كـل شـىء أى أن كـل شـىء فيـه �لقـوة وفى قوتـه أن يعقلهـا كلهـا: و إذا قلنا )٢(الأوائل فإ�ا تحصل فيها بعد ترعرعه 

إن علمــه لذاتــه ولا تعلــق لــه بغــيره ، ولــذلك يقــول إنــه كــل شــىء أى أن يعرفهــا  �لفعــل مــن كــل وجــه ولــيس فيــه البتــة مــا �لقــوة كالبــارى فــ
ثم إ�ـا تترتــب فى ذلـك �لأقــل والأكثـر والأزيــد والأنقـص فــبعض العقـول يكــون . ومنهـا مــا هـو �لقــوة مـن وجــه و�لفعـل مــن وجـه. �لعقـل

لأنــه �لقيــاس إلى الأول عاقلــه لأن الأول : مــن وجــه » و�لفعــل«مــن وجــه » �لقــوة«فيــه يســيرا وبعضــها كثــيرا ، وإنمــا قيــل إنــه » �لقــوة«
  يفيدها العقل والعلم كما أنه يفيدها الوجود بتعلق علمها به فهى �لفعل من هذا الوجه؛ وبوجه اعتبار ذوا�ا يكون

________________  
  .مذكرا دائما» الشمس«ه يجعل يلاحظ أن) ١
  .أى ترعرع الانسان) ٢
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وهــى �لاعتبــار إلى ذوا�ــا غــير واجبــة الوجــود بــل ممكنــة  : فيــه �لقــوة ، لأن علمهــا لــيس لهــا بــذا�ا كمــا أن وجودهــا لــيس لهــا مــن ذوا�ــا 
وإذا صـح فى العقـل الـذي �لقـوة أن يقـال إنـه كـل شـىء وإنـه يعقـل المعقـولات �لفعـل بـلا  .كذلك ، �عتبار ذوا�ا عقولها وعلمها �لقـوة

ة �اية فهو يعقل الأشياء غير المتناهية لأنه سبب كلّ معقول ، والمعقولات صادرة عنه علـى مراتبهـا واخـتلاف أحوالهـا مـن الأبديـة والحادثـ
وهــذا كمــا تقــول إن الأشــياء الموجــودة دائمــا والموجــودة فى وقــت بعــد وقــت والشــيء  والقـارةّ وغــير القــارةّ ، فهــى كلهــا حاصــلة لــه �لفعــل ،

ير موجــودة الجملــة والقــارة �لجملــة والمعدومــة فى الماضــى والمعدومــة فى المســتقبل ـ كلهــا  المنقضــى شــيئا فشــيئا كالزمــان والحركــة الــتي هــى غــ
الأســباب الــتي توجــد عنهــا ، وهــو يعقــل ذاتــه ولــوازم لوازمــه إلى أقصــى �لإضــافة إليــه موجــودة وحاصــلة �لفعــل لأنــه ســبب وجودهــا ومبــدأ 

وحالها عنده �لسواء فى كل حال ، أعنى قبل وجودها وعند وجودهـا ومـع وجودهـا لا . الوجود ، وكل المعقولات حاصلة له حاضرة عنده
بـه إلى معقـول آخـر ، فـإن عقلـه �لفعـل )١(ويتسـبب  يتغير بوجودها وهو يعقل الأشياء معا ولا يعقلها شيئا فشيئا حتى يستكمل بمعقول ،

لا إلى فهو يعقل الأشياء معا ودائما ويعقلها إلى ما لا �اية ، والعقول البشرية لأ�ا �لقوة ليس �لفعل لا تعقل الأشياء معا ولا دائما و : 
  .ما لا �اية بل تعقلها شيئا فشيئا وتتسبب مما تعقله إلى ما لا تعقله

يره ، ومثــل  .، مــا خــلا واجــب الوجــود الــذي وجــوده لــه مــن ذاتــه ، هــى ممكنــة الوجــود الموجــودات إلا أن منهــا مــا إمكــان وجــوده فى غــ
ومنهــا مــا إمكــان وجــوده فى ذاتــه وهــو الــذي لا . ذلــك يتقــدم وجــوده �لفعــل وجــوده �لقــوة وهــى الممكنــة الوجــود علــى الإطــلاق والكائنــة

وإنما يقال فيها إ�ا ممكنـة الوجـود بمعـنى أن تعلـق . لفعل وجوده �لقوة وهى العقول وسائر المبدعاتإمكان وجوده معه ولم يتقدم وجوده �
  .وجودها لا بذا�ا بل بموجدها ، فهى �لإضافة إليه موجودة ، و�عتبارها فى ذوا�ا غير موجودة

فيعرف أوائل الموجودات ولوازمها ولوازم لوازمهـا إلى أقصـى علم البارى �لأشياء الجزئية هو أن يعرف الأشياء من ذاته وذاته مبدأ لها ، 
فـإذا كانـت الأشـياء الجزئيـة  .مما وجد ومما يوجـد: وكل شىء فإنه �لإضافة إليه واجب الوجود وبسببه فهو موجود �لإضافة إليه . الوجود

هو يعرف ذاته ويعرفه سببا للموجـودات ويعـرف مـا أسبا� يلزم عنها تلك الجزئيات ولتلك الأسباب أسباب حتى تنتهى إلى ذوات الأول و 
وهـذا العلـم لا يتغـير بتغـير . يلزم عن ذاته وما يلزم عن لازمه وكذلك هلم جرا حتى ينتهى إلى الجزئى ، فإنه يعرفه لكنه يعرفه بعللـه وأسـبابه

  الشخصى المعلوم فإن أسبابه لا تتغير
________________  

  .توسل: تسبب به إليه ) ١
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ن كلية وإن كانت للشخصى أسباب جزئية مشخصة له فإن لكل سبب جزئى مشخص مبدءا كليـا يسـتند إليـه ، فهـو يعـرف ذلـك وتكو 
ضـى الجزئى أيضا �سبابه ، ويعرف الأشياء الغير المتناهية على مـا هـى عليـه مـن اللاتنـاهى �سـبا�ا ، ويعلـم الزمـان الغـير الثابـت الـذي ينق

  .، فإنه يعرف الفلك وحركته ويعلم أن ماله حركة فله عدد ومقدار ، وكل ماله عدد ومقدار فله دورات مقدرةشيئا فشيئا بعلله وأسبابه 
إذا علـــم ذلــك �ســـبابه وعللـــه تكـــون هــذه الجملـــة كليـــا. كــل شـــخص يكـــون لـــه معقــول شخصـــىّ  فإنـــه كلمــا حصـــلت تلـــك العلـــل . فـــ

وكلمـا حصـلت هـذه الأسـباب كـان هـذا الشخصـى أو مثلـه . كـذا  والأسباب وجب أن يكون ذلك الجـزء فيقـال إن هـذا الشـخص أسـبابه
فإنــه يعقــل هــذا الشـخص بعللــه وأســبابه ويعــرف الأسـباب الســابقة لهــذه الأســباب وإلى أن : ومعقــولات الأول كـذلك . فيكـون كليــا بعللــه

الكلـى  .ولا يـزول بـزوال ذلـك الشخصـى ينتهى إلى ذاته فيكون علمـه محيطـا بجميـع الأشـياء فـلا يكـون لعلمـه تغـير ، فـإن معلومـه لا يتغـير
فإنه يعلم أنه كلما كان كذا لزم عنه كذا ، وهذا الجزئى لازم عنه ذلك الكلى الـذي فى معلومـه فـلا يخفـى . الذي يلزم عنه الجزئى لا يفسد

  .عليه خافية
وقـد يتشـكك فيقـال إن تلـك . ير متنـاهوهـو يعلـم الأشـياء الغـير المتناهيـة فعلمـه غـ. سبب وجود كل موجـود علمـه بـه وارتسـامه فى ذاتـه

الأشياء غير موجودة �لفعل بـل �لقـوة فـبعض علمـه يكـون �لقـوة أو يكـون لا يعلمهـا فيقـال إن كـل شـىء فإنـه واجـب بسـببه و�لإضـافة 
  .إليه؛ فيكون موجودا �لفعل �لإضافة إليه

  .م الأشياء دائماسبب وجود كل موجود هو أنه يعلمه ، فإذا علمه فقد حصل وجوده وهو يعل
وإذا كان شىء لم يكن فى وقت فإنما يكون ذلك من جهة القابل لا مـن . الأشياء كلها عند الأوائل واجبات وليس هناك إمكان البتة

فالأشـياء كلهـا واجبـات هنـاك . جهة الفاعل ، فإنه كلما حدث استعداد من المادة حدث فيها صـورة مـن هنـاك لـيس هنـاك منـع ولا تخـل
إذن الأفعـال كلهــا طبيعيـة لا إراديــة؟ فــالجواب إن : وقـد يتشــكّك فيقــال . وقتــا وتمتنـع وقتــا ، ولا يكـون هنــاك كمــا يكـون عنــد� لا تحـدث

  .إراد�ا على هذا الوجه ، إذ هو الدائم الفيض ، فالامتناع من جهة القابل
�ريــة أو هوائيــة أو مائيــة أو أرضــية حــدثت كلمـا حــدث مــزاج صــلح لــنفس فأحــدث لا محالــة نفســا ، أو اســتعدت مــادة لقبــول صــورة 

  .فيها تلك الصورة من المبادي المفارقة ، فالقول �لتناسخ يبطل من هذا الوجه
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لا يصح فى الأول أن يعلم الأشياء من وجودها فإنه يلزم أن يكون قبل وجودها لا يعلمها ، وإذا علمهـا بعـد أن لا يعلمهـا يكـون قـد 
وكذلك إذا بطل ذلك الشىء بطل علمه فيكون قد تغير منه شـىء فهـو يعلـم الأشـياء . يه شىء لم يكن لهتغير منه شىء ويكون حصل ف

  .لا يعلمها بعد أن لم يكن يعلمها ، فيحدث فيه تغير. على الإطلاق ودائما
مختلفـين �لنـوع ولـيس هـو المقـول علـى كثـيرين : فيقـال الجـنس » حمل علـى«المقول على كثيرين مختلفين �لنوع هو محمول على الجنس 

. المقــول علــى كثــيرين مختلفــين هــو جــنس بــل الجنســية عارضــة لــه: ، فيقــال » حمــل علــى«حمــل الجــنس علــى ، المقــول علــى كثــيرين مختلفــين 
  .وهذا كما يقال الإنسان نوع فإن النوعية عارضة للإنسان ، والإنسان من حيث هو إنسان ليس نوعا

  .ن جزءا من الشىء كما يدل النوع على الجنس إذ كان الجنس جزءا من النوعالذي يدل دلالة التضمن هو أن يكو 
  .كلية الأجزاء وحدة تحدث �ا الأجزاء ، فهى �ا وحدة وجملة ، وذلك كالعشرية مثلا فإ�ا وحدة

عدم له نحو من الوجود ، وهو مـا يكـون �لقـوة فيخـرج إلى الفعـل ، وعـدم لا صـورة لـه البتـة وهـو مـا يكـون : يقال على وجهين  العدم
  .الإنسان عدم الفرس: �لطبع ، وهو خلاف الأول فإنه ليس من شأنه أن يكون البتة كما يقال 
. �ــا �لطبــع وبعضــها تقــوى علــى أن تشــعر �ــا �لاكتســاب الــنفس الإنســانية مطبوعــة علــى أن تشــعر �لموجــودات ، فبعضــها يشــعر

فأمــا شــعورها ��ــا . فالــذى �لطبــع؛ فهــو حاصــل لهــا �لفعــل دائمــا ، فشــعورها بــذا�ا �لطبــع ، فهــو مــن مقوما�ــا فهــو لهــا �لفعــل لم يــزل
يقوى على أن يشعر �ا ، وذلك مـا هـو غـير تشعر بذا�ا فهو لها �لاكتساب ، ولذلك قد لا يعلم أ�ا شعرت بذا�ا ، وكذلك سائر ما 

وتصــريفها . ويشــبه أن يكــون تصــريفها للحــد العملــى وللقــوى البدنيــة �لطبــع ، وللحــد النظــرى �لقــوة. حاصــل لــه ويحتــاج إلى استحصــاله
  .للقوى وإن كان طبيعيا لها فإن تصريفها لها على جهة السداد يكون �كتسا�ا كحالها فى القياس واستعماله

يرة هــى المصــرفة لجميعهــا فى : نفس الإنســانية مفتتــة إلى قــوتين الــ نظريــة وعمليــة ، والعمليــة تســمى قــوة شــوقية وهــى تفتــت إلى قــوى كثــ
وهذه القوة هى التي أمر بتزكيتها و�يئتها لأن تكون لهـا ملكـة فاضـلة لـئلا تجـذب الـنفس عنـد المفارقـة إلى مقتضـى مـا اكتسـبته مـن . البدن

  .الهيئات الرديئة
  نفس الإنسان هى فى الحياة البدنية ممنوة �لبدن ودواعيه فلا يتحقق إلا ما رآه عيا�
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أو أدركـه بحواســه ، ويعتقـد أن مــا لا يدركـه �ــا لا حقيقـة لــه ولا وجــود لشـدة إلــف نفسـه بحواســه وذهولهـا عمــا سـوى ذلــك وانغماســها فى 
  .البدن وقواه

فإذا فارقـت وتحققـت ذا�ـا أدركـت حينئـذ مـا يـراه الإنسـان �طـلا لا حقيقـة . ة عن ذا�اوكل ذلك لأ�ا غير متحققة بذا�ا بل مأخوذ
  .فتعلم أن الآلات كانت عائقة له عن خاصّ فعلها. له ، وأدركت الموجودات بذا�ا لا �لة بدنية

فإنـه إذا قيـل . الجـنس نفسـه فلـيس يقـال علـى الجـنس كقـول: المقول على كثيرين ليس هو نفس معنى الجنس حتى يكون مرادفـا لاسمـه 
فليس يحمل عليه إلا أنه عارض له كما يحمل الجنس على الحيـوان فإنـه عـرض للحيـوان أن صـار جنسـيا ، » المقول على كثيرين جنس«: 

  .وكذلك المقول على كثيرين وهو مع ذلك أعمّ من الجنس فإن النوعية أيضا تعرض لهذا اللفظ. والحيوان ليس هو نفس معنى الجنس
الجنس مقول على كمال ماهية مشتركة �لعمـوم ، والفصـل يحمـل مـن طريـق مـا هـو علـى أنـه جـزء مقـوّم لماهيـة الشـىء ، والنـوع مقـول 

، أى فى معنى أنه يقوم الماهية إلا أنه مقـول علـى كمـال الماهيـة ، بـل طريقتـه » والفصل حكمه حكم الماهية« :فقوله . على ماهية خاصة
  .ومذهبه مذهب الماهية

الجنسـية مـن حيـث هـى جنسـية إذا اعتـبرت غـير مخصصـة بجسـم أو حيـوان أو غيرهمـا مـن المعـانى الـتي يعـرض لهـا هـى الجـنس المنطقــى ، 
يرين مختلفــين �لنــوع ــ ير مخصصــة. وهــى المعــنى المقــول علــى كث وأمــا الحيــوان معتــبرا فيــه . والمبحــوث عنــه منهــا فى المنطــق هــو هــذه الجنســية غــ

ث هــو حيــوان معــنى . الطبيعــى ، وهــو بمــا هــو حيــوان أعــم مــن حيــوان جنســى فإنــه قــد يكــون شخصــياالجنســية فهــو الجــنس  وهــو مــن حيــ
وكذلك الكلـى مـن حيـث هـو كلـى لـيس حيـوا� . وهو فى ذاته ليس بكلى ولا جزئى بل هو موضوع لأن يعرض له الكلية والجزئية. عقلى

وهـو إمـا أن يعـرض لـه الحيـوان أو الجـوهر . ن حيـوا� أو جـوهرا أو شـيئا آخـرولا شيئا من الأشياء ، بل هو معـنى مقـول يعـرض لـه أن يكـو 
  .أو غيرهما ويعرض للحيوان أو الجوهر أو غيرهما بحسب الاعتبارات

  .ما قبل الكثرة هو أن يعقل الحيوان فيحمله على كثيرين ، وما بعد الكثرة هو أن ينتزعه عن الأشخاص
فـلا يكـون واحـد أولى �ن يحمـل . أى ليس شخص أولى �ن يكون متكو� من شـخص» �خرليس فى الأشخاص تقدم ولا «: قوله 

  .عليه النوع من آخر ، وإن كان بعض الأشخاص متقدما فى الوجود على الآخر
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كــل الإنسـان لمــا اعتـاد أن يــدرك الأشـياء �لحــس صـار يعتقــد أن مــا لا يدركـه حســا لا حقيقـة لــه ، ولا يصـدّق بوجــود الـنفس والعقــل و 
ير محــدود هــذا مــع مــا يــراه مــن فعــل الطبيعــة وفعــل الــنفس  صــورة مجــردة ، لأنــه اعتــاد أن يــرى الصــور الجســمانية ويراهــا محمولــة فى شــىء غــ

  .لكنه بوجود الطبيعة أوثق منه بوجود النفس. والعقل اعتبارا
خفـى مـن الطبيعـة لأ�ـا أشـد تجـردا مـن الطبيعــة والعقـل لأنـه يشـاهد الأجسـام الطبيعيـة ويـرى أفعـال الطبيعـة فيهـا ظــاهرة وفعـل الـنفس أ

وكذلك فعل العقل أشد تجردا منهما ـ فكل ما هو أظهر فعلا فى الأجسام فإنـه بوجـوده أو ثـق ، و�لجملـة فإنـه يعتقـد أن لا وجـود لجـوهر 
رك المعقول لأنـه محـدود ولا يدركـه إن الحس لا يد :ولعمرى . مجرد ولا حقيقة له ، وأن الحقيقة إنما هى للجسم المحسوس لأن الحس يدركه

ير المحــدد ويكــاد يعتقــد فى الجســم أنــه واجــب الوجــود غــير معلــول لا ســيما الفلــك الأعلــى  .إلا محــددا ، وأمــا الغــير محــدد فــلا يدركــه إلا الغــ
دم ، وصـورة تقـيم الهيـولى هيـولى وطبيعتهـا العـ: وهنـاك ثلاثـة أشـياء  .ولا يجوز أن لا يكون معلولا لأنـه مركـب مـن هيـولى وصـورة. لبساطته

وأيضــا فإنــه يجــب أن تقــترن بــه  .ولا يجــوز أن يكــون الجســم علــة فاعليّــة لنفســه. �لفعــل وتظهــر فى الهيــولى وتكــون محمولــة فيهــا ، و�ليــف
يجـب أن  وهـو محـدود متنـاه ، والمحـدود. والجسم لا فعـل لـه بذاتـه بـل بقـواه الـتي تكـون فيـه. صورة أخرى حتى يظهر وجوده على ما عرفت

 يكون محدود القوة والقدرة متنـاهى الفعـل ، ويكـون فعلـه زمانيـا وشـيئا بعـد شـىء لا إبـداعيا ، ويكـون متغـيرا لا محالـة لأنـه متحـرك والحركـة
 والجسمانى يحاط به وتدرك أحواله ويمكـن معرفتهـا لأ�ـا تكـون متناهيـة ، والمتنـاهى محـاط بـه فـلا يوصـف �لعلـو الغـير. تغير وفائت ولاحق

ويكـون لا محالـة لـه . المتناهى و��د والقدرة والعظمة الغير المتناهية و�لعلم البسيط المحيط بجميع الأشياء و�لفعل المطلق لأن فيه ما �لقوة
 وبعض القوى يصده عن استعمال بعض القوى وعلى الجملة فإنه لا يكـون متحققـا. قوى إما طبيعية وإما نفسانية ويكون له تخيل وتوهم

ويوصـف �كتنـاف الأعـراض لـه . وفعـل الجزئـى. و�دراك الجزئـى. ويوصـف �لانبعـاث للفعـل بعـد أن لم يكـن ، و�لتغـير. بذاته ولـوازم ذاتـه
والجســم . ولا يعقــل إلا بعــد أن يستشــرك المــادة فى فعلــه ويفعــل بمباشــرة ووضــع. وأنــه يفعــل أفعالــه بمجمــوع مادتــه وصــورته وطبيعتــه ونفســه

والجسـمانى لا قـدرة لـه إذا قـيس ��ـرد . ن يفعل فى كل جسم فلأن لكل جسم عنده وضعا ، فلـذلك يـؤثر فيـه لأنـه محـيطالفلكى وإن كا
ة أو فإنه لا يكون له تلـك الكـبر�ء والعظمـة والقـدرة والجلالـة الغـير المحـدودة ، والأفعـال الإبداعيـة ـ تعـالى اّ� عـن أن يوصـف بصـفة طبيعيـ

  بل هو فعل! تكون ذاته ذا� يؤثر فيه شىء أو يلحقه لا حق من خارج أو يوصف �نفعال البتة نفسانية أو عقلية و�ن
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والأجسـام الفلكيـة . محض فلا يوصـف إلا �لخيريـة ، لا علـى أ�ـا شـىء يلحـق ذاتـه بـل هـى نفـس ذاتـه ، فهـى سـبب إيجـاده لكـل موجـود
ة ، وإن فعالها �لطبيعة لا �لقصد ، فإن ما يقـال عنهـا إنمـا يقـع مـن طبيعيـة يعمها جميعا الجسمية والشكل المستدير والحركة على الاستدار 

  .حركا�ا وقواها؛ إلا أ�ا عالمة بما يقع من حركا�ا وتشكلها �شكالها المختلفة وممازجا�ا
مستديرة فـلا غـنى لهـا عـن المتحرك يحتاج إلى مسافة لأنه إما أن يتحرك فى مكان فتكون الحركة المستقيمة أو يتحرك على شىء فتكون 

فالحركة المستديرة ما لم يكن شىء يتحرك عليه المتحرك �لاستدارة لم يصح وجودها ، كما أن الحركة المستقيمة ما لم تكـن مسـافة : مسافة 
  .لم يصح وجودها

وإذا اشــتدت الكيفيــة . عفصــورة الشــىء كمالــه الأول ، وكيفيتــه كمالــه الثــاني ، والكيفيــة تشــتد وتضــعف ، والصــورة لا تشــتد ولا تضــ
  .والصورة لا تتحرك هكذا بل تنسلخ دفعة. حتى تستعد لقبول صورة أخرى فإ�ا تكون بحركة وسلوك من طرف إلى طرف

والمعقول من الشخص الغير المنتشـر ، والمحسـوس المشـار إليـه محـال فإنـه . المعقول يجب أن يكون كليا حتى يمكن حمله على أشياء كثيرة
معقول من حيث هو محسوس مشار إليه لأن الإشارة لا تجوز أن تتناول أشـياء مختلفـة فى الوضـع اللهـم إلا أن تكـون الإشـارة  لا يكون له

إشارات كثيرة فإن الإشارة إلى شىء واحد لا يجوز أن تكون إلى غـيره معـه فـإن وضـعيهما يكـو�ن مختلفـين ، وكـذلك جهتاهمـا وأمكنتهمـا 
والمعقول من الشخص الواحـد المحسـوس المشـار إليـه محـال علـى أنـه معقـول ذلـك الشـخص ، فإنـه يتنـاول أىّ . افيلزم أن يتناول شيئا واحد

شخص كان من أشخاص نوعه ، إلا أن يكون شخصا نوعه مجموع فيه فإن معقوله جسد لا يقع عليه ولا يتناول غيره ، ويكون معقوله 
والجزئى وإن  .  يكن كذلك لم يكن حده مقصورا عليه بل على كل شخص من نوعهوإذا لم. محدوده ، فإن حده خاص له لا يحدّ به غيره

كان له معقول فإنه يكون له �لعـرض لا �لـذات ، وإنمـا يكـون معقـول الشـخص المنتشـر فـلا يكـون مقصـورا عليـه وحـده بـل أىّ شـخص  
وأمـا محسوسـه فإنـه مقصـور عليـه وحـده . وكـذلك محـدوده يكـون لـه �لعـرض بـل يكـون محـدود الشـخص المنتشـر. كان من أشخاص نوعـه

  .للإشارة الواقعة عليه ويكون إلى شىء وحده
الأول بســيط فى غايــة البســاطة والتحــدد ، منــزه الــذات عــن أن تلحقهــا هيئــة أو حليــة أو صــفة جســمانية أو عقليــة ، بــل هــو صــريح 

  ثبات على وحدة وتحدد ، وكذلك الوحدة
  ٣٣تعليقات ابن سينا ـ 
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هــى مــن لوازمــه هــى : ا ليســت هــى شــيئا يلحــق ذاتــه بــل هــو معــنى ســلبى الوجــود ، وكــذلك اللــوازم الــتي توصــف �ــا فيقــال الــتي يوصــف �ــ
خارجة عن تلك الذات ، وكل ما سواه فلا يمكن أن يتوهم أنـه بـذلك التحـدد لأنـه معلـول ، وكـل معلـول فـذو ماهيـة ويكـون لـه صـفة أو 

والجسم ذو كمية وكيفية ووضع وعـوارض ولواحـق  . كان أقلّ بساطة فإنه فى �ب المعلولية أبلغ  كل ما. حلية ، فيكون هناك كثرة بوجه ما
والـنفس أيضـا تلحقهـا هيئــات . فالمعلوليـة فيـه ظـاهرة ، وكـذلك الصــور الجسـمانية تلحقهـا عـوارض وهيئـات وأحـوال لا تنفــك منهـا. كثـيرة

  .أفعال ، وقوى ، والعقل لا ينقسم :والعقل أبعد عن ذلك ، فلذلك تنقسم النفس إلى . وعوارض
لما كان الإنسان لا يمكنه أن يدرك حقيقة الأشياء لا سيما البسائط منها بل إنما يدرك لازما من لوازمه أو خاصة من خواصه ، وكان 

  .الأول أبسط الأشياء ، كان غاية ما يمكنه أن يدرك من حقيقة هذا اللازم ، هو وجوب الوجود إذ هو أخص لوازمه
ت قــد عرفــت أن الفعــل الصــادر عــن الأول صــادر عنــه �رادة ، فيكــون قــد فعــل ا لقــدرة هــى أن يصــدر عــن الشــىء فعــل بمشــيئته ، وأنــ

وكـذلك لا يلـزم أنـه لا يشـاء لأن الشـرطىّ لا تتعلـق صـحته بصـدق جزئيتـه فـإذ قـد فعـل فقـد شـاء ، ومـا لم . لأنه شـاء ولـو لم يشـأ لم يفعـل
ير أو لا يصــح ولا يتغــ. يفعــل فلأنــه لم يشــأ ت المشــيئة يصــح عليهــا التغــ ير الحكــم فى أن الشــىء قــادر ، إذا القــدرة تتعلــق �لمشــيئة ســواء كانــ

  .عليها التغير
ونحــن لا نعــرف مــن الأشــياء إلا الخــواصّ واللــوازم والأغــراض ، ولا نعــرف الفصــول . الوقـوف علــى حقــائق الأشــياء لــيس فى قــدرة البشــر

إّ� لا نعــرف حقيقــة الأول ولا العقــل ولا المقوّمــة لكــل واحــد منهــا ، ال دالــة علــى حقيقتــه ، بــل نعــرف أ�ــا أشــياء لهــا خــواص وأعــراض ، فــ
ومثال ذلك أّ� لا نعرف حقيقة الجوهر ، بل إنمـا عرفنـا . النفس ولا الفلك والنار والهواء والماء والأرض ، ولا نعرف أيضا حقائق الأعراض

وهذا ليس حقيقته ، ولا نعرف حقيقة الجسم بل نعرف سببا له هذه الخـواص وهـى . ود لا فى موضوعشيئا له هذه الخاصية وهو أنه الموج
الطــول والعــرض والعمــق ، ولا نعــرف حقيقــة الحيــوان ، بــل إنمــا نعــرف ســببا لــه خاصــية الإدراك والفعــل ، فــإن المــدرك والفعــال لــيس هــو : 

ندركه ، ولذلك يقع الخـلاف فى ماهيـات الأشـياء ، لأن كـل واحـد أدرك لازمـا  والفصل الحقيقى له لا. حقيقة الحيوان بل خاصة أو لازم
ونحن إنما نثبت شيئا ما مخصوصا عرفنا أنه مخصوص من خاصة له أو خواص ، ثم عرفنا . غير ما أدركه الآخر فحكم بمقتضى ذلك اللازم

  أخرى بواسطة ما عرفناه أولا ثم توصلنا. لذلك الشىء خواصّ 
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كالأمر فى النفس والمكان وغيرهما مما أثبتنا آنيا�ا لا من ذوا�ا بل من نسب لها إلى أشياء عرفناها ، أو من عارض لها : يتها إلى معرفة آن
  .أو لازم

ورأينـا حركـة مخالفـة لحركـات سـائر الأجسـام فعرفنـا أن لـه محركـا . أّ� رأينـا جسـما يتحـرك ، فأثبتنـا لتلـك الحركـة محركـا: ومثاله فى النفس 
ت لســائر المحــركين ، ثم تتبعنــا خاصــة خاصــة ، ولازمــا لازمــا ، فتوصــلنا �ــا إلى آنيتهــا ، وكــذلك لا نعــرف  خاصــا أو لــه صــفة خاصــة ليســ

ونعـرف بواسـطة هـذا الـلازم . وهـذا هـو لازم مـن لوازمـه لا حقيقـة.حقيقة الأول ، إنما نعرف منه أنه يجب له الوجود أو ما يجب له الوجود
ومعـنى قولنـا الـذي . وحقيقته إن كان يمكن إدراكها هو الموجـود بذاتـه أى الـذي لـه الوجـود بذاتـه. حدانية وسائر الصفاتلوازم أخرى كالو 

له الوجود إشارة إلى شىء لا نعرف حقيقته ، وليس حقيقته نفس الوجود ولا ماهية من الماهيات فإن الماهيات يكـون �ـا الوجـود خارجـا 
ودخـول الجـنس والفعـل فى تحديـد البسـائط علـى حسـب . الوجود ، وهو إما أن يدخل الوجـود فى تحديـده وهو فى ذاته علة .عن حقائقها

مـا يفرضــهما لهــا العقــل ، فيكــون الوجــود جــزءا مــن حــده لا مــن حقيقتــه ، كمــا أن الجــنس والفعــل أجــزاء لحــدود البســائط لا لــذوا�ا؛ وإنمــا 
  .يكون له حقيقة فوق الوجود يكون الوجود من لوازمها

ونحـن نعـرف فى الأول أنـه . فأمـا هـو فى ذاتـه فـلا جـزء لـه: أجزاء حد البسيط تكون أجزاء لحده لا لقوامـه ، وهـو شـىء يفرضـه العقـل 
واجب الوجود بذاته معرفة أولية من غـير اكتسـاب فـإ� نقسـم الوجـود إلى الواجـب والممكـن ، ثم نعـرف أن واجـب الوجـود بذاتـه يجـب أن 

  .نوع وجوده مخالفا لنوع وجود آخر ونعرف وحدانيته بواسطة لازم يلزمه أولا وهو أنه واجب الوجود يكون واحدا حتى يكون
والشـىء الـذي يتقـدم علـى الآخـر فى معـنى مـا . الأنواع التي تحت جنس واحـد لا تقـدم فيهـا ولا �خـر ، والجـنس يحمـل عليهـا �لسـواء

الجوهر علـى العـرض فى معـنى الوجـود ، وإمـا أن يتقـدم عليـه لا فى ذلـك المعـنى بـل فى إما أن يكون يتقدم عليه فى ذلك المعنى بعينه كتقدم 
وتقدم الهيـولى . شىء آخر كتقدم الأب على الابن فى الزمان والوجود لا فى الإنسانية فإ�ما فيهما �لسواء فإ�ما لهما لا لعلة بل لماهيتها

إ�مـا ليسـا بعلـة لكـون الجسـم جـوهرا بـل هـو لذاتـه جـوهر ، وجوهريـة شـىء لا والصورة على الجسم ليس هو كتقدم الجوهر على العرض ف
  .تصير علة لجوهرية شىء آخر

المخــالف يخــالف بشــيء خــارج ، والغــير يغــاير �لــذات ، والمغــايرة �لجــنس الأعلــى تجتمــع فى مــادة كالكميــة والكيفيــة والوضــع والأيــن 
  .ا�تمعة فى شىء واحد كالنفاحة
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  .فاللابصر يحمل على الأعمى ، والأعمى لا يحمل إلاّ على اللابصير: ه السلب ولا ينعكس العدم يحمل علي
  .يعنى الحكم �ن لها �اية» سائر الأقسام غير مقصودة«: قوله 

كـالأب : إذا قيل إن هذا الشخص مضاف إلى هذا الشىء فللاضافة التي بينهما إضافة بتلك الإضافة والعلاقة تكـون تلـك الإضـافة 
  .فأما الأبوة فإ�ا تضاف إلى الأب بلا إضافة أخرى. الابن فإنه �لأبوة التي فى الأب يضاف الأب إلى الابن ، وكذلك الابنو 

منها ما لا يصح وجود الصـورة إلا مـع تلـك الحـال ، ومنهـا مـا يصـح وجـوده مـن دون تلـك الحـال بـل مـع : أحوال المادة على وجهين 
وإذا كانـت تلـك الأحـوال للمـادة موجبـة لوجـود . صادقا عن وجود الصورة والصورة هـى الغايـة الطبيعيـة ضد تلك الحال ، ومنها ما يكون

الصـورة دخلـت تلـك الأحـوال فى حـد النــوع ، وإذا لم تكـن كـذلك لم يـدخل موجـود القطعـة فى الــدائرة بسـببه حـال مناسـبة للوجـه الثــاني ، 
إذا حـدّت �لكليـات لم يلـزم مـا ذكـر مـن �خـر أجـزاء المحـدود عـن . إ�ـا أجـزاء لماهيتهـاوكذلك الإصـبع فى الإنسـان والحـادة فى القائمـة ـ ف فـ

  .الحد
فأما وجوده بعد العـدم . كل ما يكون لوجوده سبب فهو ممكن الوجود ، والممكن الوجود هو أن يكون جائزا أن يكون وأن لا يكون

  .فهو ضرورى ، فإنه ليس بجائز وجوده إلا بعد العدم
  .س للمسّ ، فلذلك يحمل عليه ، لكنه فصل لشىء آخر ، ومثل هذا الفصل لا يحمل على ما هو فصل لهالحسّ جن

الحدّ له أجزاء ، والمحدود قد لا يكون له أجزاء وذلك إذا كان بسـيطا ، وحينئـذ يخـترع العقـل شـيئا يقـوم مقـام الجـنس وشـيئا يقـوم مقـام 
  .، والفصل يناسب الصورة وأما فى المركب فإن الجنس يناسب المادة. الفصل

ير الآنيــة يشــبه أن يكــون الوجــود حقيقتــه إذا   الوجــود مــن لــوازم الماهيــات لا مــن مقوما�ــا ، لكــن الحكــم فى الأول الــذي لا ماهيــة لــه غــ
برّ عنــه  كــان علــى صــفة ، وتلــك الصــفة هــى �كــد الوجــود ، ولــيس �كــد الوجــود وجــودا يخصــص �لتأكــد ، بــل هــو معــنى لا اســم لــه يعــ

ومعنــاه أنــه يجــب لــه . ويشــبه أن يكــون أولى مــا يقــال فيــه أن حقيقتــه الواجبيــة علــى الإطــلاق ، لا الواجبيــة �لمعــنى العــام. تأكــد الوجــودب
وقد يعبرّ عن القوى �للوازم إذ ليس يعرف حقيقة كل قوة ، ولو كان يعرف حقيقـة الأول لكـان وجـوب الوجـود شـرح اسـم تلـك . الوجود
  .الحقيقة
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إن الأجســـام لا تنفـــك عـــن الأعـــراض ، والأعـــراض : أصـــحاب النظـــر ســـلكوا الطريـــق إلى معرفـــة الأول مـــن المعلومـــات فقـــالوا قـــوم مـــن 
كــل جســم محــدث ولا يصــح أن يكــون الأول جســما وهــذه الحجــة مــع اختلالهــا وفســاد مقــدما�ا غــير : وقــالوا . محدثــة فهــى إذن محدثــة

ألا ترى أن المحققين سلكوا إلى معرفة واجب الوجود بذاتـه وأنـه لـيس بجسـم مسـلكا . لوكمرتضاة فى معرفة الحقيقة فى ذلك من حيث الس
. فواجـب الوجـود لـيس بجسـم. إن واجـب الوجـود بذاتـه لا ماهيـة لـه ، وكـل جسـم فلـه ماهيـة ، والوجـود خـارج عنـه: آخر وهو أ�ـم قـالوا 

ُ لفََسَـدَتاٰ �وَْ «وقالت الفرقة المتقدمة فى بيان التوحيـد بمسـألة التمـانع أى  و هـى مـع سـخافتها غـير مؤديـة إلى ) ١(» ٰ�نَ ِ�يهِمٰا آ�هَِـةٌ إلاِ� اَ��
إن واجــب الوجــود بذاتــه لا يصــح أن يكــون لــه علــة ، وكــل معــنى تتكثــر : حقيقــة المطلــوب كمــا يجــب ، وإنمــا الطريــق الحــق هــو أن يقــال 
وكـل هـذه البيـا�ت تبـنى علـى مقـدمات أوليـة . أنـه لا يصـح أن تكثـر أنواعـهأشخاصه فإنه يتكثر بعلـة ، وسـائر مـا قيـل فى بيـان ذلـك مـن 

  .عقلية غير ملتفت فيها إلى المحسوس وإلى معلومات الأول
إن انقســم هــذا المعــنى وهــو وجــوب  لا يصــح فى واجــب الوجــود الاثنينيــة فإنــه لا ينقســم ، لأن المعــنى الأحــدى الــذات لا ينقســم بذاتــه فــ

واجبـا فيــه أو ممكنــا أن ينقسـم ، وكــلا الــوجهين محـال فى واجــب الوجــود فإنـه غــير واجــب فيـه أن ينقســم اثنــين لأنــه الوجـود فإمــا أن يكــون 
  .بذاته واجب ولا علة له فى وجوده فهو أحدىّ الذات والإمكان منه أبعد

وإذا وجــد . صــورته فى الــذهن المعــنى فى الأعيــان غــير وجــوده فى الــذهن ، ومثــال ذلــك الفــرح مــثلا فــإن وجــوده فى الإنســان غــير وجــود
يكــون قــد حصـل صــورة الفـرح فى ذهنــه ، وقــد يكـون الإنســان فرحـا ولا يعلــم أنــه قـد فــرح كمـن يبصــر شــيئا ولا : الفـرح وعلــم أنـه قــد فـرح 

ه وجــود فى يعلــم أنــه يبصــر ، فــإذا علــم أنــه أبصــره يكــون قــد علــم ذاتــه أولا ، وإذا لم يعلــم أنــه أبصــره لم يحصــل صــورته فى ذهنــه فلــم يكــن لــ
  .ذهنه

فكمــا أن التــأملات والأفكــار لا توجــد . نســبة الأفعــال الجميلــة إلى وجــود الملكــة الفاضــلة كنســبة التــأملات والأفكــار إلى وجــود اليقــين
  .اليقين بل تعد النفس لقبول النفس فكذلك الأفعال الحسنة تعد النفس لقبول الملكة الفاضلة من عند واهب الصور

ير فى «: قولنــا  ير فى الفعــل لا فى عــارض ، والكيفيــة تبطــل عنــد التغــير وتجــىء كيفيــة أخــرى إمــا أن تكــون مثلهــا فى » ســواديتهتغــ أى تغــ
  وإن كانت الكيفية تخالف. النوع أو تخالفها لا محالة بشيء وإلا فلم تتغير بحسب المشا�ة ، بل تكون الأحوال متشا�ة

________________  
  .٢٢سورة الأنبياء آية ) ١
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وربمـا . لأخرى فإما بمعنى فصلى وإما بمعـنى عرضـى فيكـون قـد قـارن تلـك الكيفيـة عـارض كـأن يجـوز أن يقـارن الأول وهـو بحالـة فى كيفيتـها
فـإن كـان . تغير بمقارنـة مـا لـيس هـو فيكـون السـواد المتغـير لم يتغـير فى سـواديته بـل فى عـارض لا يجعـل نفـس السـواد متغـيرا ، وهـذا لا يمنعـه

  .وكذلك الحال فى المزاج. لسواد متبدلا فى سواديته فهو إذن فى الفصليجعل نفس ا
والعــدد لا . كـل شــىء لــه فى ذاتــه ترتيـب فــلا يجــوز أن يكــون غـير متنــاه ، والعــدد الــذي يكـون لــه ترتيــب لا يصــح أن يكـون غــير متنــاه

» كـل واحـد موجــود«هـو غـير قولنــا » يس بموجــودالكـل لـ«: وقولنـا . والترتيـب هــو أن يكـون موجـودا �لفعــل. �ايـة لـه لكـن لــيس �لفعـل
  .ـ كاذب» الكل فى الأشياء الغير المتناهية موجود«: فإن هذا صادق ، وقولنا 

والنظر فى أنه عدد وفى أنه عارض للمفارقـات يتعلـق  .النظر فى العدد إما أن ينظر في أنه عدد أوفى أنه عارض لطبيعة أو لأمور مفارقة
والنظر فى أنـه عـارض لطبيعـة فيتعلـق بمـا يخـالط الحركـة ، والنظـر فى الجمـع والتفريـق فيتعلـق بمـا يخـالط الحركـة إذ الجمـع  بما لا يخالط الحركة ،

والعـدد العـددى . والتفريق لا يتمسّان إلا بحركة والشىء الذي لا يقبل الحركة لا يمكن جمعـه وتفريقـه بـل لا يصـح فيـه معـنى الجمـع والتفريـق
والعدد التعليمى هو المقارن للمادة لكنه قد جرد عنها ، والعدد �لتكرار هو أن يكون وحـدة سـارية فى . جعلوه مفارقاجعلوه مثلا للعدد و 

جميــع الأعــداد فيكــون �رة واحــدا و�رة اثنــين و�رة ثلاثــة وتكــون الوحــدة الشخصــية �قيــة بعينهــا ويكــون كــل عــدد بفعلــه التكريــر للوحــدة 
ير الوحــدة فى بقــدر عــدد ذلــك العــدد ومراتــه  وتكــون تلــك الوحــدة �نيــة بشخصــيتها لا بنوعيتهــا؛ وهــذا محــال فــإن الوحــدة فى الثــاني هــى غــ

فإ�ـا إن لم تعـدم الوحـدة أولا ثم . الأول �لشخص هى تلك فى النوع؛ وتكرار الوحدة يجب أن يكون فى الوسـط عـدم حـتى يصـح التكـرار
وإن  . رارا فإنه لا يكون إلا �ن يكون هناك مرة بعد مرة وهذه المرة إمـا زمانيـة وإمـا ذاتيـةتوجد �نيا لم يكن تكرار ، وإذا تكررت الوحدة م

وإن . كانت زمانية ولم يعدم الوسط فان الوحدة هى كما كانت فإ�ا كررت ، وإن عدمت ثم أوجدت فالموجدة موجدة أخرى �لشخص
إن الشـيء لا يكـون . مائة مرة ويلزم أن تكون الوحدة غيرها كانت ذاتية لا زمانية تكون تلك الذات بعينها �قية وإن كررت وهذا محـال فـ

ــين فى الثنائيــة واتفاقهــا ، وكــذلك الســبيل فى الثنائيــة. غــير ذاتــه ير كــل وحــدة مــن اللت . والقــائلون �لعــدد العــددى يجعلــون الوحــدة الأولى غــ
ائيــة وحــدة غــير وحــدة الثلاثيــة فيلــزم مــن ذلــك أن لا يكــون عــدد ويقولــون إن الثنائيــة يلحقهــا مــن حيــث هــى ثن. والثلاثيــة وســائر الأعــداد

  مركبا من عدد ، وحتى تكون العشارية مركبة لا من خماسيتين فإن آحادها غير آحاد الخماسية
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ر إلا وليست هى مندرجة فى العشارية وهى مخالفة لآحاد العشارية فيلزم أن تكون الخماسية إذا أضيفت إلى العشارية لا تصير خمسة عشـ
  .أن تستحيل آحادها ، أى تكون آحادها مغايرة لآحاد العشارية بل مشاكلة

معنى قائم بنفسه وليس موجودا �لفعل ، وإنما يوجد �لفعل �لصورة ، فإن جاز أن يكون هيولى لا �ايـة لهـا إمـا طبيعيـة وإمـا : الهيولى 
  .وقد أبطل ذلك فى الطبيعيات. العدد أشخاصها صحّ وجود جسم لا �اية له أو أجسام لا �اية لها فى

هــى مبدعــة ، وهـى متناهيــة ، ولا يجــوز أن تكـون الأشــخاص مــن جهــة الهيـولى غــير متناهيــة ، والهيـولى �عتبــار ذا�ــا لا يصــحّ : الهيـولى 
  .عليها معنى التناهى واللاتناهى ، إذ هى غير متحيزة ولا متميزة

: إذا كـــان للأبعـــاض ترتيـــب كانـــت تلـــك الأبعـــاض مقداريـــة أو معنويـــة . ير متناهيـــةغـــ١الشـــىء الموجـــود �لفعـــل لا يكـــون لـــه أبعـــاض 
لترتيـب فالمقدارية ظاهر أمرها أ�ا تكون متناهية ، وأما المعنوية فإذا كان لها ترتيب أى يكـون هـذا الـبعض أولا وذاك �نيـا وذاك �لثـا فـإن ا

ــين الطــرفين ير متناهيــة وإلا لم يكــن الشــىء موجــودا �لفعــل ، وإنمــا يصــح فى  ينتهــى عنــد حــد ، إذ لا يجــوز أن تكــون الوســائط ب المــرتبين غــ
  .الشىء الترتيب إذا كان �لفعل ، وإذا لم يكن للشىء ترتيب يجوز أن يكون غير متناه فإنه يكون حينئذ �لقوة

ة أخـرى ، تكـون هـذه العلـة فى حكـم إذا كان معلول أخير مطلقا أى لا يكون علة البتة وعلـة لـذلك المعلـول ، لكـن لا بـد لهـا مـن علـ
والعلـة يجـب أن توجـد موجـودة مـع . الواسطة سواء كانـت متناهيـة أو غـير متناهيـة فـلا يصـح وجودهـا مـا لم يعـرض طـرف غـير معلـول البتـة

  .المعلول ، فإن العلل التي لا توجد مع المعلولات ليست عللا �لحقيقة بل هى معدّات أو معينات وهى كالحركة
ات العلة يكون من جهة أن المعلول يجب أن يكون مع العلة ، وهذه الصور والأجسام كلها غير واجبـة الوجـود وبـذوا�ا بـل وجوب ثب

هى معلولة و�بتة فتحتاج إلى علة خارجة �بتـة ولا يجـوز أن يكـون نـوع منهـا علـة لنـوع ولا شـخص علـة لشـخص فعلتهـا إذن غيرهـا وهـو 
  .للا �لحقيقة ، بل هى معدّة ومهيئةوالحركات ليست هى ع. واهب الصور

  .العلة ليس من شأ�ا أن تتقدم المعلول �لزمان ، بل فى الوجود والذات
________________  

  .الأبعاد: فى هامش ب ) ١
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اذا كان شخص ما من الأشخاص ـ �را كانت أو غيرها ـ علة لوجود �ر لم يكن ذلك الشـخص �لعليـة أولى مـن شـخص آخـر مـن نوعـه 
والشخص الـذي هـو المعلـول سـبيله سـبيل سـائر الأشـخاص فى أن الشـخص الـذي هـو العلـة لـيس هـو أولى �لعليـة مـن . فى أن يكون علة

ومـا يسـتغنى عنـه بغـيره لا يكـون علـة �لـذات ، وأمـا تقدمـه فى الزمـان فبأسـباب خارجـة كـأن يجـوز أن يعـرض . الشخص الذي هـو معلـول
فعلـة النـار مـثلا يجـب أن تكـون . لعلة متقدمة �لذات لا بسبب عارض حتى تستحق أن تكـون علـةفيجب أن تكون ا. للشخص المعلول

  .موجودة خارجة عن طبيعة النار
إن قال قائل إن الصبىّ فى استمراره إلى بلوغ الكمال ليس يجب أن يقـال إن الوسـائط متناهيـة ، لأن هـذا الاسـتمرار ينقسـم إلى مـا لا 

إن الاســتحالات ــ : غــير متناهيــة والأحــوال غــير متناهيــة كالحــال فى ســائر الحركــات فى أ�ــا لا تتنــاهى ـ كــان الجــواب فى ذلــك  �ايــة لــه ف
  .اللا�اية فى مثل ذلك تكون موجودة �لقوة لا �لفعل

للا �لعـرض أى الأشخاص الغير المتناهية لا تكون علة للأنواع إلاّ �لعرض فلا يجب أن تكون الأنواع غير متناهية أو هى تكون لها ع
  .تكون علة للشخصية دون النوعية

شخص من الماء إذا كان علة لشخص من الماء أو الهواء لا يصح أن يكون علة ذاتية أى علة لوجوده وإلاّ وجب أن تكـون أشـخاص 
يطة للعائق لا علة لوجـود ذلـك لا �اية لها موجودة معا لأن العلل الذاتية تكون مع المعلولات ، فإذن هو علة �لعرض أعنى أ�ا معدّة ومم

ت حركــة وحصــلت حركــة أخــرى أوجــب ذلــك . الشــخص والحــال فيــه كالحــال فى الحركــة فى أ�ــا معــدة وفى كو�ــا غــير متناهيــة وأ�ــا إذا بطلــ
  .شيئا يكون علة لشىء معلول آخر

ير �لضــرورة متقــدما علــى لــيس كــون المــاء علــة ماديــة للهــواء أولى مــن كــون الهــواء علــة ماديــة للمــاء ، وإن كــان شــخص مــن  المــاء يصــ
شخص من الهواء فإنه علة له �لعرض لأن الشخص لا يصير علة لوجود النوع إلا �لعرض على ما عرفـت حيـث كـان الكـلام فى العلـل ـ 

اص فليس ذلك الشخص علة �لضرورة للشخص الآخر فى الوجود ، بـل هـو معـدود وإلاّ وجـب وجـود علـل لا �ايـة لهـا معـا لأن الأشـخ
فإذن هى علل �لعرض لأن العلـل الذاتيـة ليسـت . غير متناهية ويلزم أن تكون موجودة معا ويجب أن تكون مع المعلولات إذا كانت ذاتية

  .غير متناهية
ة لأ�ـا كل ما لا �اية له لا بداية له ، والأشخاص لا بداية لها ، والحركـات لا بدايـة لهـا ، والحركـة لا يجـوز أن تكـون علـلا لأشـياء قـارّ 

  غير قارةّ ، وحركات العلل علل معدّة
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  .لا موجبة للكائنات وهى أيضا علل لحركا�ا ، وإنما أسبا�ا الموجدة الذاتية العقول الفعالة
لو كانت الغاية موجودة فى علم مخصص كما ظنّ ، لم يكـن النظـر فيهـا إلا لصـاحب العلـم الكلـى ، فإنـه ينظـر فيهـا أ�ـا كيـف كانـت 

صــاحب العلـم الجزئــى أن يثبتهـا ويــتكلم فيهـا وفيمــا يعـرض لهــا ) ١(لـو كانـت عامــة وكـان النظــر فيهـا نظــرا عامـا لا مخصصــا ولم يكـن فى منـّة 
  .ظر فى المقادير والأشكال أ�ا هل هى لغاية أو لغير غاية ، وهل خلق الفلك لغاية أو لغير غايةالمهندس مثلا لا ين

ير مشــكلة هيوليــات قريبــة للأشــكال المقداريــة ولخواصــها ث هــى غــ ــ والوحــدات أيضــا هيوليــات قريبــة للعــدد ولخــواص . المقــادير مــن حي
  .العدد

ا ، ولو لا أ�ا غا�ت لما كان الطالب يطلبها فإن الغاية فى الاستدارة شـىء مـن خواص المقادير والعدد هى غا�ت تتأدى إليها هيئا�
  .خواصها ، لا نفس الاستدارة ، وتلك الخواص غاية لشكل الاستدارة

  .الغاية توجد فى كل العلوم
إن اللـون معــنى عــام يعــمّ  الســواد وســائر الألــوان ،  وإذا بطـل الســواد فقــد بطــل معــه فعلــه المنــوع لـه ، وبطلــت حصــة مــن طبيعــة الجــنس فــ

ويكون لكل واحد فصل يحصل حصة مـن اللـون ويخصصـه كالنطقيـة مـثلا الـتي تفـرز حصـة الإنسـان مـن الحيـوان وتحصـلها أو تخصصـها ، 
إن فرضــنا أن فصــله المنــوع لــه �ق بكــون الســواد أيضــا �قيــا ، وإن فرضــنا أن حصــته مــن طبيعــة الجــنس �قيــة كــان ذلــك الفصــل ـ الــذي  فــ

  .اه فصلا منوعا ـ عرضا لا فصلا ، فإن الفصل هو الذي يتعلق به قوام الشىء والعرض لا يتعلق بهفرضن
الجوهرية فى النار إذا فسدت النار لا يصح أن تبقـى مـع حـدوث الهـواء حـتى تبقـى حصـة الجـنس مـع فسـاد الفصـل ، وكـذلك الحيوانيـة 

  .رس حتى يكون فيهما معنى واحد �لتغييرفإ�ا ليست هى الحيوانية التي فى الف: التي فى الإنسان 
البياض إذا استحال سوادا كان له استحالات لا �اية لهـا لكنهـا ليسـت �لفعـل ولا تكـون تلـك الاسـتحالات موجـودة معـا بـل تكـون 

  .على سبيل التحدد كالحال فى الحركة
وأمــا . يهــا ولا يكــون تغــيره �لأشــخاص بــل �لأنــواعولا يمكــن أن تكــون فى آن واحــد �بتــة علــى حالــة واحــدة بعينهــا ويكــون مشــارا إل

  الصور الجوهرية مثل الماء والنار فإ�ا تستحيل دفعة واحدة بغير وسائط ، فيجب لو كانت بينها وسائط غير متناهية أن تكون
________________  

  .قوة: منّة ) ١
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ب أن يبقـى آ� ويفسـد فى آن ، وبـين كـل آنـين زمـان ، وإمـا أن تلك الوسائط �لفعل ، وهذا محال لما عرف وهو أن ما يكـون �لفعـل يجـ
توجد تلك الصور فى زمان غير متناه ومثل هذا لا يصح أن يكون بين متقابلين على ما تعرفـه ، وإمـا أن توجـد صـور غـير متناهيـة �لفعـل 

  .فى زمان متناه ـ وهذا أيضا محال
  .إلى الأرض البخار ماء متصعد ، ونسبته إلى الماء نسبة الغبار

ليس للألوان فصل جـوهرى نسـبته إلى البيـاض والسـواد كنسـبة النطـق إلى الإنسـان؛ ولا للبسـائط فصـل جـوهرى أيضـا بـل يكـون ذلـك 
  .للمركب الجوهرى

إن الحيوان ليس يحتاج فى أن يكون حيوا� إلى أن يكون �طقا أو غير �طق ، بل يصح أن يكـون هـذا أو ذاك ، ولكـن لا بـد مـن أن 
  .مل ، لكن إذا حمل فقد تخصص ، فصار إما �طقا وإما غير �طقيح

والــذي يعــرض للمــادة المتخصصــة  . الــذي يعــرض للمــادة المطابقــة كالــذكورة والأنوثــة لا تؤخــذ المــادة والنــوع الــذي عــرض لــه فى حــدوده
ة لــيس جــزءا للســطح مطلقــا بــل لســطح والحــادة والقطعــ. كالإصــبع فإنــه جــزء للجســم لا مطلقــا بــل للجســم الــذي صــار حيــوا� أو إنســا�

  .صار قائمة أو دائرة فإنه تؤخذ تلك الصورة والنوع فى حدوده
  .الكميات لها أجزاء ، والكيفيات لا أجزاء لها ، وليس لكل نوع إلا للجوهر المركب والكمية
ايـة الخـط أى غايـة وجـود الخـط الجسـم فإنـه الخط ليس صورة الجسم ولا فاعله ولا غايته ولا هيولاه ، بل الجسـم التـام فى الأبعـاد هـو غ
  .يحتاج إليه للجسم ، وهو فاعله لأن الجسم ما لم يتناه فى الأبعاد إلى أبعد غاية لم يحدث خط

القائمة هى معنى واحد ، وإذا تغير بطل معناها فلا تكون قائمة أكـبر مـن قائمـة ومنفرجـة أكـبر مـن منفرجـة وحـادة أكـبر مـن حـادة ، 
والحــادة  .والقائمــة هــى كالواســطة والاعتــدال الــذي لا أعــراض لــه ، فهــى كــالمعنى الوجــودى. شــيئا واحــدا بــل لــه أنــواع فلــيس كــل منهمــا

  .والمنفرجة إنما يعرفان �لقياس إليها كما تعرف الأعدام �لوجود�ت وهى كالاعتدال و�نك هما كالخروج عن الاعتدال
وذلـك كالنـار إذا كانـت علـة للحـرارة واليبوسـة فـإن علتهمـا فى جملـة النـار صـورة ،  ما يكون منه الشىء إما أن يكون ذلك الشـىء فيـه

 وكذلك الحكم فى سائر اللوازم فإن الشىء إذا لزم عنه شىء إما أن يلزم عنه فى نفسه أو يلزم عنه فى غيره ، وإما أن يكون منـه الشـىء لا
  .�ن يكون فيه ، وذلك كالإله للعالم



٤٣ 

ت علــة صــور  وســبب الخضــرة فى الســماء . ية للمــادة بــل صــورة للمــادة ، وهــى علــة صــورية للمركــب وليســت علــة للمركــبالصــورة ليســ
ث فيــه مرئـى ، فهـذه الزرقــة هـى خلـط ممــا هـو مرئـى وغــير مرئـى ، والهـواء مشــفّ   اخـتلاط المرئـى بغـير المرئــى والهـواء غـير مرئــى ، والهبـاء المنبـ

  .والمشفّ غير مرئى
  .لى الحاوى نسبة بل إلى المحوىّ الكرة التاسعة ليس لها إ

كانـت تلـك الجهـات حاويـة أو : هو نسبة أجزاء جملة الشىء بعضها إلى بعض مأخوذة مع نسبتها إلى الجهات الخارجة عنهـا الوضع 
  .محوية

ق فأمــــا إن اختلفــــت الطبيعــــة كــــالرأس والســــاق فى الفــــو . الاخــــتلاف فى الوضــــع مــــع وحدانيــــة الطبيعــــة اخــــتلاف فى الشــــخص والعــــدد
  .ويجب أن يتضاد هذا الذي كان أسفل ثم صار فوق والذي كان فوق ثم صار أسفل. والأسفل فحينئذ يختلف الوضع اختلاف التضاد

ير الوضــع ولم يتغــير . المحــاذاة �بعــة للوضــع ــتي تكــون لــذى الوضــع ، وربمــا تغــ ــع النســب ال يرت المحــاذاة والمــوازاة وجمي وإذا تغــير الوضــع تغــ
  .يه ذو الوضعالمكان الذي يكون ف

. قولنا متى وأين ليس يعنى بـه كـون الشـىء فى المكـان أو الزمـان مركبـا ويعـنى �لتركيـب الموضـوع مـع نسـبة ، بـل يعـنى بـه نفـس النسـبتين
  .فنفس النسبة هو الأين لا المنسوب ولا المنسوب إليه ولا مجموع النسبة والمنسوبين ، وكذلك الحال فى الإضافة والأخوّة

فأمــا مــتى كــل واحــد منهــا فهــو خــلاف مــتى . الكــون فى الزمــان ، والزمــان الواحــد يصــح أن يكــون زمــا� لعــدة كثــيرة �لتحقيــقمــتى هــو 
والأيـن هـو كـون الشـىء فى المكـان ، ومعنـاه وجـوده فيـه ، وهـو وجـود . الآخر ، فإنّ كون كل واحد منها فى ذلك الزمان غـير كـون الآخـر

وإذا . و مختلف فيه فإن كون زيد فى السوق غير كـون عمـرو فيـه ، والكـون فى الزمـان غـير نفـس الزمـاننسبى لا وجودا على الإطلاق ، وه
  .بطل كون الواحد فى زمان لم يبطل كون الآخر ، والزمان ليس وجوده فى زمان فكذلك ليس بعدم فى زمان

ير متقــدرة زمانيــة ، بــل نســبة الأبــد�ت ، ونســبة الأبــد�ت إلى الأبــد�ت تســمى  نســبة الأول إلى العقــل الفعــال أو إلى الفلــك نســبة غــ
  .السرمد والدهر

  .ونسبة الأبد�ت إلى الزمان هو الدهر فإن الزمان متغير والأبد�ت غير متغيرة. الزمان يدخل فيه ما هو متغير
، واللامماســة لا تقــع إلا فى  كـل مــا يقــع في الزمـان فإنــه ينقســم كالحركـة ، وذو الحركــة المماســة يقـع وطــرف الزمــان ، والطـرف لا ينقســم

  .الزمان لأنه مفارقة المماسة ، والمفارقة حركة



٤٤ 

  .وكذلك الأين. وقد يكون الزمان موجودا ، ولا يكون ذو الزمان فيه ولا يكون متى. متى الشىء هو كون الشىء فى زمانه
احـد ، لأنـه يحمـل علـى كليهمـا �لسـواء بـل معنـاه إذا قيل هذا أشد سوادا من ذلك فليس يعنى السـواد المطلـق فإ�مـا فى حـد السـواد و 

أن هذا فى سواده المخصص أشد من ذلك فى سوداه المخصص ، وإنما يكون ذاك �لإضافة إلى البياض �ن يكون هذا أقـرب إلى البيـاض 
  .من ذاك

منـه أصـل وانضـاف إليـه فـرع ، بـل معنى اشتداد السواد هو أن يشتد الموضوع فى سواديته لا أن يشـتد سـواد فى سـواديته علـى أنـه بقـى 
يكون الأول قد بطل وحدث نوع آخر وعلى هذا يجب أن يكون كل سـواد موجـود عنـه الاسـوداد غـير الأول �لنـوع وهـو فى حـد ذاتـه لا 

لأول مـن المـزاج وكـذلك الحـال فى المـزاج فـإن النـوع ا. يقبل الاشتداد والتنقص ، بل إنما يعرضان للسواد المعين بحسب قربه من الغاية وبعده
يبطل ويحدث نوع آخر من المـزاج مخـالف لـلأول ومعـنى قولنـا اشـتد الشـىء فى سـواديته أنـه تغـير الشـىء فى حقيقتـه السـوادية لا فى عـارض 

  .وإذا كان كذلك يكون تغير فى الفصل ، وإذا تغير فى الفصل يكون قد تغير فى النوع. من عوارض السوادية
إضافتها إلى المضاف إليه كهيئة العلم فإنـه لا ينفـك عـن إضـافته إلى العـالم والمعلـوم ، ومنـه مـا لا يلـزم فيـه من الإضافة ما لا تنفك عن 

  .ذلك دائما كالإضافة التي هى أبوه أو بنوه فإن الأب من حيث هو إنسان قد ينفك عن إضافته إلى الابن
  . هما معا فى الوجود ، من حيث الإضافةالمخالفان هما معا فى الوجود من حيث الإضافة ، كما أن المتشا�ين

المتضـادان يلزمهمـا التضـايف بســبب التنـازع ويكـون كـلّ واحــد منهمـا معقـول الماهيـة �لقيــاس إلى الآخـر بسـبب التنـازع ، وصــحيح أن 
  .يقال إ�ما حيث هما متضادان متضايفان ، وليس صحيحا أن يقال من حيث هما متضايفان متضادان

ط بينهمــا بــل يعــنى أنــه خــارج عــن جــنس الخفــة والثقــل ، وهــو ســلب علــى » فيــف ولا ثقيــللا خ«: إذا قلنــا  لــيس يعــنى بــه أنــه متوســ
  .الإطلاق كما يقال إن الصوت لا يرى فهو سلب على الإطلاق ، وليس كما يقال لا حار ولا �رد ويعنى به الفاتر

ــإن الإنســان إمــا أن الإيجــاب والســلب يوجــدان فى العلــوم مخصصــين ، والعــدم والملكــة همــا  الإيجــاب والســلب مخصصــين فى الموضــوع ف
  .يكون أعمى أو يكون بصيرا ، ومعناه أن الإنسان إما بصير وإما ليس بصيرا



٤٥ 

إ� نعـنى بـه » ملـول«: قد يكون اللفظ محصلا ومعناه غير محصل ، وقد يكون المعـنى محصـلا واللفـظ غـير محصـل ، وذلـك كمـا يقـال  فـ
  .يكون سلب لفظى وإيجاب معنوى و�لعكسعدم الثبات وهذا كما 

الخير والشر ليسا جنسين �لحقيقة فإ�ما يختلفان وذوا�ما بحسـب اعتبـارات مختلفـة وبحسـب إضـافات ، فإنـه يشـبه أن يكـون مـا يظنـه 
يرا ، وكــذلك الموافــق والمخــالف همــا مــن اللــوازم الــتي تلــزم الأشــياء ، والراحــة والألم مــ يرا يظنــه أحــد لا خــ ن الموافــق والمخــالف والموافــق أحـد خــ

ــيرة وإذا كــان شــىء مركبــا مــن مقــولتين فــلا ينســب إلى أحــدهما إذا . والمخــالف لا يــدخلان فى تقــويم الموضــوع لهمــا ، وهمــا مــن مقــولات كث
  .تساو� فيه بل يجب أن يخترع له معقوله

ولتلـك العلـة علـة أخـرى ، ولتلـك أخـرى  فيجـب أن يكـون لحدوثـه علـة هـى أيضـا حادثـة ،: كل حادث فقد حـدث بعـد مـا لم يكـن 
فإما أن تكون كل علة فى آن فتتشافع » لم«والكلام فى كل واحد منها كالكلام فيما قبله ولا يقف فيها سؤال . فيتسلسل إلى ما لا �اية

د ، فيلــزم حينئــذ أن تكــون الآ�ت؛ وإمــا أن تجتمــع معــا فى زمــان ، وكلاهمــا محــال أعــنى تشــافع الآ�ت واجتمــاع العلــل كلهــا فى زمــان واحــ
هذه العلل إما حركة وإما ذوات حركـة ، لأن الحركـة بـذا�ا تبطـل ، لا بسـبب مبطـل فيكـون بطلا�ـا علـة لحـدوث حركـة أخـرى فـلا تكـون 

وقـد  الأسباب مجتمعة فى زمان ، ولو لا الحركة لما صح وجود حادث لما ذكر من وجـود تشـافع الآ�ت أو اجتمـاع العلـم فى زمـان واحـد ،
  .عرف بطلا�ا ، فيجب أن تكون العلل الحركة التي تعدم واحدة وتلحق أخرى

ــ فيجـب أن تكـون » لأنـه كـان كـذا«: ولم كان كذا؟ فقيـل : لأنه كان كذا ، فيقال : لم حصل هذا الشخص؟ فقيل : إذا سئل فقيل 
  .فائتة ولا حقة وتشافع الآ�ت محال ، فيجب أن يكون هاهنا حركة. هذه الأشياء كلها فى آ�ت

والعلـل . وهـذا محـال. فإ�ـا إن لم تكـن متناهيـة وجـب وجـود أشـياء غـير متناهيـة فى زمـان واحـد. العلل الحقيقية يجب أن تكـون متناهيـة
لــق المعــدّة وهــى الــتي تعــد المعلــول لقبــول الصــورة أو الهيئــة يجــوز أن لا تكــون متناهيــة ، وكــذلك العلــل المعينــة يكــون بعضــها قبــل بعــض وتتع

  .�لحركة
  .عدم علة الحركة هو علة عدم الحركة

ثم ثبـات اللـّبن مـن مقتضـى . البانى علة لتحريك اللّبن ، ثم إمساكه عن التحريك علة للسكون ، فإن عدم علة الحركة علة عـدم الحركـة
  طبيعة الأرض ، ومستحفظ
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، والأب علة لحركة المنىّ ، وحركـة المـنىّ إذا انتهـت إلى القـرار علـة طبيعة الأرض واهب الصور ، والنار علة لاستعداد �م فى المادة المسخنة 
  .لحصول المنىّ فى القرار ، ثم حصوله فيه علة لأمر ما ، وأما تصويره حيوا� وبقاؤه فعلته واهب الصور

  .علة بقاء الفلك على نظامه وترتيبه طبيعته المقتضية لحفظ نظامه؛ وعلة طبيعته البارى
ثم انحفـاظ المـنىّ فى القـرار إمـا بطبعـه وإمـا �نضـمام فـم الـرحم ، وهـو . ض لوجود الابن فإنه علة لتحريك المنىّ إلى القرارالأب علة �لعر 

والبنـاء لـيس هـو علـة لوجـود البيـت . وأما مفيد الصورة فهـو واهـب الصّـور. المانع الذي يمنعه عن السيلان ، ثم قبوله بصورة الإنسان لذاته
يك أجزاء البيت إلى أوضاع مختلفة تحصل مـن تلـك الأوضـاع صـورة البيـت ، وانتهـاء تلـك الحركـة علـة لاجتمـاع تلـك ، بل هو سبب لتحر 

  .الأجزاء
ولما كانت آلة لشىء آخر هو النار ، وهى فاعلة بقـوة ، فـإن النـار فاعلـة �ـا أعـنى . لو كانت الحرارة محددة كانت تسمى فاعلا بذا�ا

مثاله فى النفس ولو كانت النفس فاعلة محددة كانت فاعلة بذا�ا ، ولما صارت آلة لشىء صار �ا فـاعلا �لقـوة و . �لحرارة التي هى قو�ا
  .، ولو كان البدن فاعلا محددا من دو�ا كان فاعلا بذاته ولما صار آلة لها وكان الفعل به آليا

  .ة ، يعنى لعدم اللطافةكعدم الحرارة يكون سببا لعدم ما يكون منه الحرار : العدم سبب للعدم 
إنـه كـان كــذا أو لا : لم كـان كـذا؟ فيقــال : السـؤال إذا لم يجـب عنـه �لغايــة الـتي ينقطـع عنــدها السـؤال يكـون لازمــا وعائـدا مـثلا يقــال 

  .يكون ذلك الغاية التي ينقطع عندها السؤال ، بل يلزم أن يعاد السؤال
ــت واحــد ، وهــذه المختلفــات تتــأدّى إلى نظــام . ةســبب هــذه التغــيرات شــىء متغــير لا محالــة وهــو الحركــ وهــذه التغــيرات تتــأدى إلى �ب

  .واتفاق واتحاد
الاختلافــات فى الأجنــاس وفى الأنــواع وفى الأشــخاص وفى الأحــوال كلهــا الموجــودة أعــنى الاختلافــات مقتضــى معــنى واحــد وهــو نظــام 

كالإنسـان مـثلا وأشخاصـها كأشـخاص الإنسـان وأحوالهـا المختلفـة عليهـا  الكل وحفظه ، فـإن أجنـاس الموجـودات كـالحيوان مـثلا وأنواعهـا  
ؤدى إلى نظــام عقلــى ــ ولــو صــح أيضــا وجــود الأدوار لكــان أيضــا مــن مقتضــى ذلــك النظــام . كلهــا يقتضــيها نظــام الخــير فى الكــل وهــو ي

  ت إلى أشياء �فعة �لتدبير الإلهىوالضرورات التابعة للغا�ت فى الموجودات وإن لم تكن مقصودة فى حفظ نظام الكل فإ�ا صرف
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والشــىء الواحــد الجزئــى الــذي تتــوافى إليــه الأســباب وإن كــان مســتنكرا فى العقــل كســرقة الســارق وز� الــزانى لــو لم . لــيحفظ �ــا نظــام الكــل
والعقوبة الـتي تلحـق الـزانى . لهايكن نظام العالم محفوظا فإن الأسباب المؤدية إليه هى الأسباب فى حفظ نظام العالم وهو كالضرورى التابع 

فعلـه والظالم إنما تقع عليهما لحفظ نظام الكل ، فإنه إن لم يتوقع المكافأة أو لم يخف المكافـأة علـى ظلمـه وفعلـه الشـر والقبـيح لم يقلـع عـن 
. لــذي هــو مــن القســم الثــانيودخــول الشــرّ فى القضــاء الإلهــى هــو أن ذلــك الشــر �بــع للضــرورى ا .ولم ينزجــر فلــم يبــق نظــام الكــلّ محفوظــا

وهـــذا الضـــرورى قـــد صـــرّف �لتـــدبير الإلهـــى حفـــظ نظـــام الكـــل علـــى أتم مـــا يمكـــن أن يكـــون كالشـــيخوخة والمـــوت ، فـــإن الشـــيخوخة أمـــر 
ضــرورى �بـــع وقـــد جعلــت علـــة لطهـــارة الـــنفس وكســر قواهـــا الحيوانيـــة ، والمـــوت جعــل علـــة لوجـــود أشـــخاص ونفــوس لا �ايـــة لهـــا كانـــت 

  .ودتستحق الوج
حصول الضوء فى القابل له هو من جهـة واهـب الصـور ، ويكـون حصـوله فيـه هـو زوال العـائق عنـه الـذي هـو الظلمـة وتمـام اسـتعداده 

  .لقبوله
  .الضوء هو انفعال فى القابل من المضيء أو حصول أثر فيه من واهب الصور

وسبب كو�ـا . وهى أعراض تحصل بواسطة المضيء :موجودة الألوان إنما تحدث فى السطوح من حصول المضيء ، وليست فى ذوا�ا 
  .مختلفة وأن بعضها أبيض وبعضها أسود وبعضها فى كذا ، اختلاف الاستعدادات فى المواد

لا يجوز أن يكون المضيء موجودا والضوء غير موجود ويجب أن يكو� معا من غير زمان ، وذلك كالهيولى والصـورة فـإن وجودهمـا معـا 
  .فإنه كما توجد الصورة من واهب الصور توجد الهيولى �لفعل .بلا زمان

سبب إجابة الدعاء توافى الأسباب معا لحكمة إلهية ، وهو أن يتوافى دعاء رجل مـثلا فيمـا يـدعو فيـه وسـبب وجـود ذلـك الشـىء معـا 
لا ، لأن علتهمـا واحـدة وهـو : قلنـا فهل كان يصح وجود ذلك الشـىء مـن دون الـدعاء وموافاتـه لـذلك الـدعاء؟ : فإن قيل . عن البارى

البارى ، وهـو الـذي جعـل سـبب وجـود ذلـك الشـىء الـدعاء كمـا جعـل سـبب صـحة هـذا المـريض شـرب الـدواء ، ومـا لم يشـرب الـدواء لم 
فالــدعاء واجــب ، وتوقــع . وكــذلك الحــال فى الــدعاء وموافــاة ذلــك الشــىء فلحكمــة مــا توافيــا معــا علــى حســب مــا قــدر وقضــى. يصــح
فإن انبعاثنا للدعاء يكون سببه من هناك ، ويصير دعاؤ� سببا للإجابـة وموافـاة الـدعاء لحـدوث الأمـر المـدعو لأجلـه همـا . بة واجبالإجا

  وقد يتوهم أن السماو�ت تنفعل من الأرضية ، وذلك أ� ندعوها فتستجيب لنا. معلولا علة واحدة ، وربما يكون أحدهما بواسطة الآخر
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وإنما سبب الدعاء مـن هنـاك أيضـا لأ�ـا تبعثنـا علـى الـدعاء ، وهمـا معلـولا علـة . ى علتنا ، والمعلول لا يفعل فى العلة البتةونحن معلولها وه
وإذا لم يستجب الدعاء لذلك الرجـل ، وإن كـان يـرى الغايـة الـتي يـدعو لأجلهـا �فعـة ، فالسـبب فيـه أن الغايـة النافعـة إنمـا تكـون . واحدة

والـنفس الزكيـة . بحسب مراد ذلك الرجل ، فربما لا تكون الغاية بحسب مراده �فعة فلذلك لا تصح استجابة دعائـه بحسب نظام الكل لا
عنــد الــدعاء قــد تفــيض عليهــا مــن الأول قــوة تصــير �ــا مــؤثرة فى العناصــر فتطاوعهــا العناصــر متصــرفة علــى إراد�ــا ، فيكــون ذلــك إجابــة 

واعتبار ذلك فى أبدا�ا صحيح فـإ� ربمـا تخيلنـا شـيئا فتتغـير أبـداننا بحسـب مـا تقتضـيه . نفس عنهاللدعاء ، فإن العناصر موضوعة لفعل ال
وقد يمكن أن تؤثر النفس فى غير بد�ا ، كما تؤثر فى بد�ا ، وقد تؤثر النفس فى نفس غيرها ، كمـا يحكـى عـن  .أحوال نفوسنا وتخيلا�ا

وقــد تكــون المبــادي والأوّل تســتجيب لتلــك الــنفس إذا دعــت فيمــا تــدعو فيهــا إذا  . يــةالأوهــام الــتي تكــون لأهــل الهنــد إن صــحّت الحكا
  .كانت الغاية التي تدعو فيها �فعة بحسب نظام الكل

وهـذه الصـورة المعقولـة لـه يكـون نفـس وجودهـا نفـس عقلـه لهـا ، لا . كل ما يصدر عن واجب الوجود فإنما يصـدر بواسـطة عقليتـه لـه
فـإذن . فليس معقوليته لهـا غـير نفـس وجودهـا عنـه.  ترتيب لأحدهما على الآخر ، فيكون عقله لها ممايزا لوجودها عنهتمايز بين الحالين ولا

فالصـور . من حيث هى موجودة هى معقولة ومـن حيـث هـى معقولـة هـى موجـودة ، كمـا أن وجـود البـارى لـيس إلا نفـس معقوليتـه لذاتـه
نفـس عقليتـه لهـا ، وإلا إن كانـت مقـولات أخـرى علـة لوجـود تلـك الصـور كـان الكـلام فى المعقولة لـه يجـب أن يكـون نفـس وجودهـا عنـه 

فإنه يجب أيضـا أن تكـون قـد عقلـت أولا حـتى وجـدت وذلـك إلى مـا . تلك المعقولات كالكلام فى تلك الصور ويتسلسل إلى غير النهاية
هـا ، وعلـة وجودهـا معقوليتهـا ، فيلـزم أن تكـون علـة معقوليتهــا لا �ايـة ، أو تكـون إنمـا عقلـت لأ�ـا وجـدت فيكـون علـة معقوليتهــا وجود

  .معقوليتها وعلة وجودها وجودها
الصور المعقولة إمـا أن توجـد عنـه بعـد أن تكـون معقولـة فتكـون قبـل وجودهـا عنـه موجـودة لأ�ـا إن لم تكـن موجـودة لم تكـن معقولـة ، 

والكـلام فى ذلـك كـالكلام فى . أن تتقـدمها عقليتـه لهـا ، وذلـك إلى غـير �ايـةفإن ما هـو غـير موجـود لا يعقـل ، فيلـزم إذا كانـت موجـودة 
وهى أيضا من لوازمه ، فتكون قد عقلت هذه أيضا بواسـطة صـور معقولـة أخـرى الكـلام فيهـا كـالكلام فى . هذا ، لأ�ا كانت معقولة له

  .هذه ويتسلسل الأمر
  ته لها التي هى سبب وجودهاإنما وجدت هذه اللوازم لأ�ا عقلت ، وعقلي: إن قيل 
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  .لم وجدت ، وبواسطة أىّ شىء؟ فيقال إنما وجدت لأ�ا عقلت فيتسلسل الأمر: هى من اللوازم ، لزم السؤال فيقال 
 وإذا تبع وجودها عقليته لها كانت عقليته لها من لوازم ذاته أيضا ، فتكون وجود العقليـة مـن تعقلـه. هذه الصور المعقولة من لوازم ذاته

  .لها ، فيكون تعقّل بعد تعقل إلى ما لا �اية
ت . إن صــدر وجودهــا عنــه بعــد عقليتــه لهــا فيلــزم أن تكــون موجــودة عنــد عقليتــه لهــا ــ إن المعقــول يجــب أن يكــون موجــودا ، وإذا كان فــ

  .لها نفس وجودهاموجودة يجب أن يتقدم وجودها أيضا عقليته لها فيتسلسل ذلك إلى غير �اية فيجب إذن أن تكون نفس عقليتها 
إن جعل بواسطة شىء عقليتـه لهـا يلـزم أن يكـون الشـىء موجـودا وتتقدمـه عقليتـه لـه ويلـزم أن يعـود آخـر الأمـر إلى شـىء تكـون نفـس 

  .عقليته له نفس وجوده حتى لا يتسلسل
  .ا مراد الأول وهو نفس النظامالموجودات الصادرة عن الأول ليس انتظامها لأن المقصود فيها هو النظام ، بل إنما لها النظام لأ�

الأول لا يتكثـر لأجـل تكثــر صـفاته ، لأن كــل واحـد مـن صــفاته إذا حقـق تكــون الصـفة الأخـرى �لقيــاس إليـه ، فتكــون قدرتـه حياتــه 
  .وحياته قدرته وتكو�ن واحدة فهو حي من حيث هو قادر ، وقادر من حيث هو حي ، وكذلك سائر صفاته

ائل لا تصدر عنها لأغراض لها كما تصدر عنّا أفعالنا لأغراضنا ، بل تصـدر عنهـا لوجودهـا ، ولأن وجودهـا الأفعال الصادرة عن الأو 
  .وجود تقتضى أن تكون عنها هذه الموجودات فهذه الموجودات موجودة عن وجودها ، لأنه ذلك الوجود لا لشىء آخر

إن معـنى الأول أ�ــا صـدرت وهــى : ة مـن شـأ�ا أن تعقــل فـرق بـين أن تفــيض عـن الشـىء صــورة معقولـة ، وبـين أن تفــيض عنـه صــور  فـ
  .معقولة �لفعل فتكون عقليتها مع صدورها أو سبب صدورها ، ومعنى الثاني أ�ا صدرت وهى �لقوة معقولة وأ�ا تعقل بعد صورها

الإنسـان حـدا لزيـد �لقصـد الأول لم  فإنه لو كـان حـدّ : الحد إنما يكون للطبيعة الكلية �لذات ، وأما للطبيعة الشخصية فإنه �لعرض 
وكذلك العلم الكلـى يتنـاول الجزئيـات �لعـرض إلا أن تكـون شخصـية . يكن إلا لزيد وكان يبطل مع بطلان زيد ، ولم يكن يقع على غيره

إن علمــك �نــه كلمــا كانــت الشــمس فى مقابلــة القمــر وكانــت الأرض بينه. نوعــه مجموعــة فى شخصــه ، فــإن الحــدّ لــه وحــده مــا ولم يكــن فــ
  للقمر عرض واتفق ليل

  ٤٩تعليقات ابن سينا ـ
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  .ليس يتناول هذا الكسوف بعينه �لذات بل �لعرض ، فلهذا يقع على جميع الكسوفات. وجب الكسوف
المعقـول مــن هــذا الشـخص المشــار إليــه هـو أن تجــرد ماهيتــه بصـفاته وأحوالــه كلهــا وأعراضـه حــتى يكــون مطابقـا لمحسوســه ، وتجــرده عــن 
وضــعه المشــار إليــه لا عــن الوضــع المطلــق ، وعــن مادتــه المشــار إليهــا لا عــن المــادة المطلقــة ، وعــن صــفاته المتخصصــة �ــا لا عــن الصــفات 
يرين ، فيكـون المعقـول منـه غـير مشـار  مطلقة ، بل �خذ جميع صـفاته وأحوالـه وإن تخصصـت بـه مطلقـة كليـة بحيـث يصـح حملهـا علـى كثـ

ا هو لجميع أحواله من وضعه وأينه وصفاته ، والفرق بين محسوسه ومعقوله ، وإن كان مطلقه أو محسوسـه مشـارا إليه وإن كان معقولا كم
  .إليه ومعقوله غير مشار إليه فإنه قد أحدث كل أحواله كلية

نه ، بـل علـى أنـه المعقول من الشخص ما لم يكن مقيسا إليه على أنه معقول هذا الشخص المشار إليه المحسوس ، أو على أنه هو بعي
يجوز حمله عليه وعلى غيره من أشخاص النوع ـ كان كليا ، وذلك �ن تؤخذ صفاته وأحواله كلها كلية فـلا يوجـد معهـا مـا تشـخص بـه ، 

  .وهو الوضع والأين
مـا يحـدّ بـه  والذي نوعـه فى شخصـه فمعقولـه ومحسوسـه محـدوده لأنـه لا يشـركه فيـه غـيره فمـا يعقـل منـه هـو. التحديد يكون �لمقومات

ير محــدوده ، بــل محسوســه فقــط ، ومحسوســه تكــون صــفاته . ومــا يســند إليــه يكــون محــدودا والعقــل يثــق بــه. وهــو مقوماتــه ير معقولــه غــ والمتغــ
نى والمعقـول هـو المعـنى المشـترك فيـه لا المعـ. وإذا أسندت إليه لا تكـون محـدودة ولا يثـق �ـا العقـل ، لتغيرهـا. بحيث يمكن وقوع الشركة فيها

والجزئـــى �ـــذا يكـــون لـــه معقـــول إذا علـــم مـــن جهـــة أســـبابه وعللـــه لا مـــن جهـــة الإشـــارة إليـــه �لحـــس  . المخصـــص ويكـــون لا محالـــة كليـــا
  .كالكسوف الجزئى والشخص الإنسانى مثلا ما لم يشر إليه حسيّا ، بل علم من جهة أسبابه وعلله

لـذات ، وأن كـل صـفة مـن صـفاته �لفعـل لـيس فيهـا قـوة ولا إمكـان ولا معنى واجب الوجود بذاتـه أنـه نفـس الواجبيـة ، وأن وجـوده �
إذا قلنــا  .اســتعداد ــزال ، ولا نعــنى بــه مــا يتعارفــه النــاس منهمــا : فــ إن : إنــه مختــار وإنــه قــادر فإنــه نعــنى بــه أنــه �لفعــل كــذلك لم يــزل ولا ي فــ

فيكـون . إلى الفعل إما داع يدعوه إلى ذلك من ذاته أو من خـارج المختار فى العرف هو ما يكون �لقوة ويحتاج إلى مرجّح ، يخرج اختياره
 المختــار منــا مختــارا فى حكــم مضــطر ، والأول فى اختيــاره لم يدعــه داع إلى ذلــك غــير ذاتــه وخيريتــه ، ولم يكــن مختــارا �لقــوة ثم صــار مختــارا

  ومعناه أنه لم يختر. �لفعل ، بل لم يزل كان مختارا �لفعل
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وإنمــا فعلــه لذاتــه وخيريتــه ذاتــه لا لــداع آخــر ، ولم يكــن هنــاك قــو�ن متنازعتــان كمــا فينــا فطــاوع إحــداهما ثم صــار اختيــاره إلى غــير مــا فعلــه 
وكذلك معنى قولنا إنه قادر أنه �لفعل كذلك لم يزل ولا يزال ولا يعنى به ما يتعارفه الجمهور فى القادر منا فإن القدرة فينـا قـوة . الفعل �ا
فلـو كـان يصـح صـدور الفعـل عـن قـدرة لصـحّ . يمكن أن يصدر عن قدرتنا شىء ما لم يرجح مرجح ، فـإن لنـا قـدرة علـى الضـدين فإنه لا

وإذا وصف �لقـدرة فإنـه يوصـف �لفعـل . فالقدرة فينا �لقوة ، والأول برئ من القوة. صدور فعلين معا عن إنسان واحد فى حالة واحدة
لكـن قولنـا مـتى شـئنا لـيس هـو أيضـا �لفعـل فـإ� أيضـا . لقدرة كان معناه أّ� متى شئنا ولم يكن مانع ، فعلنـاونحن إذا حققنا معنى ا. دائما

فكـــأن القـــدرة فينـــا �رة تكـــون فى الـــنفس ، و�رة فى . قـــادرون علـــى المشـــيئة علـــى الوجـــه الـــذي ذكـــر�ه ، فتكـــون المشـــيئة فينـــا أيضـــا �لقـــوة
لمشيئة ، وفى الأعضاء على التحريك ، فلـو وصـف الأول �لقـدرة علـى الوجـه المتعـارف لوجـب أن والقدرة فى النفس هى على ا. الأعضاء

والأول هـو . وعلـى الجملـة فـإن القـوة والإمكـان فى المـاد�ت. يكون فعله �لقوة ، ولكان بقى هنا شىء لم يخرج إلى الفعـل فـلا يكـون �مّـا
ة هى مثـل الأول فى الاختيـار والقـدرة وذلـك لأ�ـا ليسـت تطلـب خـيرا مظنـو� بـل والعقول الفعال! فعل على الإطلاق ، فكيف يكون قوة

فعلـوّ الأول ومجـده . خيرا حقيقيا ، ولا ينازع هذا الطلب فيها طلبا آخر كما فينا إذ لـيس فيهـا قـو�ن ويكـون مـن وجـه التنـازع مـن قبلهمـا
الإنســان مضــطر فى «: وقــد قيــل . ن تكــون أفعالهــا مثــل فعــل الأولأنـه بحيــث يصــدر عنــه هــذه الأفعــال وتجــدّ هــذه العقــول فى أن تتـوخى أ

فـإن كـان الـداعى الـذي هـو الغايـة موافقـا لأقـوى . ، ومعناه أن المختار منا لا يخلو فى اختياره مـن داع يـدعوه إلى فعـل ذلـك» صورة مختار
  .ن آخرفلان مختار فيما يفعله؛ وربما يكون ذلك الداعى من جهة إنسا :القوى فينا ، قيل 

وإذا كـان الـداعى ذاتنـا كـان مختـارا . وفى حالة أخرى لا يوافقنا فيها ذلك الداعى ، فيكون صدور الفعل منا بحسبه على سـبيل الإكـراه
 وإذا .ونحـن إذا قلنـا فـلان يفعـل كـذا مختـارا كـان معنـاه أن داعيـه ذاتـه. فالمختار �لحقيقة هو الذي لا يدعوه داع إلى فعل ما يفعلـه. بحسبه

والداعى إذا لم يكن غيره كان الفاعـل فيمـا يفعلـه مختـارا ويكـون عنـده أن ذلـك الـداعى غايـة أو خـير . قلنا إنه فعله مكرها كان داعيه غيره
 .وإذا كــان الــداعى غــيره كــان فعلــه ، وإن كــان فيــه صــلاح للفاعــل ، صــادرا عنــه علــى ســبيل الكــره. إمــا بحســب الــوهم أو بحســب العقــل

فلمـا لم يختلـف فيـه الغايـة والفاعـل ، . هو الخير كان صدور الأشياء عنه صدور مـا لـو صـدر عـن غـيره كـان طلبـه فيـه الخـيرفالأول لما كان 
  وكان صدور هذه الأشياء عنه لا لغاية
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مـا تجـبر عليـه قوة تطلـب شـيئا خـلاف : وإنما لا يصح فينا الاختيار الحقيقى لأن فينا قوتين . خارجة عن ذاته ، كان �لحقيقة هو المختار
ير منافيــة لذاتــه فــلا . ، وقــوة تحــاول ضــد ذلــك والأول لــيس فيــه هــذا لأن صــدور الأشــياء عــن ذاتــه هــو بحســب خيريتــه ، وتلــك الأشــياء غــ

  .يكون هناك تنازع فى الإرادة
ة قــدرة �لــذات حــتى يجــب أن يكــون فى الوجــود وجــود �لــذات ، وفى الاختيــار اختيــار �لــذات وفى الإرادة إرادة �لــذات ، وفى القــدر 

ومعناه أن يكـون يجـب أن يكـون واجـب الوجـود وجـودا �لـذات ومختـارا �لـذات وقـادرا . يصح أن تكون هذه الأشياء لا �لذات فى شىء
  .�لذات ومريدا �لذات حتى تصح هذه الأشياء لا �لذات فى غيره

  .وجودها فى ذوا�االعقول الفعالة لم يسبق وجودها إمكان ، فليست هى مادية ، فإمكان 
ير معتــد �ــا �لقيــاس إلى كمــالات العقليــات ، والنــاس فيهــا متفــاوتون ، وقلمــا  كمــالات الإنســان فى العلــم والعمــل محــدودة ، وهــى غــ
يوجــد مــنهم مــن يحــيط �ــا مــع نــزارة مقــدارها بــل الجمهــور فــيهم نقــص ، وكــل إنســان يعــرف مــن نفســه نقصــانه ويشــهد عليهــا بــه ولــذلك 

هتدى إلى سمت رشده ، ولأجل هذا الدهش يذهب عن طلبها �سا منها فيحيد عنها إلى أمور دنياوية ، أو يعـول فى علمـه يدهش فلا ي
  .على أوهام مضلة

  .قد نكره على فعل شىء ويكون فيه صلاحنا فلا يكون فعلنا تبعا للوهم
ت لهـم أنـه لـيس بجسـم لـيس بجســم ، ولـيس الأمـر علـى ذلـك فـإن» أولا«يظنـون أ�ـم قـد أثبتـوا المعتزلـة  ثم لمـا جــاءوا إلى . بـراهينهم خيلّــ

والسبب فى ذلك أ�م لم يعرفوا خواصّ ما ليس بجسم فكـانوا يثبتو�ـا لـه بـل ثبتـوا لـه . تفصيل أحواله شبهوا أحواله وأفعاله �حوال الإنسان
يقـدروا علـى أن يوفـّوه حقـه فى ا�ـد والعلـو ، وحسـبوا أحوالا تبعوا فيها الوهم بواسطة المحسوسات ، ثم قاسوا إليه أحـوال المحسوسـات فلـم 

حــوال أنــه إذا بــريء مــن الأفعــال الإنســانية والقــدرة الإنســانية والإرادة الإنســانية والاختيــار الإنســانى كــان نقصــا لــه ، ولم يعلمــوا أن هــذه الأ
. عنـه أحـوال الجمـادات ، وأثبتـوا لـه أحـوال الإنسـان فقصـارى أمـرهم أ�ـم نفـوا .التي لنـا هـى نقصـا�ت ، ولم يعرفـوا أيضـا الكمـال الحقيقـى

وهم قاسوا أحوال الأول . والأحوال الجسمانية والأفعال التي تصدر عن الجسمانى لا تخلو من نقصا�ت كثيرة �لقياس إلى الكمال المطلق
ضــائل وكمــالات كــالعلم والحكمــة والســمع �حــوال الإنســان لأ�ــم لم يعرفــوا العقليــات وذات الأول ، وأثبتــوا لــه صــفات هــى فى الإنســان ف

  إلا أ�م لما رأوا الإنسان مع هذه الفضائل. والبصر ، وإنما أثبتوها له هر� من نقائضها
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  .ليه�قصا وهى له من خارج ومكتسبة قالوا هى له من ذاته وأ�ا صفات له ، ولم يعلموا أن ذاته فعالة للأشياء �نية وأنه أرفع مما ذهبوا إ
ص ممكن الوجود بذاته أنه يحتاج إلى شىء واجـب وجـوده حـتى يوجـده وإذا وصـف الأول �نـه قـادر علـى مـا يقولونـه وهـو أنـه من خوا

ما يصح أن يصدر عنه الفعل أو أنه إذا شاء فعل ، فقـد شـبهوه فى هـذه القـدرة والمشـيئة �لإنسـان ، إذ هـو قـادر علـى أن يفعـل إذا شـاء 
ولا يغـنى عـنهم . وه إليه ، وأنه يفعل إذا كان سبب مرجّح ولا يخلو البتة عن القوة فلا يكون �لفعل قـادراومعناه أنه يفعل بسبب داع يدع

وإذا كان الأول واجبا بذاته وجعل القدرة له �لامكان فقـد صـار . فليس معنى القادر عندهم إلا ما ذكر. إنه قادر لذاته لا بقدرة: قولهم 
فيجب أن يكـون كـل شـىء فيـه واجبـا و�لفعـل ، . كون الإمكان صفة لواجب الوجود بذاته ، وهذا محالشيئا واحدا واجبا وممكنا ، أو ي

لأنه واجب الوجود بذاته ، ونحن إنما نعنى بقولنا أنه قادر �لفعل أن قدرته علمه ، فهو من حيث هو قـادر عـالم أى علمـه سـبب لصـدور 
  .قدرته علمهالفعل عنه ، وليست قدرته بسبب داع يدعوه إليه ، ف

  .معنى القادر عندهم هو ما يجوز أن يصدر عنه الفعل
يره لا محالــة ، ولا يصــح وجــوده بذاتــه ومــا دام ممكــن الوجــود بغــيره لا يكــون موجــودا  كــل مــا كــان ممكــن الوجــود بذاتــه فإنــه يوجــد بغــ

ده بذاتـه لا يـزول عنـه البتـة لأن ذلـك لـه بذاتـه ويكون ممكن الوجود بغيره فإذا زال إمكان وجوده بغيره صار موجودا ، إلا أن إمكـان وجـو 
  .وإمكان وجوده بغير هو بعلة ، ولا يكون له من ذاته ، فيصح أن يزول هذا الإمكان عنه إذ ليس له ذلك من ذاته

إلا أن  .النفس مضطرة فى صورة مختارة ، وحركا�ا تسخيرية أيضا كالحركة الطبيعية فإ�ا تكون بحسـب أعـراض ودواع فهـى مسـخرة لهـا
 الفــرق بينهـــا وبــين الطبيعيـــة أ�ـــا تشــعر �غراضـــها ، والطبيعـــة لا تشــعر �غراضـــها ، والأفعـــال الاختياريــة فى الحقيقـــة لا تصـــح إلا فى الأول
ه وحده ، وحركة الأفلاك تسخيرية إلا أ�ا ليست بطبيعية فإن الحركات الطبيعية تكون على سبيل اللـزوم ، ومـا يلـزم سـببا لـيس يلـزم نقيضـ

  .أيضا فى حالة واحدة والمحرك فى الفلك يحرّك من نقطة إلى تلك النقطة بعينها ، فهى ترك موضع وقصده معا
  .عند المعتزلة أنّ الاختيار يكون بداع أو سبب ، والاختيار �لداعى يكون اضطرارا ، واختيار البارى وفعله ليس لداع



٥٤ 

وصـدور الفعـل عنـه . لـداع ولا قصـد ، فـلا شـىء يحصـل فيـه يوجـب اثنينيـة أو كثـرةالبارى أحدىّ الذات ، وفعلـه أحـدىّ الـذات لـيس 
ولا بـد مـن أن تكـون هاهنـا كثـرة . فـإن لازم الواحـد واحـد. ولا يصح أن يصدر عنه شىء على سبيل اللـزوم إلا واحـدا. على سبيل اللزوم

وهـو أنـه بمـا يعقـل . ول الـلازم عنـه إلاّ علـى وجـه التثليـث المـذكورولا كثـرة فى العقـل الأ. ، فيجب �لضرورة أن تكون الكثرة فى اللازم عنه
  .الأول يلزم عنه عقل ، وبما يعقل من ذاته يلزم عنه فلك

برهـان ذلــك أنــه لا محالـة يســبقه إمكــان الوجـود ويكــون ممكــن الوجــود . كـل معــنى لا تعلــق لـه بمــادة بوجــه فلـيس يصــح أن يســبقه عــدم
وإمكـان . أن يكون فى موضوع ـ وقد فرضنا أنه لا تعلق لا �لموضوع ـ وإما أن يكون جـوهرا قائمـا بذاتـه بذاته ، فيكون إمكان وجوده إما

إذن هنــاك معــنى زائــد علــى إمكــان الوجــود وهــو قيامــه بنفســه ، ووجــود جوهريتــه ، فيكــون إمكــان الوجــود عارضــا . الوجــود معــنى مضــاف فــ
وإنمــا يكــون الإمكــان موضــوعا . لا تعلــق لــذلك الشــىء �لموضــوع ـ هــذا خلــف: ا لــذلك المعــنى القــائم بنفســه فيكــون موضــوعا ، وقــد قلنــ
  .وجوهرا لأّ� فرضنا أنه يتقدم لا محالة وجود ذلك المعنى

لكل جسم مبدأ حركة خاصية ، ولتلك الخاصـية وسـم المحـرك �لتحريـك كالنـار مـثلا فـإن فيهـا قـوة قبـول الإحـراق مـن واهـب الصـور ، 
  . يكن فى قبولها للإحراق أولى من الماء مثلا فى قبوله لهذا الفعل وهو الإحراق من واهب الصورولو لا تلك القوة لم

المعقول من الشىء يكون كليا ، والأمر الكلى لا يصح أن يصدر عنه فعل فإنه ليس �ن يصدر عنه هذا الفعل �ولى منـه �ن يصـدر 
إذا صــدر عنــه فعــل مــا فلســبب مخصّــص خصّ . عنــه ذلــك الفعــل والمعطــى للصــور علــى الإطــلاق لــيس واحــد . فالمــادة الأولى مطلقــة. صــهفــ

منهمـــا �ن يكـــون منـــه هـــذا الشـــخص أولى منـــه �ن يكـــون منـــه ذلـــك الشـــخص إلا إذا حصـــل ســـبب مخصّـــص لهـــذا الشـــخص ، وكـــذلك 
تتخصــص بســبب وهــو الإرادة المعقــول مــن الحركــة الدوريــة لا يصــح أن تصــدر عنــه هــذه الــدورة المعينــة إلا بســبب جزئــى ، فــإذن كــل دورة 

  .المتجددة
  .كل فلك فله محرك مفارق ، وإنما يحركه بواسطة محرك قريب

ت سمــاء ، حــتى تكــون لهــا جهــات مــن  الجســم لا يتقــوم جســما �ن تكــون فيــه هــذه الأبعــاد الثلاثــة �لفعــل ، وأن تكــون فى سمــاء أو تحــ
  .وهذه أمور تعرض لها من خارج .أجل جهات العالم ، بل الجسمية متقومة من دون هذه الأشياء



٥٥ 

  .الكمالات الأولى للجسم هى الصورة الجسمية ، والكمالات الثانية هى الأشكال وصورها الحافظة لطبائعها
فإن كا� �لذات فإن الصورة الجسمية تتغير معها كالماء إذا استحال هواء فإن الصـورة . إما �لذات ، وإما �لعرض التخلخل والتكاثف

إن الهــواء يتخلخــل �ــارا �لشــمس ، ويتكــاثف . فى المــاء تبطــل وتحــدث صــورة جســمية أخــرى الجســمية وإذا كــا� �لعــرض فإ�ــا لا تتغــير فــ
لا تقبـل الانفصـال إلا ) ١(ديموقراطيس أن الجسـم فيـه أجـزاء �لفعـل وحـدانيات  �لليل ، ولا تتغير صورة الجسمية فى الهواء البتة بذلك ـ عند

إن كانـت طبائعهـا :  فعلا ، والجسم مؤلف منها ، وهى متماسة غـير متصـلة وطبائعهـا متشـاكلة واعـترض عليـه �ن قيـل فرضا وتوهما ، لا
واحدة فما �ل كلّ واحد من تلك الأجزاء الواحدانية تقبـل الاتصـال و�بى الانفصـال فى ذاتـه؟ ومـا �ل كـل تلـك الأجـزاء تكـون متماسّـة 

احدة حتى إن الجزءين فى أّ�ما لا يلتحمان والجزء فى أنهّ لا ينفصل ولا يفترق اثنين أمـر بطبيعتهـا ، فـإذا غير متصلة وطبائع الكل والجزء و 
فــإذا كــان جســم كالفلــك مــثلا لا يقبــل . والجســم مــن حيــث جســميته يقبــل الاتصــال والانفصــال ، ولــيس فيــه أجــزاء �لفعــل. هــو محــال

  .الاتصال والانفصال فلصورته النوعية لا لجسميته
ولـيس كـذلك فـإن الاسـتعداد . إن الهيـولى مـن حيـث هـى هيـولى شـىء ، ومـن حيـث هـى مسـتعدة شـىء ، فالاسـتعداد صـور�ا: قالوا 

. هـو نفــس الهيــولى وهــذا التحديــد الــذي حــدت بـه وهــو أنــه أمــر مســتعد لا يكثرهــا فــان البسـائط تحــدّ بحــدّ يشــتمل علــى الجنســين والفصــل
وقولنا أمر مستعد ليس يجـب منـه أن يكـون . لمحدود حتى يكون المحدود له جزءان ، بل هما جزءا الحدوليس الجنس والفصل موجودين فى ا

مركبا كما نقول فى أشياء بسيطة إ�ا أمر بصفة كذا ، ونقول فى الوحدة إنه عدد غير منقسـم ، ولـيس هنـاك تركيـب وإلا لم تكـن وحـدة ، 
  .تركيبوكما نقول فى الأول إنه واجب الوجود وليس هناك 

فالعـدد لا معـنى لـه إلا أن يكـون اثنـين أو ثلاثـة ، والحيوانيـة معـنى . مـا لم تتنـوع) ٢(الحيوانية واللّونية والعددية والمقدارية معان غـير محصّـلة 
ث إن لهـذه الأنـواع ال تراك مـن حيـ عدديـة معـنى مشترك يخترعـه العقـل بـين الإنسـان والفـرس وغيرهمـا عنـد المقايسـة ، والعدديـة يقـع فيهـا الاشـ

وأمـا الجسـم فلـه وجـود محصـل لـيس نسـبته إلى الناريـة مـثلا نسـبة العـدد إلى الاثنينيـة ، والمقـدار إلى الخـط ، . مشتركا فيه كالحيوانية لأنواعها
ليسـت وكذلك اللون ، فإن السواد إذا استحال بياضا وكان كل واحد منهما محسوسا ولكن هذا المعـنى هـو اللونيـة ف. والسطح والجسمانى

  محسوسية البياض هى بعينها محسوسية السواد بل مثلها ، بل اللون فى البياضية
________________  

  .»الذرات«يقصد ) ١
  .Positifisإيجابية : محصلة ) ٢
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ترادف عليهــا صــور مختلفــة . والســوادية واحــد �لعــدد ، وأمــا الجســمية فهــى معــنى محصــل لــه وجــود مشــار إليــه يتحقــق فى نفســه يصــح أن تــ
ولـيس كـذلك الناريـة والهوائيـة . والسواد والبياض هما نفسا اللون ، والخط والسطح همـا نفسـا المقـدار ، والإنسـان والفـرس همـا نفسـا الحيـوان

ولمــا  . ويجــب أن تعلـم أ� إذا قلنــا �طـق معنــاه قــوة لهـا نطــق ، وتلــك القـوة يصــدر عنهـا مــع النطــق أفعـال الحيــاة. فليسـتا همــا نفسـا الجســمية
نــت أفعــال الحيــاة منبعثــة مــن قــوة الفــرس صــارا مشــتركين فى هــذا المعــنى وهــو الحيوانيــة ، لأن الحيــوان معــنى يلزمــه النطــق أو غــيره ، بــل كا

ولا يصح أن يوجـد جسـم . وأما فى الجسم فإن الجسمية معنى وهو الاتصال العارض للهيولى خارجا عن الهيولى. الحيوانية من لوازم الناطق
ت الحيوانيــة مــن لــوازم النــاطقإلا متقــدرا بم بــل وجــود المقــدار للجســمية  . قــدار معلــوم ، لا أن تكــون الجســمية مــن لــوازم المقداريــة كمــا كانــ

كالسواد لصورة الجسمية فى أن كل واحد منهما خارج عن الموجـود منـه ، والجسـمية معـنى محصـل والصـورة الجسـمية مـن وجـه هـى للمـادة 
  .لأ�ا قائمة �ا

  .وليس يخالف جسم جسما فى الصورة الجسمية ، وقد يتخالفان فى المقدار وغيرها. الصورة الجسميةالاتصال هو 
. سياقة البرهان على هذا أن المعانى الـتي تنضـاف إلى الجسـمية ووجودهـا غـير ذاتيـة لهـا ، فلـيس تختلـف �ـا الجسـمية فى معانيهـا الذاتيـة

فلـيس يجـب إذن أن يكـون جسـم محتاجـا إلى مـادة وجسـم . ه مـن حيـث الجسـميةفليس يخالف جسم جسما فيها فى أنه جسـم وفى أحوالـ
  .غنيا عن المادة

وأمـا طبيعـة هـذا . غير كائنة ولا فاسدة ، بل مبدعة ، وهى مسـتقاة �شخاصـها الكائنـة الفاسـدة: بما هى تلك الطبيعة  طبيعة الإنسان
وأمـا طبيعــة . صـر مبدعــة غـير كائنـة ولا فاســدة وهـى مسـتقلة �شخاصــهاالإنسـان فإ�ـا كائنــة فاسـدة ، وكـذلك طبيعــة كـل واحـد مــن العنا

  .هذه الأرض من حيث هى هذه الأرض فإ�ا كائنة فاسدة
فإذا كان فى حيز الهواء انحدر على استقامة حركـة  .إذا استحال مثلا أرضا فإنه إما أن يستحيل وهو فى حيزه أو فى حيز الأرض الهواء

وكـذلك المـاء إذا تصـعد بخـارا فإنـه يرتفـع علـى اسـتقامة . سامته من الأرض ، وهذه الحال هـى المناسـبة الوضـعيةمسامتة إلى الموضع الذي ي
وإنمــا اخــتص كــل واحــد منهمــا بــذلك . حركــة إلى مــا يســامته مــن الهــواء إلا أن يكــون معوقــا عــن ذلــك بعــائق وهــذه هــى المناســبة الوضــعية

  .المكان ، وهى النسبة الوضعيةالموضع الذي حصل فيه للنسبة بينه وبين ذلك 



٥٧ 

المعنى العام لا وجود لـه إلا �شخاصـه ، والواحـد �لعـدد لا يسـتحفظ �لمعـنى العـام ، والمـادة واحـدة �لعـدد ولا يجـوز اسـتحفاظها �يّ 
لصـورة كلتاهمـا �لمعـنى العـام فلـو كانـت الصـورة وعلـة ا. والواحد �لمعنى العام �لحقيقة هو أن تكون أجزاؤه أيضا �لمعنى العام. صورة كانت

وإنمـا المختلـف . لكن لما كان أحدهما ، وهو العلة ، واحدة �لعـدد صـح اسـتحفاظ المـادة بمجموعهـا. لكان لا يصح استحفاظ المادة �ما
  .ام�لمعنى العام هو واحد منهما وهو الصورة والعلة ، وهى واهب الصور ، تستحفظ المادة بواحد من المختلف �لمعنى الع

لا يجــوز أن تكــون لمعلــول خــاص ، فـإن البنــاء علــى الإطــلاق لا يصـح أن يكــون علــة لبنــاء بيـت معــين ، وإنمــا تكــون العلــة  العلـة العامــة
وعلى هـذا القيـاس أورد الشـك ، فـإن الصـورة أخـذت . بناء خاصّا معينّا ، والنجار مطلقا لا يكون علة لهذا الباب بل هذا النجار علة له

  .ام والهيولى خاصة�لمعنى الع
الهيولى ليست علـة للصـورة فى تقويمهـا ، ولكـن الصـورة لا تفارقهـا ، ولـيس كـل مـا لا يفـارق شـيئا يجـب أن يكـون ذلـك الشـىء مقوّمـا 

  .له
ير مختلفــة ، والصــور فى ذوا�ــا مختلفــة ة إنّ اخــتلاف أحــوال المــواد علــ: إن قيــل . لــو كانــت المــادة علــة للصــورة لكانــت الصــورة واحــدة غــ

وهـــل تختلـــف أحـــوال المـــادة إلا بقبـــول هيئـــات يكـــون الكـــلام فيهـــا كـــالكلام فى الصـــور؟ فلـــيس الســـبب فى : لوجـــود صـــور مختلفـــة ، قلنـــا 
  .فبقى للمادة القبول فحسب. اختلاف قبول المادة للصور المختلفة هو اختلاف أحوال المادة ، والعلة فى اختلاف الصور تلك الأحوال

  .�حدهما توجد و�لآخر تستعد كالطبيعة والحركة فى المادة ، فإن الطبيعة هى المحركة والمادة هى القابلة: ين المادة ليست بذات أمر 
  .كل حادث مفتقر إلى مادة

لما كـان الشـىء إنمـا يصـير هـو مـا هـو بصـورته ، وكانـت الهيـولى إنمـا هـى مـا هـى �لاسـتعداد المشـار إليـه ، كـان هـذا الاسـتعداد للهيـولى 
إن الهيــولى يجــب أن تكــون معــراّة عــن الصــور ، وإلا لم تكــن هيــولىرسمــا وظــ فهــذا الاســتعداد لهــا لــيس هــو . لا للصــورة لا نفــس الصــورة ، فــ

  .صور�ا بل هو شبيه �لصورة
متعاقبـة لا ـ يشير إلى الصور الفلكية لأن صورها مجتمعة فيه ، والحركات فيه متعاقبـة ، وفى الكائنـة الفاسـدة » مجتمعة ومتعاقبة«: قوله 
  .مجتمعة
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ومثـال ذلـك المعقـول مـن الإنسـان . لا تتخصص صورة معقولة بحال ، وصورة أخرى بحال ، وتلك الصورة بتلك الحـال مثلهـا فى النـوع
والمتخيل من زيد وعمـرو يخـالف كـلّ منهمـا فيـه صـاحبه إمـا بمقـدار أو حـال أو صـفة أو عـرض مـن الأعـراض . فإنه يشترك فيه زيد وعمرو

انية ، و�لجملة كل صورة تحصل فى مادة فهى محسوسـة لا معقولـة فـالمتخيلات والموهومـات كلهـا محسوسـة ، وكـل صـورة لا تختلـف الجسم
  .إذا حصلت فى شىء فذلك الشىء ليس بمادة

ك أعـدادها كل صورة حاصلة فى جسم أو جسمانى فذا�ا مخالفة لـذا�ا ، أعـنى أن أجزاءهـا غـير جملتهـا فـإن الجـزء غـير الكـل ، وكـذل
والصورة فى ذا�ا غير مختلفة فإ�ا معنى واحد ، والذي يعـرض لهـا مـن الاخـتلاف إنمـا يعـرض لشـيء مختلـف فى ذاتـه . وأشخاصها متخالفة
وإذا كان المعقـول غـير مختلـف . ولهذا إذا حصلت الإنسانية فى قابل مختلف كالجسم الواحد اختلف أى الكل والجزء. وهو الجسم وعلائقه

  .القابل غير مختلف ، كان
وتلـــك الوحـــدة هـــى . كــل معـــنى فإنـــه واحـــد مـــن كـــلّ جهـــة فى ذاتـــه غـــير كثـــير كالإنســـانية مـــثلا ، وإنمـــا تتكثـــر بشـــيء آخـــر وهـــو المـــادة

فما يعطى الحقيقة . كل حق فإنه فى ذاته متفق غير مختلف ولا متغير: وقد قيل . وكل معنى فإنه متحقق بصورته ولوازم صورته. الإنسانية
  .ولى �ن يكون �ذه الصفةأ

  .كل شىء يقبل صورة واحدة ولا تختلف تلك الصورة مقبولة ، والقابل غير مختلف فى ذاته فليس بجسم ، وذلك القابل هو النفس
قد يتخصص كلى بكلى ، وقد يتخصص كلى بجزئى؛ وذلك كما تتخصص صفة كليـة مـن الصـفات الكليـة بشـخص جزئـى ، وتلـك 

  .له ولغيرهالصفة يجوز أن تكون 
وإذا كانت كـذلك كانـت الصـورة جـوهرا لازمـا ، وجـوده . الصورة يجب أن تكون �لفعل أو فعلا إذا كانت المادة �لقوة على الإطلاق

ولـيس يجـب أن . فالصـورة إذن تخـالف العـرض �ـذا المعـنى ، لأن المـادة والقابـل هنـاك �لفعـل .فيما لـيس �لفعـل لا يصـح أن يكـون عرضـا
ض جوهرا ومشابه العرض فى شىء وهـو أنـه لا بـد مـن أن يكـون وجودهـا مقـار� لشـىء آخـر ، إذ لـيس يصـح لهـا القـوام بـذا�ا يكون العر 

وفى شىء آخر وهو أن تتخصص بحاملها ، ومعنى هذا أن الصورة من لوازمها الذاتية أن يكون وجودها مقار� للمـادة لكنهـا مقارنـة لمـادة 
ــين واهــب : ذه الصــورة إلا فى هــذه المــادة ، فلــيس يصــح أن تتشــخص بشــيء آخــر بصــفة كــذا إذ لــيس يصــحّ وجــود هــ فالواســطة العليــة ب

  الصورة ، ولما كان من لوازم: الموضوع ، والواسطة بين واهب الصور وبين الهيولى  :الصور وبين الأعراض 
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ت شخصـية ا لمخالطـات �لمـادة ، وجـب أن لا يصـح شـىء كل نوع أن لا يوجد إلا شخصا ، وكانت شخصـية المفارقـات فى ذوا�ـا وكانـ
فالمـادة كأ�ـا علـة لوجـود لازم للصـورة وهـو الشخصـية ، ووجـود الصـورة فى الهيـولى هـو وجودهـا فى ذا�ـا ومعـنى . من الماد�ت إلا فى المـادة

  .مقارن لوجود الهيولى ، فليست الصور ولا الأعراض يصح عليها الانتقال) ١() ١١٩(ذلك أن وجودها 
المادة جزء من شخصية الصورة ، إذ هى مقومـة لشخصـيتها ، ولمـا كـان إمكـان وجـود الصـورة فى الهيـولى علـى أن يكـون وجودهـا  هذه

وهاهنـا نكتـة أخـرى وهـى أن . فى نفسها هو وجودها فى الهيولى صارت الهيولى ضرورية فى وجـود الصـورة ومقوّمـة لشخصـيتها ، ومعينـة لهـا
  .ير واسطة على ما ذكر� ، فهو أيضا قابل ، والصور واسطة ، لكن القابل غيرها وهو الهيولىالموضوع كما أنه �لفعل فيص

  .هذا النوع من الصور تشخصه �ذا النوع من الهيولى
فــأى نــوع صــح وجــوده بحيــث لا تقــع فيــه الشــركة كــان . هــو أن يتخصــص الشــىء بصــفة لا تقــع فيهــا شــركة مثلــه فى الوجــودالتشــخص 

  .أى نوع لا يصح وجوده كذلك اختلفت أشخاصه وتكثرتنوعه فى شخصه ، و 
المعـانى الـتي لا تتنـاهى يصــح أن تـدركها عقولنـا شـيئا بعــد شـىء ، ولـيس يلـزم الــنفس إذا عقلـت شـيئا أن تكـون تعقــل معـه الأمـور الــتي 

د وما أشبهها فإن هذه كلها موجودة تلزمها لزوما قريبا وإن كانت موجودة أيضا ، كالحال فى مناسبات الجذور الصّمّ وفى إضافات الأعدا
إن كــان هاهنــا فاعــل للمعقــولات ، وهــو �لفعــل مــن . مــع الأعــداد ، ولــيس يلــزم الــنفس أن تعقلهــا مــع الأعــداد �لفعــل بــل �لقــوة القريبــة فــ

توقـف إدراكـه لهـا إلى ومن شأن تلك المعـانى أن تحصـل لـه أو منـه ، فلـيس ي. جميع الوجوه ، فيجب أن ندركها معا ، إذ لا يصح فيه القوة
ولكن يجب أن تكون المعـانى محصـورة مـن وجـه ، وغـير . وجود شىء آخر ، وكذلك المناسبات التي لا �اية لها والإضافات التي لا تتناهى

  .متناهية من وجه ، وعلى ما ذكر فى مواضع
شــيئا بعــد شــىء ـ لم تكــن معقولــة �لحقيقــة بــل  لــو كانــت الصــورة العقليــة فائضــة عــن الأول ، لا معــا ولا دفعــة واحــدة بــلا زمــان ، بــل 

ولو كان هو لا يدركها �لفعل معا بل شيئا بعد شىء لكان فيـه أيضـا قـوة . كانت مادية إذ كانت تكون بعد ما لم تكن ، وكانت حادثة
  .تقبل الأشياء بعد ما لم تقبلها وكان ماد�

________________  
  .مة وفلسفة بدار الكتب المصريةم حك ٦هذه أرقام أوراق المخطوط رقم ) ١
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وقد يصدر عن الشـىء فعـل فيكـون ذلـك الصـادر مـن مقتضـى . الشىء قد يدركه الإنسان فيكون ملائما له فيصير مرادا ومشتاقا إليه
ذاته أى لا يكون صـادرا عنـه عـن قسـر ثم يكـون ذلـك الصـادر محبـو� لأن ذلـك الشـىء محبـوب ، وذلـك كمـن يحـب إنسـا� فيكـون جميـع 
ه أفعاله محبو� أيضا ، وكما يحب كلّ إنسان فعل نفسه لان كل واحد يعشق ذاته فلا تكون محبته لأفعاله لأنه ملائم له بل لأنه فعلـه ولأنـ

  .ولعل كون أفعاله محبو� إليه هو نفس صدورها عنه. صادر عن ذاته
  .فعل كل واحد يكون محبو� إليه لذيذا لديه وإن لم يكن �لحقيقة لذيذا

. وجـود معقـول أى وجـود مجـرد ، وكـل موجـود مجـرد فإنـه يعقـل ذاتـه والصـور الموجـودة عنـه هـى مجـردة وهـى معقولـة لـذوا�ا جود البـارىو 
فى  وأ� إذا عقلت البارى فإنما أعقله بلوازمه ، ومن لوازمه وجود هذه الصور عنه فأ� أعقله مبدءا لهذه الصـور وأعقلـه علـى مـا عليـه الأمـر

وإذا علمت أنه مبدأ لها فتحصيل ذلك أنه حصل فى ذهنى صورته صـورة مجـردة ووجـدت فى . كون هذه المعقولية نفس الوجودالوجود ، فت
  .فلو كانت موجودة فى الأعيان هذا الوجود لكان وجودها نفس معقوليتها. فنفس وجودها فى ذهنى نفس معقوليتها: ذهنى لوازمه مجردة 

د مجرد من ذلك الشىء ، فإن كان وجود ذلك الشىء لك ، وذلك إذا كان مـاد� كـان معقـولا هو وجو ) ب ١٩(المعقول من الشىء 
وإن كــان وجــوده فى الأعيــان �ــذه الصــفة أى مجــردا فهــو معقــول . لــك ، وإن كــان وجــوده لذاتــه كــان معقــولا لذاتــه وذلــك إذا كــان مجــردا

إذا وجــد الشـىء هــذا النحــو مــن الوجـود فى الأعيــان كــان معقــولا . ئقهــافمعقوليــة الشــىء هــى بعينهـا وجــوده ا�ــرد عــن المـادة وعلا. لذاتـه فــ
  .وإن كان موجودا فى ذهنك كان معقولا لذهنك. لذاته

  .إذا كان الشىء موجودا فى الذهن ، ولم يكن فى الأعيان مجردا ، كان معقولا لى لا لذاته
  .د هذه الصور عنه هو علمه �نه مبدؤهافوجو . كون الأول مبدأ وعلمه �نه مبدأ هو نفس وجود هذه الصور عنه

  .كونه موجودا وموجودا عنه هذه الصور هو علمه �نه مبدأ لوجودها عنه ، وليس يحتاج إلى علم آخر يعلم به أنه مبدأ لوجودها عنه
نـه مبـدأ لوجـود الصـور نحن نعقل الأول ونعقل أنه مبدأ للأشياء على وجه آخر ، وليس هو الأول بعينه كمـا أن تعقلـه لذاتـه وتعقلـه لأ

  فإذن معلومنا. عنه هو بعينه وجودها
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  .من الأول مخالف لمعلومه ، فليس لمعلومنا منه وجود إلاّ فى الذهن ، ومعلومه من ذاته ومن الصور هو نفس وجودها
إن إرادتـه لا تحتـاج إلى : عندهم أن اّ� لا تصح عليه الأعراض ، وهو مع ذلك موصوف �لإرادة ، والإرادة عـرض ، إلا أ�ـم يقولـون 

  .موضوع؛ وكذلك الفناء عندهم عرض لا يحتاج إلى موضوع
ير ذاتـه علتــه . السـبب فى وجـوب أن يكـون واجـب الوجــود واحـدا هـو أن الـذي يتشــخص إمـا أن تكـون ذاتـه علتـه ، وإمــا أن تكـون غـ

شخصـيته فى ذاتـه ، فتكـون ذاتـه وشخصـيته : ّ� نقـول فإن كان ذاته علته لم يصح أن تتكثـر أشخاصـه لأ� إذا قلنـا ذاتـه علـة تشخصـه كـأ
. وإمــا أن تتكثــر بصــفات مختلفــة فتكــون تلــك الصــفات علــة لوجــود تلــك الأشــخاص فيكــون وجــوده الشخصــى متعلقــا بعلــة. شــيئا واحــدا

  .وواجب الوجود بذاته لا يصحّ أن يكون واجب الوجود بغيره
فلو كان الإنسان علة تشخصه ذاتـه لكـان ذاتيـا لـه أن . ونه واحدا هو أنه هو هوإنّ ما يتشخص بذاته تكون ذاته علته فتكون علة ك

لا علـة لكونـه ذا� فـإن العلـة لوجـوده : مـا علـة الإنسـان فى أنـه إنسـان؟ قلنـا : إن قيل  .يكون إنسا� لأنه لا علة فى كونه إنسا� غير ذاته
إذا دخلـت علـة سـواء أفـادت وجـودا شخصـيا أو غـير . ه واجـب الوجـود بذاتـهلماهيته وكونه إنسا� وواجب الوجود بذاته لا علـة لـه فى أنـ فـ

فكونه واجب الوجود وكونه هـو نفـس ذاتـه ونفـس حقيقتـه . شخصى كان الوجود معلولا فيكون واجب الوجود بذاته واجب الوجود بغيره
نه واجب الوجود بذاته شيئا واحدا فلـم يصـح لأنه لم يصر بشيء آخر هذا ، فلما كان كذلك وكان علة شخصيته ذاته كان كونه هو وكو 

لأنـه لم يصـر بشــيء آخـر هـذا ، فلمـا كـان كـذلك وكـان علــة شخصـيته ذاتـه كـان كونـه هـو وكونـه واجــب .أن يتكثـر هـذا المعـنى فى حقيقتـه
  .الوجود بذاته شيئا واحدا فلم يصح أن يتكثر هذا المعنى فى حقيقته

  .يتكثر فى حقيقته ، وإنما يتكثر �عراض كل معنى فى ذاته وحقيقته يكون واحدا فلا
وصـــفات واجـــب الوجـــود لا يصـــح أن تتكثـــر بصـــفات وأعـــراض ، ولا يجـــوز أن يـــدخل عليـــه شـــىء يكـــون علـــة لوجـــوده ، فإنـــه نفـــس 

  .الوجود
فإنـه فى ذاتـه وكل معنى . لا يصح فى واجب الوجود أن يتكثر لا فى معناه ولا فى تشخصه ، والشىء إذا تكثر فإما أن يتكثر فى معناه

إن تشــخص واجــب الوجــود هــو أنــه هــو ، فتشخصــه وأنــه هــو واحــد ، وهــو نفــس ذاتــه  واحــد فــلا يتكثــر فى حقيقتــه؛ وإمــا فى تشخصــه فــ
  .وحقيقته

�لكمـال وكـل ) ا ٢٠(الحكمة معرفة الوجود الحق ، والوجود الحق واجب الوجـود بذاتـه ، فـالحكيم هـو مـن عنـده علـم واجـب الوجـود 
  الوجود بذاتهما سوى واجب 
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  .فلا حكيم إلا الأول إذ هو كامل المعرفة بذاته. ففى وجوده نقصان عن درجة الأول بحسبه يكون �قص الإدراك
كـل غايــة فهـى خــير ، وواجــب الوجـود لمــا كانـت الغايــة فيمــا يصـدر عنــه كمــال الخـير المطلــق كـان هــو الغايــة فى الخلـق ، إذ كــل شــىء 

  .»)١( ر�ك ا�نت�وأن إ� «ينتهى إليه كما قال 
ولـو تـوهم متـوهم أن . الأول �م القدرة والحكمة والعلم ، كامل فى جميع أفعاله لا يـدخل أفعالـه خلـل البتـة ولا يلحقـه عجـز ولا قصـور

ذ ــ إ! العـالم يدخلـه خلـل أو يتعقـب ائتلافـه ونظامـه انتقـاض لوجـب مـن ذلـك أن يكـون غـير �م القـدرة والحكمـة والعلـم ـ تعـالى عـن ذلـك
وهـذه الآفـات والعاهـات الـتي تـدخل علـى الأشـياء الأشـياء الطبيعيـة إنمـا هـى �بعـة للضـرورات ، . قدرته سبب العـالم وسـبب بقائـه ونظامـه

  .ولعجز المادة عن قبول النظام التام
م ، فيكـــون إنمـــا يتـــوهّم كمـــال فـــوق كمـــال �عتبـــار ذوى الكمـــال وتفـــاوت بعضـــهم مـــن بعـــض فى إضـــافة الكمـــالات إلى الكمـــال التـــا

  .وإذا كان الأول غاية فى الكمال وليس وراءه كمال يقاس به كماله ، فلا يتوهم كمال فوق كماله. التفاوت بحسب ذلك
. الطبيعيون توصلوا إلى إثبات المحرك الأول بما بينوا به من وجـوب قـوة غـير جسـمانية غـير متناهيـة تحـرك الفلـك وارتقـوا إليـه مـن الطبيعـة

غير هذا المسلك وتوصلوا إلى إثباته من وجوب الوجود وأنه يجب أن يكـون واحـدا لا يتكثـر وبينّـوا أن الموجـودات صـادرة  والالهيون سلكوا
ـــه لا يكـــون  عنـــه وأ�ـــا مـــن لـــوازم ذاتـــه ، وأن الحركـــة الفلكيـــة تتحـــرك شـــوقا إليـــه وطلبـــا للتشـــبه بـــه فى الكمـــال ، ولا يجـــوز أن يكـــون كمال

  .كماله كمال ، فإنه لو أمكن ذلك لكان ذلك الذي له ذلك الكمال الأعلى أولا  متخصصا به ، ولا أن يكون فوق
عقول الكواكب �لقوة لا �لفعل ، فلـيس لهـا أن تعقـل الأشـياء دفعـة بـل شـيئا بعـد شـىء ولا أن تتخيـل الحركـات دفعـة بـل حركـة بعـد 

يكون ثم نقصان ، ولما كانت الكواكب فى ذوا�ا كثرة إذ   وحيث تكون الكثرة. حركة ، وإلا لكانت تتحرك الحركات كلها معا وهذا محال
  .كان فيها تركيب من مادة وصورة هى النفس ، كان فى عقولها نقصان وإنما الكمال حيث تكون البساطة وهى الأول والعقول الفعالة

  إن لم يكن سبق للإمكان ، أو لم يكن الإمكان ، لم يكن موجود سوى واجب
________________  

  ٤٢سورة النجم آية ) ١
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فإنه إن رفعـت طبيعـة الإمكـان كانـت طبيعيـة الامتنـاع أو طبيعيـة وجـوب الوجـود ، ووجـوب الوجـود لا يصـح إلا لـذات واحـدة ، . الوجود
  .فلا يكون إذن موجود غيره

، فكــذلك هـــذه  فكمــا أن تلــك النفــوس لا تحــرك لتحصــيل مــا تحتهــا. الــنفس تحــرك هــذه المــادة كمــا تحــرك نفــوس الأفــلاك أجســـامها
النفوس الأرضية لا تحرك لتحصيل المزاج أو غير المزاج من أحوال البدن ، بل لتكون على أفضل مـا يمكـن أن تكـون عليـه فيكـون هـذا مـن 

ــع ذلــك الطلــب ، فلــذلك قيــل  فــالنفس تحــرك لــذا�ا لأ�ــا هــو لا لشــىء آخــر ، وغايتهــا الشخصــية هــى أن . إن الــنفس هــى الغايــة: تواب
الــنفس إذا أدركــت شــيئا فإ�ــا تطلــب الاســتكمال لا لتــدرك ذات الشــىء المــدرك بــل يكــون  .أفضــل مــا يمكــن أن تكــون عليــهتكــون علــى 

  .ذلك من توابع ذاك
والمــزاج وترتيــب الأعضــاء والأشــكال . الــنفس النباتيــة مــن الإنســان هــى فى البــدن فــلا يصــح أن يحصــل فيهــا شــىء لا يكــون فى البــدن

فلهـذا لا يصـحّ أن تكـون هـذه الأشـياء غـا�ت . النباتية مع حصولها فى البدن ، وهذه تحصل فى البـدن بعـد الحركـةوالهيئات إنما تحصل فى 
  .بل هى من توابع الغا�ت ، والغاية التي يصح أن تكون فى النفس طلب الكمال الذي هذه من توابعه

  .و النفسكل حالة من الأحوال الجسمانية فهى �بعة لكمال وذلك الكمال ه) ب ٢٠(
. النفس تحرك إلى غاية لهـا فى ذا�ـا ، وغايتهـا أن تكـون علـى أفضـل مـا يمكـن أن تكـون عليـه ، وغايتهـا الـتي لهـا فى ذا�ـا هـى مطلو�ـا

ويجـب أن يكــون لكــل حركـة غايــة متعينـة إليهــا يتحـرك الشــىء تكـون إمــا حاصــلة فى . والغايـة إمــا أن تكـون فى الأعيــان أو فى نفـس المحــرك
  .أو فى نفس المتحرك الأعيان

  :النفس الاجتماع المؤدى إلى وجود وذ من جهة غاية حركة العناصر إلىبرهان فى إثبات النفس مأخ
ت الحركــة تحصــل بعــد وجــود الغــا�ت فى الأعيــان كالجهــات أو فى نفــس المحــرك ، كمــا يكــون فى نفــس البنــاء ، وكــان واجبــا أن  ــ لمــا كان

ير الاجتمـاع ، تكون الغاية الجزئية موجودة حـتى يصـ ح وجـود حركـة جزئيـة ، وجـب أن تكـون حركـة العناصـر إلى الاجتمـاع لغايـة أخـرى غـ
إن الاجتمـاع يحصــل بعـد الحركـة ، وتلــك الغايـة هيئــة يصـح وجودهـا وتكمــل �لبـدن ويكــون الاجتمـاع والمـزاج والتركيــب والأشـكال وغــير  فـ

. الغايـة ، وتلـك الغايـة هـى بعينهـا المحركـة ، فتكـون فاعلـة للحركـة وغايـة لهـا ذلك من الأحوال التي تحصل للبدن بعد الحركة من توابع تلك
  .والفاعل والغاية هما واحد فى الإنسان وهو النفس
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  .كل حالة من الأحوال الجسمانية تعرض بعد الحركة فلا يصح أن تجعل غاية للحركة فالمحرك هو بعينه الغاية ، وهو النفس
  .ن يجب أن يكون المزاج موجودا قبل المزاج ، إذ كان هو الغاية المحركة للعناصر إلى الامتزاجلو كان المزاج هو النفس لكا

كل إدراك جسمانى فإنما يتم بفعل وانفعـال ، والانفعـال هـو حصـول حـال مـع روال حـال ولا يصـح أن يكـون المـدرك هـو الحاصـل أو 
بتــا ، فــالحرارة الطارئــة مــثلا تحيــل الحــرارة المزاجيــة ولا تجتمــع معهــا إذ لا فالجســم وأحوالــه آلات لأن المــدرك يجــب أن يكــون شــيئا �. الزائــل

وكذلك تفرق الاتصال يدركه غير الاتصال المتفرق وغير الاتصـال الحـادث ، وإنمـا . تجتمع كيفيتان فى جسم فحينئذ يقع الإحساس �لحار
لمتحلـل شـىء غـير البـاقى بعـد التحلـل فـإن البـاقى لم يتحلـل منـه وكذلك الحـال فى المتحلـل مـن البـدن إنمـا يطلـب بـدل ا. يدركه شىء �لث

وكـذلك الحـال . فإذا إنما تحلل من شىء هو �بت �ق ، وذلـك هـو غـير البـدن بـل الحـافظ لمـزاج البـدن ، وهـو الـذي نسـميه كمالـه. شىء
ر للبـدن الـذي �خـذ مـن جانـب ويزيـد فى جانـب وكذلك النمـو إنمـا الفاعـل لـه غـير المـزاج؛ وهـو المـدبّ . فى ترتب الأعضاء ، فهو غير المزاج

والقـوة الحافظـة كانـت . حتى تتم الأعضاء ، والمريض إذا صح فانما يثبـت لـه العلـم بمـا كـان علمـه لأجـل انحفـاظ معلوماتـه فى القـوة الحافظـة
والأخــلاط ، فلمــا زالــت تلــك  معوقــة عــن فعلهــا فى حــال المــرض لأجــل مــا كــان غشــى المكــان الــذي تترتــب منــه القــوة الحافظــة مــن الأبخــرة

  .المخالطات انجلى عنها العائق
المعنى الكلـى لا وجـود لـه إلاّ فى الـذهن ، ولا يجـوز أن يتخصـص شخصـا واحـدا ، ويكـون موجـودا عامـا فإنـه حينئـذ لا يكـون عامـا ، 

كون موجودا عينا واحـدا فيكـون حيـوا� وإذا وجد عينا فإنه يكون قد تخصص وجوده �حد ما تحته ، وذلك كالحيوان فإنه معنى عام ولا ي
والتخصـص . مطلقا بل إذا صار موجودا فإنما يكون إذا تخصص وجـوده �حـد الأنـواع الـتي تحتـه ، ويكـون إمـا إنسـا� وإمّـا فرسـا أو غيرهمـا

  .لا محالة يكون بفصل مقوّم للنوع كالنطق أو الصّهال
 ٢١(سمية موجودة للهيولى قائمة �ا ، والهيولى وجودها بغيرها فان وجودها فالصور الج. الجسم ليس مستقلا بنفسه فإن وجوده لغيره

  .�لصورة الجسمية وهى الاتصال أو الأقطار) ا
والمعـنى الجـامع لوحـدتى الجـوهر والعـرض هـو أنـه وجـود غـير منقسـم ، فهـذا . الوحدة من الأسمـاء المشـككة كـالوجود ، وهـى مـن اللـوازم

  ى الوحدةهو المعنى العام الواقع عل
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وهـــذا . وإذا قلنـــا وحـــدة الجـــوهر معـــنى يفـــارق موضـــوعا�ا وأن وحـــدة العـــرض معـــنى لا يفـــارق موضـــوعا�ا كنـــا قـــد خصصـــنا ذلـــك العـــام
التخصيص ليس بفصل أى ليس هو تخصيصا بفصل كما يخصص المعنى الكلى إذا وقع فى الوجود بفصـل ، فيكـون عينـا موجـودا فـإن مـا 

  .والعرض لا يقومها يعرض له الوحدة من الجوهر
الوحدة حقيقتها أ�ا وجود غير منقسم ، ووحدة الأعراض ووحدة الجوهر من حيث حقيقة الوحدة لا تفـارق موضـوعا�ا ، فلـيس مـن 

  .شأ�ا أن تفارق
 يكـون غـير ليس سبيل الوحدة فى موضـوعا�ا سـبيل اللونيـة فى البيـاض ، فالوحـدة مـن اللـوازم وهـى كـالوجود لا يقـوم مـا يطـرأ عليـه ولا

  .مفارق
لــيس امتنــاع مفارقــة الوحــدة لموضــوعا�ا كامتنــاع مفارقــة البيــاض لموضــوعه بــل كامتنــاع مفارقــة الجــنس للفصــل ـ أجيــب إن : إن قيــل 

  .موضوعات الوحدة لا تقومها وليس سبيل تلك الموضوعات مع الوحدة كسبيل الفصول مع الأجناس
هــو وجودهــا فى موضــوعا�ا فــلا يصــح عليهــا الانتقــال عــن موضــوعا�ا بــل يبطــل عنهــا ،  الأعــراض والصــور الماديــة وجودهــا فى ذوا�ــا
والشـبهة إنمـا هـى فى قواهـا . الإنسانية ليست هى صورة مادية ، إذ هـى غـير منطبعـة فى المـادة والنفوس الحيوانية هى صور مادية ، والنفس

ت قائمـة بـذا�ا ! تبطـل بـبطلان المـادة وهـى قواهـا؟الحيوانية والنباتية وهـل هـى قواهـا وأ�ـا إن كانـت قواهـا كيـف  الـنفس الإنسـانية وإن كانـ
فلنسـبة مـا . فإ�ا لا تنتقل عن هذا البدن إلى غيره ، لأن كل نفـس لهـا مخصـص ببـد�ا ، ومخصـص هـذه الـنفس غـير مخصـص تلـك الـنفس

  .تخصصت بذلك البدن لا نعرفها
وأمـا إذا  . ، فإنه حينئذ يبطل ذلك الحد مع فساد المحدود ، لكن الحد لا يفسد الحدود لا يصح أن تسند إلى أشخاص النوع الفاسدة

  .كان التشخص هو نفس النوع كالشمس مثلا صح إسناد الحد إليه ولم يقع إشفاق من فساده
و معقــول الأول مــن أشــخاص الأنــواع الكائنــة الفاســدة لــيس يصــح أن يكــون محمــولا علــى هــذا الشــخص ، علــى أن ذلــك المعقــول هــ

معقــول هــذا الشــخص مــن حيــث هــو مقــيس إليــه فإنــه يلـــزم حينئــذ أن يكــون اســتفاد عقليتــه لــه مــن وجــوده ، ووجــوده محســوس ويـــدرك 
�لإشارة من الحسّ إليه ويكـون هـذا المحسـوس فاسـدا ، ولا يجـوز علـى علمـه الفسـاد لكـن المعقـول لـه مـن الأشـخاص ومـن هـذا الشـخص 

فإنــه إن قايســه إليــه لــزم حينئــذ أن يكــون عقــل هــذا . لــه لا أن يقايســه إلى هــذا الشــخص الموجــود أيضــا هــو نفــس الصــورة الحاصــلة معقولــة
  الموجود لا من أسبابه وعلله بل من إشارة حسه إليه أو من وجه آخر مشابه لما يدرك عليه الشخص الجزئى
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معقولــه بــل يجــب أن يكــون معقولــه كليــا يصــح حملــه  المشــار إليــه ، فــلا يجــب البتــة أن يقــايس بــين هــذا الشــخص الموجــود المشــار إليــه وبــين
إن هــذا : وأمــا معقولنــا فقــد يكــون علــى هــذا الوجــه مــا لم يقــس إلى هــذا الشــخص الموجــود حــتى نقــول . عليــه وعلــى ســائر أشــخاص نوعــه

إذا قســناه إليــه علــى أنــه هــو بعينــه يكــون محسوســا لا معقــولا فــإن المعقــول مــن) ب ٢١(المعقــول هــو هــذا الموجــود  الشــيء هــو أن نعــرف  فــ
فـإن قيسـت إلى . الشىء �سبابه وعلله وصفاته؛ على أن تلك الصفات يجوز حملها على هذا الشخص بعينه وعلى سائر أشـخاص النـوع

ــ ومعقولنـا أولا يكـون . هذا الشخص بعينه لا على أ�ا هو بعينه ، بل على أ�ا يصح مقايستها إلى أى شخص كـان مـن أشـخاص نوعـه
شىء ومن ادراك حسّنا له أولا ، و�ـذا الوجـه يكـون جزئيـا وفاسـدا ومبعثـرا إذا قسـناه إليـه ثم نعقـل منـه صـفاته وأسـبابه فيصـير من وجود ال

المعقول كليـا لا يتغـير ، ويكـون حينئـذ متنـاولا لأى شـخص كـان مـن أشـخاص النـوع ، والمثـال فى معقولنـا هـو أّ� نعقـل أنـه كلمـا اتصـلت 
وهـذا الحكـم يكـون كليـا غـير متغـير يصـح . ة بعضها ببعض حصل مثلث تكون زوا�ه الثلاث مسـاوية لقـائمتينثلاثة خطوط على استقام

حملـه علـى كــل مثلـث ، أو أنـه كلمــا اجتمـع القمـر والشــمس ولم يكـن للقمـر عــرض كـان كسـوف ، وكــل ذلـك يكـون لنــا مـن قيـاس ونظــر 
ومعقـول الأول لا يصـح فيـه التكـرار . تكرار وانتقال من معقول إلى معقـولكلما كان كذا كان كذا ويكون فى علمنا : و�ن نحكم فنقول 

والانتقال من معقول إلى معقول ، ولا استفادة معقولية الشىء من وجوده بل يكون بسيطا يعقل مـن ذاتـه فيكـون بعقلـه لـه علـى مـا عليـه 
لى ، فلا يتغير ، وعلمنا انفعالى مسـتفاد مـن خـارج فيتغـير بتغـير وجوده على ترتيب السّببى والمسببى وعلمه ، فعلىّ لأنه من ذاته ، لا انفعا

فــلان يخــرج إلى الموضــع الفــلانى : ولــو كــان فينــا علــم فعلــى كــان بســيطا ولم يكــن بقيــاس ونظــر ، وكــان مثالــه أن نقــول مــثلا . المنفعــل عنــه
ثال العلم الانفعالى أن تستفيد علـم شـيء مـن خـارج وم. ويلقاه فلان ويجرى بينهما البتة كذا فإن هذا حكم بسيط ليس فيه تعلق بشريطة

  .إن فلا� خرج إلى الموضع الفلانى ولقيه فلان وجرى بينهما كذا ، فيكون �لضد من الأول: ، أو يقال لك 
 توجـد فهـو يعلـم الأشـياء الـتي لم. فعلمـه �لأشـياء هـو نفـس وجودهـا. هو من ذاته ، وذاته سبب للأشياء كلها على مراتبها علم الأول

وإذا وجـدت تلـك الأشـياء لم يتجـدد علمـه �ـا فيسـتفيد مـن وجودهـا علمـا مسـتأنفا ، . بعد على أ�ا لم توجد بعد ويعرف أوقا�ا وأزمنتهـا
فإنـه يعـرف أشـخاص الزمـان كمـا . وهو يعرف كل شخص على وجه كلى معرفة بسيطة ويعرف وقته الذي يحـدث فيـه علـى الوجـه الكلـى

  على الوجه الكلى ، وكما يعرف هذا الكسوف على الوجه الكلى ، ويعرف المدة التي تكونيعرف أشخاص كل شىء 
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بين الكسوفين على الوجه الكلى ، ويعرف أحوال كل شخص وأفعاله وتغيراته واختلافات الأحوال به وعدمه وأسباب عدمـه علـى الوجـه 
كـان وسـيكون وهـو  : لمـه الماضـى والحاضـر والمسـتقبل مـن الزمـان كقولـك الكلى الذي لا يتغير البتة ولا يزول بزواله ولا يجوز أن يدخل ع

  .كائن من حيث هو كذلك فإنه إذا علم كان أو يكون كان علمه �لإضافة إلى زمان مشار إليه والإشارة لا تصح إلا �لحس
  .بعينه المثل لا يكون شبيها �لمثل من كل وجه ، بل يكون بينهما اختلاف فى أشياء وإلا كان هو ذاك

  .الأشخاص كلها متميزة فى علم ا�ّ 
  .الحد يجب أن يكون لموجود ، فإن الفعل هو الذي يحققه وهو المقوّم لوجوده

عليها صورة بلا زمان من غير توقـف ) أ ٢٢(كل مادة إذا حصلت مستعدة للصورة فإ�ا تستحق بذا�ا من واهب الصور أن يفيض 
صـورة تفـيض : شمس فإنه يقبل ضوءها بلا زمان ومن غـير توقـف فيـه ولا يجـوز أن يكـون لهـا صـور�ن ومثاله المشف إذا قابلت به ال. فيه

إذن لا تناسـخ. عليها من واهب الصور عند استعدادها ، وصورة تنتقل إليها فلا يجـوز إذن أن يكـون للبـدن نفسـان والنفـوس حالهـا فى . فـ
  .التناهى واللاتناهى حال الأبدان فهما غير متناهيين

والهيـولى لا تفسـد . مبدعة والصورة الأولى مبدعة أبدعهما البارى معا ، لكن الصورة سبب لها فى تقومها �لفعل وعلة لهاالهيولى الأولى 
ة لا البتــة لأ�ــا لا ضــد لهــا ، والصــورة تبطــل عنهــا وتفســد لتضــادها ، وهــى الصــور الثــوانى الــتي هــى الناريــة مــثلا أو الهوائيــة والمائيــة والأرضــي

ت هيـولى مـا تحـدث لكـان يحتـاج فى حـدوثها إلى هيـولى تتقـدمها ، فكـان يتسلسـل الأمـر فيهـا إلى . الجسمية التي تتقوم �ا الهيولى ولـو كانـ
  .غير النهاية

الصـــورة ســـبب للهيـــولى فى تقوّمهـــا ووجودهـــا �لفعـــل ، والهيـــولى ســـبب للصـــورة فى تشخصـــها وإن لم تكـــن ســـببا لوجودهـــا وإذا فارقـــت 
  .لهيولى بطل تشخصها فبطلت إذ تعين وجودها فى تلك المادةالصورة ا

ير متـنفس بصـورة ، . الهيولى متناهية والصور متناهية ، والأجسـام متناهيـة ولـو لم تكـن الهيـولى متناهيـة لـزم منهـا أن يكـون شـىء منهـا غـ
ا يعوقها عـن قبـول بعـض ، وبعضـها يحصـل لهـا إذ الصورة متناهية والأجسام متناهية ، والهيولى مستعدة لأن تقبل كل صورة ، لكن بعضه

  .أولا وبعضها �نيا ويكون سببا لها فى استعدادها للبعض
ت بطـل معهـا المائيـة ، وسـببها مجهـول ، فانـه  الكيفيات التي تتبع الصور إذا بطلت بطل معها الصّور نفسها كالبرودة فى المادة إذا بطلـ

  لا يلزم من بطلان كيفية �بعة أن تبطل
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ة متبوعة ، فإن الصورة سبب لتلك الكيفية وكذلك الكيفيـات تبطـل للتضـاد بينهـا ، والصـور لا تضـاد بينهـا كـالحرارة فى النـار يبطلهـا صور 
برودة فى المــاء ، لكنهــا إذا بطلــت الــبرودة عــن المــادة بطــل معهــا صــورة المــاء ، وهــذه الكيفيــة ، أعــنى الحــرارة تعــد المــادة لأن تخلــع تلــك ــ  ال

  .ولذلك سميت الصور الجسمانية صورا لأ�ا تقيم الأجسام �لفعل. كل شىء يكون �لفعل سمى صورة. ى صورة الماءالصورة ، أ
  .الهيولى لا يحصل لها كل ما هى مستعدة له معا ، لأن بعض ذلك يعوقها عن بعض ، وبعضها سبب له في أن يستعد لبعض

 الحـرارة والـبرودة والرطوبـة واليبوسـة ، فـإن المـزاج يحـدث مـن تفاعلهـا فواجـب فيـه الأشياء المركبة لما كانـت علتهـا هـذه الكيفيـات ، أعـنى
وأمـا الأشـياء البسـيطة فـلا علـة لهـا وتلـك الكيفيـة الـتي فيهـا كالنـار مـثلا . أن يبطل وينـتقض المـزاج مـن بطـلان الكيفيـات ، إذ هـى علـة لهـا

  .وإذا بطلت الحرارة بطل معها صورة النار ولا تعرف علتها ليس علتها الحرارة التي فيها لأ�ا كيفية �بعة لصور�ا ،
حصــول المحسوســات فى الحــواس إنمــا يكــون الســبب فيــه اســتعداد الحــواس لــه فــإن أيــدينا مــثلا إنمــا تحــس �لحــرارة وتتــأثر عنهــا للاســتعداد 

يحدث فيه الصوت للاسـتعداد الـذي هـو فيـه ،  الذي هو فيها ، والبصر إنما يجعل فيه صور المبصر للاستعداد الذي هو فيه ، والسمع إنما
للمحســوس وجــودا مــن خــارج فهــو ) ب ٢٢(ولــيس للحــواس إلا الإحســاس فقــط ، وهــو حصــول صــورة المحســوس فيهــا فأمــا أن نعلــم أن 

ارج ويقـول مـا والدليل على ذلك أن ا�نون مثلا لا يحصل فى حسّه المشترك صور يراها فيه ، ولا يكون لها وجود من خـ. للعقل أو الوهم
ى هذه المبصرات التي أراها ، لكن لما لم يكن له عقل غيرها ويعلم أن لا وجود لهـا مـن خـارج تـوهم أ�ـا �لحقيقـة مرئيـة ، وكـذلك النـائم يـر 

ترك ، فيتخيــل لــه أنــه يراهــا �لحقيقــة ،  ترك أشــياء لا حقيقــة لهــا وســبب ذلــك حصــول تلــك الصــور فى حســه المشــ عنــد منامــه فى حســه المشــ
فأمـا أن . وكـذلك إذا �ثـرت أيـدينا مـثلا عـن حـرارة فأحسـت �ـا لا يكـون لهـا إلا الإحسـاس �ـا. وذلك لغيبة العقل عـن تـدبرها ومعرفتهـا

نعلم أن هذه الحرارة لا بد مـن أن تكـون فى جسـم حـار فإنمـا ذلـك للعقـل ، وكـذلك إذا حملـت شـيئا ثقـيلا فإنمـا تحـس �لثقـل وتنفعـل عـن 
و الوهم يحكم �ن هذا الثقل لا بد من أن يكون فى جسم الشىء لا يتأثر عن شبيهه ، كالحار لا يتأثر عن حار مثله ، الثقل ، والنفس أ

وإذا أحسّـت أيـدينا مـثلا بحـرارة مجـاورة . فكذلك الجسم لا يتأثر عـن الجسـم ، بـل إنمـا ينفعـل الشـيء عـن مضـادّه كالبـارد ينفعـل عـن الحـار
  و�ثرت عنها لحرار�ا زائدة عليها أحسّت
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فـإذا زادت . فإن كانت الحرارة حرار�ا ، لم تحس �ا لأن الشـيء لا يحصـل فى الشـيء مـرتين؛ فـالحرارة الحاصـلة فيهـا شـبيهة �لطارئـة عليهـا
  .عليها �ثرت اليد منها فلا يكون الحاصل فيها مثلها

لها ، فلذلك تدرك ذوا�ـا ، والـنفس وجودهـا لهـا فلـذلك تشـعر فالمفارقة وجودها . الأشياء إما أن يكون وجودها لها أو وجودها لغيرها
  :والآلات الجسدانية لا لذوا�ا كالعين مثلا بل لغيرها وهى القوة الباصرة فلذلك لا تدرك ذا�ا وليس كذلك النفس . بذا�ا وتدركها

ولـو كـان . بصـر أم يخـرج منهـا شـعاع إلى المبصـرالمحسوسات توافى الحواس وتنطبـع فيهـا ، والشـك فى الحاسـة المبصـرة هـل ينطبـع فيهـا الم
ـــ المبصـر إمــا أن يكــون . يخـرج منهــا الشــعاع لكـان يجــب أن يكــون مـا يبصــر أكثــر مـن قــدره فى الحقيقــة لأن الشـعاع الواقــع عليــه ينتشـر فيــه

مـا يحصـل منـه فى البصـر لا يكـون زائـدا  فإن كان المؤدى له الهواء لا يكون الهواء مرئيا معه فيجب أن يكون قدر. المؤدى له الهواء أو الماء
بر والبعــد أصــغر لأن القاعــدة تكــون المبصــر ، والزاويــة تكــون فى . عــن حقيقتــه إن القــرب يجعلــه أكــ وذلــك يختلــف بحســب القــرب والبعــد فــ

بر لأن المبصــر  البصــر ، وإذا بعــد المبصــر تكــون الزاويــة أحــدّ ـ وإن كــان المــؤدى لــه المــاء فيجــب أن يكــون قــدر الحاصــل منــه فى البصــر أكــ
ينتشــر فى المــاء ويكــون المــاء مرئيــا فتكــون القاعــدة حينئــذ جــزءا مــن المــاء الــذي انتشــر فيــه ذلــك المبصــر ثم يمتــد إلى البصــر علــى خطــين مــن 

فيكـون علـى زوا� والمرئى فى المرا� إنما يحصل فيها صورة المبصر بقدر جرم المرآة ثم ينعكس منها إلى البصر . جرم الماء فتكون الزاوية أعظم
  .مختلفة

فــنحن إذا أدركنــا ذواتنــا . وفى الإدراك �لحــواس يكــون هنــاك فعــل وانفعــال لا محالــة. الإدراك هــو حصــول صــورة المــدرك فى ذات المــدرك
ا إن كـان المـدرك لهـا فإ�ـ. فإنما يكون المدرك لها نفوسنا التي لا تنفعـل البتـة لا أمزجتنـا وأبـداننا فـلا تكـون مدركـة لهـا �لـة بـل تـدركها بـذا�ا

مزاجا فالمزاج قد انفعل عند إدراكها وتغير ، فيكون غير �بت ولا �ق على حالته التي كانت له قبل الإدراك فيجب أن يكون المـدرك لهـا 
  .شيئا �بتا وهو النفس الذي هو كماله

ير يره وهــو غــ ير عــن صــحته واعتدالــه فإنــه لا يحــسّ بتغــ �ق علــى صــحته بــل قــد تغــير؛ فيجــب أن يكــون  الــنفس لــيس بمــزاج فإنــه إذا تغــ
وكـذلك إذا تفـرق الاتصـال لا يحـس بـه المـزاج وهـو قـد تفـرق اتصـاله وتغـير . هو الـنفس الـذي هـو كمالـه) ا ٢٣(المدرك لتغيره شيء �بت 

  بل يكون المدرك له شيئا �بتا غيره وهو النفس ، وكذلك القوى التي فى أجسامنا إذا تحركت
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ميولها فإنما يحركها شيء غيرها وهو النفس وكذلك إذا أحست حاسة بشيء كان المدرك لها النفس ، فإن الحاسة قـد انفعلـت إلى خلاف 
  .عند الإحساس فلم تبق على حالتها

مـا الوجود فى واجب الوجود مـن لـوازم ذاتـه وهـو الموجـب لـه ، وذاتـه هـو الواجبيـة وإيجـاب الوجـود فهـو علـة الوجـود ، والوجـود فى كـل 
سواه غير داخل فى ماهيته ، بل طارئ عليه من خارج ولا يكـون مـن لوازمـه ، وذاتـه هـو الواجبيـة أو الوجـود �لفعـل لا الوجـود مطلقـا بـل 

  .ذلك من لوازمه
،  كما أن واجب الوجـود لا برهـان عليـه ولا يعـرف إلاّ مـن ذاتـه. فلذلك البارى هو الحق وما سواه �طل. الحق ما وجوده له من ذاته

ُ أنََّـهُ لاٰ إلِٰـهَ إِلاّٰ هُـوَ «فهو كما قال  كـل مـا وجـوده لذاتـه فيجـب أن يكـون واحـدا ، وواجـب الوجـود وجـوده لذاتـه فهـو واحـد )١(» شَـهِدَ اَ�ّٰ
ير معلــول لأنــه لا ماهيــة لــه بــل لــه الآنيــة ، إذ كــل ذى إن وجــوده لأنــه واجــب الوجــود ، فيقتضــى ذلــك أن يكــون هــذا بعينــه ، ويكــون غــ  فــ

  .ماهية معلول لأن وجوده لا لذاته بل من غيره
واجـب الوجـود يكــون الوجـود �لفعــل داخـلا فى حقيقتــه ، إذ هـو وجـوب الوجــود لا لازمـا لحقيقتــه ، والوجـود إذا أخــذ فى حـدّ الجــوهر 

وجوده لا فى موضـوع فـإن هـذا وقيل إنه الموجود لا فى موضوع فإنما يدل على حقيقة الماهية ومعناه أنه الشيء والذي من شأنه أن يكون 
وهــذا هــو . مقســوم لكــل جــوهر وإن كــان شــيء يكــون الوجــود �لفعــل داخــلا فى حقيقتــه ولم يكــن لازمــا لــه لم يكــن ذلــك الشــيء جــوهرا

  .إنه جوهر: فواجب الوجود لا يطلق عليه معنى الجوهر ، إذ ليس هو بجوهر ، وهو منزهّ عن أن يقال . واجب الوجود
ير مقيــد �لوجــوب الصــرف وإذا أخــذ لاحقــا لماهيتــه ومقــار� لهــا فــلا تكــون تلــك الماهيــة واجبــة الوجــود الوجــود ، إذا أخــ ذ مطلقــا ، غــ

ويجـوز . وواجـب الوجـود مطلقـا يجـب فى كـل وقـت. مطلقا ولا عارضا لها وجوب الوجود مطلقا لأ�ا لا تجب البتة فى وقـت مـن الأوقـات
إن كــان يقــترن . والوجــود المطلــق الــذي �لــذات لا يكــون معلــولا البتــة. لــول شــيء فى الماهيــةأن يكــون ذلــك الوجــود معلــول الماهيــة أو مع فــ

ماهية بواجب الوجـود إن كـان يمكـن ذلـك فتكـون تلـك الماهيـة عارضـة لـه ، وواجـب الوجـود مشـار إليـه �لفعـل فى ذاتـه متحقـق فى نفسـه 
  .اهية له غير الآنيةوإن لم تكن تلك الماهية وهذه هى الآنية ، فوجوب الوجود لا م

فـإن كـان . كل عرض وكل صورة مادية ليس يصح وجود طبيعته وإنما يصح وجود شخص منه وتشخيصه إما بذاته أو لا يكون بذاته
  تشخّصه بذاته كان شخصا واحدا مثل

________________  
  ١٨سورة آل عمران آية ) ١
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يرة منــه تشخصــه بشــيء آخــر فإمــا أن يكــون ذلــك الشــيء موضــوعه أو شــيئا وإن كــان . صــورة كــل كوكــب ، ولم يصــح وجــود أشــخاص كثــ
إن كــان شــيئا آخــر كــان متقومــا بشخصــيته قائمــا بذاتــه مســتغنيا عــن موضــوعه. آخــر ترجح موضــوعه. فــ . وإن كــان موضــوعه فيجــب أن يــ

وضـوعا لـه مـن أشـخاص فصلوحه له عن سائر الموضوعات التي يجوز أن تكـون لـه بسـبب لم يعـرض لسـائرها الـذي كـان جـائزا أن يكـون م
ين وجـوده وشخصــيته  ٢٣(فــلا يصــح عليــه الانتقــال . فــلا يصــح وجــوده مــن دون ذلـك الموضــوع. موضـوعاته فــاذن موضــوعه هــو الــذي عــ

  ).ب
النوعيـة كالإنسـانية مــثلا أو الناريـة كلهــا واحـدة ، والمــادة كـذلك واحــدة لا اخـتلاف فيهـا ، وهــى مسـتعدة لكــل صـورة مــن حيـث هــى 

ــت مــادة مــا لصــورة مــا فإنمــا يكــون ذلــك بســبب ، وذلــك الســبب حــادث بعــد مــا لم يكــن ، وكــل حــادث بعــد مــا لم يكــن مــادة وإذا تع ين
فيجب أن يكون ذلك السـبب المعـين لتشـخص تلـك الصـورة فى تلـك المـادة شـيئا حـاد� فى المـادة لا فى تلـك الصـورة ، . فحدوثه فى مادة

تها واختلافها فى الذكاء والبلادة والخيرية والشرارة لأحوال تلحـق المـادة فتوجـب فى الـنفس وكذلك النفوس كلها واحدة فى طبيعتها وجوهري
وأما اختلافها فى الأحوال التي لهـا مـن خـارج ، كالسـعادة والنحوسـة ، فلأحـوال توافيهـا مـن خـارج ، كحركـة الفلـك أو تقـدير . تلك الهيئة

  .اّ� أو غيره مما يجرى هذا ا�رى
كالنـار مـثلا صـورة الجسـمية الـتي : التي هى الاتصال تبطل مع بطلان الصورة المقترنة �ا المقيمـة إ�هـا موجـودة �لفعـل صورة الجسمية 

فى هيولاها المقترنة �لصـورة الناريـة إذا بطلـت صـورة النـار وحـدثت صـورة الهـواء تبطـل صـورة الجسـمية معهـا وتحـدث صـورة جسـمية أخـرى 
ـــ. مـــع حـــدوث الصـــور الهوائيـــة ـــتي هـــى الاتصـــالات نفســـها أو أشـــياء تعـــرض للاتصـــالات تتغـــير وتبطـــل وال دليل علـــى ذلـــك أن الأبعـــاد ال

فإ�ــا إذا تخلخلــت �لصــورة الناريــة تلــك الهيــولى القابلــة للاتصــال كــان الاتصــال غــير الاتصــال الــذي كــان عنــد مــا  . �لتكــاثف والتخلخــل
وإذا تكاثفـت الهيـولى بطلـت تلـك الصـورة الناريـة وصـورة الاتصـال معهـا وحـدثت . كانت قابلة للهوائية فإ�ا امتدت وتزايـدت فى الأقطـار

فتغـــير الأبعـــاد دليـــل علـــى بطـــلان . صـــورة المائيـــة مـــثلا واتصـــال آخـــر يكـــون صـــورة الجســـمية فتجتمـــع الهيـــولى وتتكـــاثف وتـــتقلص أقطارهـــا
  .الاتصال الذي هو صورة الجسمية وعلى حدوث اتصال آخر

ير رضــى بــه. ا العــالم مختــارااّ� تعــالى كــان خلــق هــذ ولــيس المختــار إذا اختــار . فإنــه إن لم نقــل إنــه كــان مختــارا ، كــان ذلــك منــه عــن غــ
  الصلاح ففعله يلزمه أن يختار مقابله أيضا
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  .فيفعله ، وإذا لم يفعل مقابله لم يكن مختارا بل �لاختيار يكون بحسب الدواعى وذاته دعا إلى الصلاح واختاره
  .ه وذاته مبدأ كل نظام الخير ، فيكون نظام الخير معشوقا له �لقصد الثانيهو عاشق لذات

  .الخير �لحقيقة هو كمال الوجود ، وهو واجب الوجود �لحقيقة ، والشر عدم ذلك الكمال
  .الأشياء النافعة لنا قد نسميها خيرات وليست هى �لحقيقة خيرات

ونظام العالم وخيره صادران عن ذاته ، وكل ما يصـدر عـن ذاتـه ، إذ هـو نظـام وخـير ،  النظام الحقيقى والخير المحض هو ذات البارى ،
وهذا النظام والخير فى كل شىء ظاهر ، إذ كل شىء صادر ، عنه لكنه فى كـل . يوجد مقتر� بنظام يليق به ، إذ الغاية فى الخلق هو ذاته

  .غير الذي فى الصوم فالخير الذي فى الصلاة: واحد من الأشياء غير ما فى الآخر 
  .التشبه �لبارى فى مجرى الخير أن يوجد عن الشىء شىء يكون الخير والفائدة من لوازم قصد أعلى منهما

نحن إذا فعلنا فعلا وتوخينا به الخير الذي فى ذاتنا فذلك الفعل يكون فيه خير لأنـه �بـع لخيريـة ذاتنـا ، ويكـون الخـير فيـه بحسـب ذلـك 
  .يكون الخير الذي فى ذواتنا) ا ٢۴(و�لقصد الأول إنما . لى ما يليق به ، فيكون هذا الخير �لقصد الثانيالشىء والمفعول وع

ـــت عنهـــا هـــذه  هـــذه الكيفيـــات الأربـــع هـــى أصـــول للأســـطقس ، والأســـطقس هـــو الموضـــوع للمـــزاج وكـــذلك تكـــون المركبـــات إذا بطل
وليست هـى فصـولا للعناصـر الـتي هـى . رها ، لأ�ا تبطل ما قوّم مزاجهاالكيفيات التي هى فصول الأسطقس الموضوع للمزاج بطلت �س
  .ومع ذلك إذا بطلت بطل معها الصور. غير الأسطقس �عتبار ، بل هى صور النار والهواء والماء والأرض

محـال أيضـا أن تـدرك مـا لـيس و . ومحـال أن تبقـى الكيفيـة المسـتحيلة مـع المسـتحال إليـه. الإدراك اللمسىّ لا يـتم إلا �سـتحالة فى المـزاج
والمتفـرق مـن حيـث . والتركيـب الصـحيح مـا دام صـحيحا لا يـدرك تفـرّق الاتصـال ، إنمـا يـدرك إذا حصـل تفـرق. والمدرك غير المـزاج. بباق

شـىء  هو متفرق غير �ق على صـحته ، إنمـا البـاقى علـى صـحته مـا لم يلحقـه التفـرق ، فالمـدرك لـلآلام الحاصـلة مـن جهـة تفـرق الاتصـال
  .�بت غير التركيب الذي يفصل
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ت الــنفس . هـو بمعــنى أنـه الموجـود فى الأعيـان لا فى موضــوع ، وهـذه الصـفة موجــودة لـه» ماهيـة الجــوهر جـوهر«: معـنى قولـه  وإذا عقلـ
ت ماهيتــه فى الأعيــان أو فى الــ. منــه هــذه الصــفة فإنمــا يحصــل منــه فى الــنفس معقــول ماهيتــه ومعناهــا لا ذا�ــا نفس فــإن الــنفس وســواء كانــ

تعقــل منهــا أ�ــا الموجــودة فى الأعيــان ، لا فى موضــوع ، ولــيس إذا كانــت فى الــنفس أو فى العقــل فى موضــوع بطــل هــذا الحكــم عنهــا ، ولم 
  .يكن ماهية لا تكون فى الأعيان ليس فى موضوع ، وهو مثل حجر المغناطيس والكف

ت وحصــلت فى العقــل لم تتغــير عــن هــذه الماهيــة ـ وهــى أ�ــا ماهيــة مــن شــأ�ا أن تكــون موجــ ودة فى الأعيــان لا فى موضــوع ـ إذا عقلــ
حقيقتهــا ، فإ�ــا تكــون أيضــا فى الأعيــان لا فى موضــوع ، والمعقــول منــه فى الــنفس هــو عــرض فيهــا وهــو أنــه إذا وجــد كــان وجــوده لا فى 

  .موضوع ويكون ذلك لازما من لوازمه لا حده
ات ويستثبتها فى ذاته فليس معنـاه أنـه ينتـزع تلـك الصـور والـذوات كمـا هـى ، بـل يعقـل معناهـا ، إن العقل ينتزع صور الموجود: قولهم 

إن المعقــول منهــا فى الــنفس عــرض إذ هــى فى الــنفس لا   .ويســتثبت ذلــك المعــنى فى ذاتــه وتلــك الموجــودات ـ جــواهر كانــت أو أعراضــا ـ فــ
  .ذهب إليه قوم بل معانيها تكون صورا لها ولا تصير تلك الذوات صورا للنفس أو العقل كما. كجزء منها

  .معقولية الشىء هى من لوازم الشىء وهى انتزاع معناه واستثباته فى الذهن
ليس من شرط الموجود فى شىء أن يطابق ذاتـه كالمقـدار فى الجسـم أو النقطـة فى الخـط فإنـه إن كـان المقـدار يطـابق الجسـم يكـون مثلـه 

  .ة فى الخط إن كان تطابق جزءا منه فسيكون من نقطة خطوالنقط. جسما فيكون جسم فى جسم
النقطة كيفية فى الخط ، وهو مثل التربيع لأ�ا حالة للخط المتناهى ولما كانت �اية الخط الذي له بعد واحد ومقدار واحد لم يكـن لـه 

ا كــان �ايـة لــذى الثلاثـة الأبعــاد وهــو وكــذلك الســطح لمـ. مقـدار ، كمــا أن الخـط �ايــة السـطح الــذي هــو ذو بعـدين وصــار لـه بعــد واحـد
  .الجسم ، صار له بعدان

وكـل ذى وضـع . والنقطـة لا تنقسـم. إشـارة) ب ٢۴(والنقطة وإن لم تكن مقدارا فلها وضـع وإليهـا . كل ذى مقدار فله وضع خاص
ا�ـا فإ�ـا لا وجـود لهـا منفـردة بـل هـى  والوضع للنقطة من جهة أ�ا تكون فى خـط وأمـا فى ذ. فإنه ينقسم ، فإن الموجبة الكلية لا تنعكس

  كيفية فى موضوع ، وكذلك البياض له وضع من جهة موضوعه
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  .والوحدة والنقطة والخط والسطح كلها تحد من دون الموضوع وإن لم تكن توجد إلا فى موضوع
فى الحقيقـة هـى معـنى يمكـن أن يقـدر بـه  أن المقـدار كميـة محـدودة ، والكميـة مقـدار غـير محـدود ، والكميـة. الفرق بين الكميـة والمقـدار

  .الشىء أو يقدر �لشيء
الجســم الواحـــد قـــد يكـــون موضـــوعا لأبعـــاد مختلفـــة تـــترادف عليـــه �لفعـــل فيــزول عنـــه بعـــد بعـــد بعـــد ، ويكـــون الجســـم �قيـــا علـــى حالـــه 

إذا : ولــيس الســطح كــذلك . نفصــالموضــوعا للبعــد والحــادث المتجــدد وتكــون المــادة لجميــع الصــور واحــدة فــلا يكــون للاتصــال غيرهــا للا
بطـــل مـــا يشـــخص بـــه فى موضـــوعه بطـــل ذلـــك الســـطح المتشـــخص وصـــار ســـطحا آخـــر لأنـــه عـــرض لا يكـــون تشخصـــه بذاتـــه بـــل قوامـــه 

وإذا تعــين بموضـوعه شخصــا واحــدا فإنـه يبطــل �لاتصــال والانفصـال واخــتلاف الأشـكال والتقــاطيع لأنــه يبطـل تشخصــه �ــذه . بموضـوعه
إذا كان سطح ما فقطع بنصـفين فقـد بطـل ذلـك السـطح وحـدث سـطحان آخـران ولم يكـن هنـاك شـىء �ق : ل فى ذلك المثا. الأسباب

  .عرض له القطع ، كالهيولى إذا انفصل بنصفين
يمكـن أن ونسـبة ذلـك المعـنى وهـو أنـه . السطح يعتبر فيه أنه �اية ، ويعتبر فيه أنه مقـدار ، ولـيس هـو مقـدارا �لجهـة الـتي هـو �ـا �ايـة

يعـرض فيــه بعــدان إلى المقداريــة فيــه نســبة فصــل إلى جــنس ، لا كنسـبة المقداريــة إلى الصــورة الجســمية ـ فــإن هــذه النســبة نســبة عــارض إلى 
  .صورة

  .الوحدة فاعلة للعدد ، فلذلك هى جزء له؛ والنقطة ليست فاعلة للخط ، فلذلك ليست هى بجزء له
يصح تتالى المماسات ويجـب أن يتوسـطهما حركـة فإ�ـا �لحركـة تنتقـل إلى المماسـة الثانيـة ، وكـذلك بين المماستين لا محالة حركة ، فلا 

  .بين الآنين زمان لا محالة
وكمـا أن الزمـان لا يكـون مـن تتـالى . النقطة يجوز أن يعرض لها مماسـة متنقلـة ، والمماسـة تكـون فى آن والحركـة تكـون فى زمـان لا محالـة

وإذا مـاسّ الجسـم جسـما بنقطـة ثم ماسّـه بنقطـة أخـرى ، تكـون النقطـة الأولى قـد بطلـت . يكـون مـن تتـالى الـنقط الآ�ت كذلك الخـط لا
كما كان قبل المماسة لا يكون فيه نقطة �بتة تكـون مبـدأ خـط بعـد  .والجسم يكون بعد المماسة. �لحركة التي بينهما إذ المماسة لا تثبت

وإذا بطلت المماسة �لحركـة لم تبـق النقطـة . بين آخر المماسة ، فإن النقطة إنما هى نقطة �لمماسة لا غيرالمماسة ، ولا يبقى امتداد بينها و 
  .ولم يبق الخط الذي النقطة مبدأ له
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  .النقطة كيفية كالتربيع مثلا ، ولها وضع من جهة أ�ا فى الخط لأ�ا �ايته
  .لآن لا وجود له �لفعل إلا �لفرض ، وإلاّ عرض للزمان قطع �لفعلنسبة الآن إلى الزمان كنسبة النقطة إلى الخط ، لكن ا

ولكـلّ . ويعنى �لأول أنه غير مركب من عدد وأنه لا نصف لـه عـدد إلا نصـفا مطلقـا. العدد يعنى به ما فيه انفصال ويوجد فيه واحد
لعشرة لا تنقسم إلى عشرتين يكون كلّ واحد منهمـا واحد من الأعداد صورة تخصه كالعشرة وله حقيقة هى وحدته التي لا تنقسم ، فإن ا

فأما انفصـاله إلى خمسـة وخمسـة فـإن ذلـك مـن لوازمـه لا مـن ماهيتـه ، فماهيتـه هـى العشـرية ومركبـة مـن الآحـاد . عشرة وله خواص العشرة
  )ا ٢۵(التي فيها 

لكل واحد من المضافين معنى فى نفسه ، ولكنه �لقياس إلى الآخر ، وليس هو ذلك المعنى الذي للآخر ، وهو بذلك المعـنى مضـاف  
كالأب مثلا فإن إضافته للأبوة التي فيه ، والابن فإن إضافته للبنوة التي فيه ، وليس هناك شيء واحـد هـو فى كليهمـا ولا حالـة موضـوعة 

ا �مـا مضـافان ، وإن كانـت تلـك الحـال كـون كـل واحـد مـن المضـافين يحـال �لقيـاس إلى الآخـر ككـون كـل واحـد مـن للمعنيين اللذين همـ
وهـذه الاثنينيـة . و الثلج أبيض ، فهو محال ، فإن كون كل واحد منهما غير كون الآخر فلا حالـة البتـة موضـوعة للأبـوة والبنـوة) ١(الققنس 

إن الإضـافة لا تتنـاهى فـإن لكـل واحـد مـن الإضـافة إضـافة أخـرى  : قـولهم . خارج لا فى الـذهن وحـده موجودة ، والمعنيان لهما وجود من
  :كالأبوة مثلا فلها علاقة مع الأب دون العلاقة التي لها �لقياس إلى الابن ـ هذا الشك ينحل بتجريد معنى الإضافة 

فة التي فيـه ، وهـذا المعـنى لـيس معقـولا �لقيـاس إلى غـيره بسـبب كل واحد من المضافين معقول �لقياس إلى الآخر بسبب معنى الإضا
  .فليس هناك ذات ويبقى هو الإضافة ، بل هناك مضاف لذاته لا �ضافة أخرى. شيء غير نفسه بل هو مضاف لذاته

بســبب شــيء ماهيــة الأبــوة مضــاف معقــول �لقيــاس إلى الابــن ، وكــون هــذا المعــنى فى الأب مضــاف بنفســه معقــول بســبب نفســه لا 
وهذه إضـافة يخترعهـا العقـل وهـو عـارض مـن المضـاف لـزم المضـاف ، وكـل واحـد منهمـا مضـاف لذاتـه إلى مـا هـو مضـاف إليـه بـلا . آخر

. مضاف لذاته ، فإن نفس هذا الكون مضاف لذاته بلا إضافة أخـرى» أبوه«إضافة أخرى فكون هذا المعنى محمولا مضاف لذاته وكونه 
» المعيــة«أو » ألمــع«شــيء آخــر يكــون لذاتــه لا لمعيــة أخـرى تتبعــه ، بــل نفســه نفــس » مـع«كــان مضــافا إليهــا موجــودا   فإنـه فى الأعيــان إذا

  وحقيقة هذا المعنى. المخصصة بنوع تلك الإضافة كما كانت ماهية الأبوة مضافة بذا�ا لا �ضافة أخرى
________________  

  .Gygneالبلشون : الققنس ) ١
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أمر بحيث يكون إذا عقل كان معقول الماهية �لقياس وحقيقتـه فى العقـل أن يعقـل �لقيـاس إلى غـيره ، فكونـه فى العقـل  فى الوجود هو أنه
وليس كل ما يعقل مضافا يكـون لـه إضـافة فى الوجـود ، فـإن المتقـدم والمتـأخر همـا متضـايفان فى العقـل وليسـا . غير كونه إضافة فى الوجود

ير الإضـافة الوجوديـةمتضايفين فى الوجود فـإن أحـ وكـون الشـيء بحيـث إذا عقـل كـان مضـافا أى معقـول . دهما معـدوم �لإضـافة العقليـة غـ
يره لا يلــزم أن يكــون لــه إضــافة أخــرى فى الوجــود لا فى العقــل ويكــون معقــولا بســبب شــيء غــير ذاتــه حــتى تكــون  الماهيــة �لقيــاس إلى غــ

  .إضافات فى إضافات كثيرة لا تتناهى
  .ن الشيء بحيث إذا عقل كان معقول الماهية �لقياس إلى غيره؛ فإذا لم يعقل لم يكن مضافاالمضاف هو كو 

  .اعتبار الذات شيء؛ واعتبار كونه بحال شيء آخر
الأبوة معنى موجود فى الأب معقول �لقيـاس إلى الابـن ، وهـو معقـول بذاتـه وكـون هـذا المعـنى فى الأب لـيس معقـولا �لقيـاس إلى غـيره 

  .ء غير نفسهبسبب شي
  .الإضافة الوجودية هى كون المعنى بحيث إذا عقل كان معقول الماهية �لقياس إلى غيره وليس ذلك وجوده

ماهية الشيء ليست وجوده ، وكون الشيء معقـول الماهيـة �لقيـاس إلى غـيره لـيس كونـه موجـودا �لقيـاس إلى غـيره كالبيـاض مـثلا فإنـه 
  .ت ماهيته معقولة �لقياس إلى الموضوعموجود �لقياس إلى موضوعه ، وليس

  .وأحدهما معدوم) ب ٢۵(المتضايفان متكافئان فى اللزوم لا فى الوجود ، فقد يكون الشيئان متضايفين 
  .الشيء لا يحصل فى الشيء مرتين كبياض فى موضوع فإنه لا يحصل فيه مرتين بل يكون فيه مرة واحدة

ــإن الحــرارة لا الأبــيض إذا اســتحال إلى الخضــرة فإنمــا ي ســتحيل إلى مــا فى الخضــرة مــن خلــط الســواد لأن الشــيء لا يتــأثر عــن مثلــه ، ف
  .تتسخن عن الحرارة

  .ـ أن فى الخضرة خلطا من السواد والبياض فلا يكون ضدا لهما» إنه بما يخالف يشابه«: معنى قوله 
  وانفعاله الضرب بذاته لا يؤلم ، بل إنما يؤلم بسبب ما يحدث عنه من تغير المزاج
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  .فكثير من الناس يضربون وتكون نفوسهم مشغولة بشيء فلا يحسّون �لألم. عنه ، فإذا لم ينفعل عنه لم يحس �لألم
والمعقــولات الــتي تجــرد عــن المــواد . أى هــى مجــردة ، وقوامهــا بــذا�ا ، والعقــول ذوا�ــا لهــا فهــى معقولــة لــذوا�ا» الــنفس ذا�ــا لهــا«: قولــه 

  .ذوات فهى معقولة لا لذوا�ا بل قوامها بغيرهاليست لها 
لكنا لا نعرفهـا �سـبا�ا ، بـل مـن حيـث هـى موجـودة محسوسـة لنـا ، كمـا . إن عرفنا الأشياء �سبا�ا ولوازمها عرفنا حقائقها ولوازمها

لـــه ، وهـــو إدراك بعـــد أن لم نـــدرك ، إذا أدركنـــا شـــيئا جزئيـــا فـــإ� ندركـــه حسّـــا والإحســـاس �لحقيقـــة هـــو أن نـــدرك شـــيئا حـــاد� لم ندركـــه قب
ث إنــه زال شــيء وحصــل شــيء آخــر هــو انفعــال ، و�لاعتبــار إلى القــوة المدركــة لــيس �نفعــال ،  ــ والإحســاس �لاعتبــار إلى الإلــه مــن حي

إن المنفعــل يجــب أن يكــون آلــة ، والمــدرك لا يجــب أن تتغــير ذاتــه مــن حيــ ث هــو فلهــذا لا يصــح أن ينفعــل المــدرك مــن حيــث هــو مــدرك فــ
وليس فى العقل انفعال ، ولا قوة انفعالية ، وفى عقولنا انفعال من جهة ماد�ا ، ولو لا هـذه القـوة . يدرك وإن تغيرت أحواله وأحوال آلته

بر فيــه زوال شــيء مــع حــدوث شــيء. البدنيــة فينــا لم يكــن لنــا ســبيل إلى إدراك شــيء . والفــرق بــين الانفعــال والاســتكمال أن الانفعــال يعتــ
  .ستكمال يعتبر فيه حدوث شيء فى شيء لم يكن فيه ضده فزال عنه وحدث هو فيه ، بل هو كاللوح إذا كتب فيه شيءوالا

إن كـل واحــد  الخـير مـا يتشــوقه كـلّ شــيء فى حـده ، ويـتم بــه وجـوده ، أى فى رتبتــه وطبقتـه مـن الوجــود كالإنسـان مــثلا والفلـك مـثلا فــ
  .تهى إليه حدّه ثم سائر الأشياء على ذلكمنهما يتشوق من الخير ما ينبغى له وما ين

يره أو صــفة لــه أو عرضــا يعــرض لــه كمــا نقــول » ذاتــه لــه«معــنى قولــه  إن : أى لم توجــد لغــيره ، ولا أن يمتلكــه غــيره وأن يكــون آلــة لغــ
  .القوى وجودها للنفس أى آلة لها

  .آخر أو سبب ، فإن ذلك يوجب له نقصا الواجب الوجود يجب أن يكون لذاته مفيدا لكل وجود ولكل كمال وجود لا لشيء
  .الشيء الذي يعقل بتجريد المادة لا يكون معقولا لذاته

تر� بــه شــيء  المــانع للشــيء أن يكــون معقــولا هــو المــادة وعلائقهــا؛ لأن الشــيء إذا لم يكــن متحققــا يخلــص وجــوده منفــردا بــه كــان مقــ
فالبريء عـن الهيـولى وعلائقهـا معقـول .  لم يكن معقولا إذا لم يكن متجرداغريب فلأجل أن هناك قابلا لذلك الغريب ويكون ذلك الهيولى

  :لذاته 
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معقولية الشـيء هـى تجريـده عـن المـادة وعلائقهـا ، والشـيء إذا كـان يخالطـه شـيء غريـب لا يكـون متجـردا فـلا يكـون عقـلا ولا يكـون 
  .معقولا لذاته

  .لصورة وهى حاملة للصورة وليست هى كالعرض الذي هو محمولالهيولى وإن كان وجودها �لصورة فوجودها لذا�ا لا ل
 ٢۶(والعـرض وجـوده للجـوهر أى قوامـه . الشيء الذي وجوده وجود عقلى أى مجرد ، هو عقل؛ والذي هو له ذاته هو عقـل ، بذاتـه

ل شـيء ذاتـه لشـيء فـذلك الشـيء وك. هو إنما وجد ليكون نعتا له أو حلية كما البياض للجسم لأنه صفة للجسم موجودة له لا لذاته) ا
كـالقوة الباصـرة مـثلا . فالأجسام والقوى الجسمانية ذوا�ا لا لهـا بـل لغيرهـا أى للأنفـس ، فهـى لا تـدرك ذوا�ـا. يدركه وهو لا يدرك ذاته

. ذوا�ــا فهــى مدركــة ذوا�ــافإ�ــا لا تــدرك ذا�ــا والقــوة الحاسّــة لا تــدرك ذا�ــا ، وكــذلك كــل مــا لــه ذاتــه فهــو يــدرك بذاتــه ، والمفارقــات لهــا 
وكـون ذات البـارى عـاقلا ومعقـولا لا . والبارى هو عقل لأنـه هويـة مجـردة ، وهـو عاقـل لأن ذاتـه لـه ، وهـو معقـول لأن هويتـه ا�ـردة لذاتـه

ير فى ترتيــب فالــذات واحــدة والاعتبــار واحــد ، لكــن فى الاعتبــار تقــديم و�: توجــب أن يكــون هنــاك اثنينيــة فى الــذات ولا فى الاعتبــار  خــ
ــين كمــا إذا عقلــت أ� معــنى زيــد يكــون قــد . المعــانى ، ولا يجــوز أن تحصــل حقيقــة الشــيء مــرتين كمــا نعلــم فــلا يجــوز أن تكــون الــذات اثن

  .ذاتى العاقلة وذاته المعقولة: حصل ذاته فى ذاتى فتكون هناك اثنينية 
فالحاصـل فى ذاتـه هـو ذاتـه لا غيرهـا ، . ك الـذات حاصـلة لهـا فى ذا�ـاالبارى يعقل ذاته لأن وجود ذاتـه لـه ، وكـل ذات تعقـل ذا� فتلـ

إن ذاتـه معقولـة لـه : إن ذاتـه موجـودة لـه وقولنـا : ولـيس قولنـا . ولـيس هنـاك اثنينيـة فـإن حقيقـة الشـيء تكـون مـرة واحـدة لا تحصـل مـرتين
فلـيس لكو�ـا معقولـة ز�دة . و حقيقـة واحـدة دائمـاتجعـل الـذات اثنـين ، فـإن حقيقتـه لا يعـرض لهـا مـرة شـيء ومـرة لـيس ذلـك الشـيء وهـ

  .على شرط كو�ا موجودة بل ز�دة شرط على الوجود مطلقا وهو أن وجود ذاته التي به هى معقولة حاصل له فى ذاته لا بغيره
ن وجـود ذلـك الأثـر لا فلـو كـا. إذا قلت إنى أعقل الشيء فالمعنى أن أثرا منه موجود فى ذاتى فيكـون لـذلك الأثـر وجـود ولـذاتى وجـود

فالأول لما كان وجوده لذاته على الوجـه الـذي قلنـا كـان . فى غيره بل فيه لكان أيضا يدرك ذاته ، كما أنه لما كان وجوده لغيره أدركه الغير
  .كون اثنينيةإن كل صورة معقولة فوجودها لذات ذلك المعقول فتكرر الوجودان والذا�ن ، فت: فلا يظن أنه إذا قلنا . مدركا لذاته
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ت أدرك ذاتــى كمــا أدرك شــيئا آخــر �ن يوجــد منــه أثــر فى ذاتــى ، ولكــن لــيس لوجــود الأثــر الــذي  إن وجــد أثــر مــن ذاتــى فى ذاتــى كنــ
أدركــت منــه ذاتــى �ثــير فى إدراكــى لــذاتى إلا بســبب وجــوده لى وإذ كــان وجــودى لى لم يحــتج فى إدراكــى لــذاتى إلى أن يوجــد أثــر آخــر فىّ 

ت ذاتــى فكــان إدراكــى لــذاتى مــن أثــر يحصــل فىّ فكيــف أدرك أن . أى لا أنفعــل عــن ذاتــى وشــيء آخــر ســوى ذاتــى ، وهــو إنى إذا أدركــ
وإذا أحضـرت . ذلك الأثر هو أثر ذاتى لو لا أنى علمت قبل ذلك ذاتى فكنت أعرف من ذلك الأثر بعلامة من العلامات أنـه أثـر ذاتـى

:  أحكم �ن ذلك الأثر هو من ذاتى أحتاج أن أجمع بـين ذلـك الأثـر وبـين ذاتـى فـأحكم وأقـول أثرا من ذاتى فى ذاتى أو فى آلة لذاتى ثم
فمــن أثـــر آخــر؟ كـــان حكمـــه حكــم هـــذا الأثـــر : فـــإن قيـــل . هــذا الأثـــر هــو أثـــر ذاتـــى يكــون قـــد ســبق إدراكـــى لـــذاتى لا مــن ذلـــك الأثــر

. لوجود صورة ذاتى فى الأعيان لى ولا لوجـود صـورة أخـرى أثـر لـذاتى فيتسلسل إلى ما لا �اية فبالضرورة يكون إدراكى لذاتى لا لأثر بل
فـإذا أدركـت ذاتـى مـن أثـر يوجـد لى فىّ . وإذ أدركت شيئا من أثر منه بسبب أنه يوجد فيه أثر فىّ ، فلـو وجـد هـو فىّ لكـان إدراكـى لـه أتم

وأمـا إذا أدركـت ذاتـى . م أتم مما لـو صـحّ أن أدركهـا مـن أثـرفإدراكى لذاتى من ذاتى يت. وليس إلا الوجود ثم وجودى فى الأعيان لا لغيرى
وهذه الخاصية هى للإنسـان وحـده مـن دون سـائر الحيـوا�ت ، فـإن تلـك . المدرك والمدرك شيئا واحدا) ب ٢۶(واعلم أنى أ� المدرك كان 
  .ليس لها شعور بذوا�ا

لوجــوده فى ذاتــه فى الأعيــان لكنــت أدرك كــل شــيء موجــود وكنــت لا كــل صــورة أدركهــا فإنمــا أدركهــا إذا وجــد مثالهــا فىّ فإنــه لــو كــان 
وقـد لا نـدرك الموجـودات فى . وهـذان محـالان لأ� نـدرك المعـدومات فى الأعيـان. أدرك المعدومات إذ فرضنا أن إدراكـى لـه لوجـوده فى ذاتـه

  .فإذن الشرط فى الإدراك أن يكون وجوده فى ذهنى. الأعيان
وشـعورها بـذا�ا شـعور علـى الإطـلاق أى لا شـرط  .ا الشعور �ا فهو مقوّم لها وتشعر �ا بـذا�ا لا �لـةإذا حصلت الذات جعل معه

  .فيها بوجه ، فإ�ا دائمة الشعور �ا لا فى وقت دون وقت
رك ذاتــك ، اليقــين هــو أن تعلــم أنــك علمتــه ، وتعلــم أنــك تعلــم أنــك علمتــه ، إلى مــا لا �ايــة والإدراك للــذات هــذه ســبيله ، فإنــك تــد

  .وتعلم أنك أدركته ، وتعلم أنك تعلم أنك أدركته ـ إلى ما لا �اية
وســبيله ســبيل الأوائــل الــتي . شــعور الــنفس الإنســانية بــذا�ا هــو أوّلىّ لهــا ، فــلا يحصــل لهــا بكســب فيكــون حاصــلا لهــا بعــد مــا لم يكــن

  إلا أن النفس قد تكون. تكون حاصلة لها
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ولا يجـوز أن يتوصـل إلى إدراكهـا بغـير ذا�ـا لأنـه يكـون بينهـا . نبه كما تكون ذاهلـة عـن الأوليـات فتنبـه عليهـاذاهلة عنها فتحتاج إلى أن ت
إذا لم يعـرف ذا�ـا كيـف يعرفـه إ�هـا الغـير؟ فيلـزم مـن هـذا أنـه لا يكـون لـه سـبيل إلى معرفتهـا وأمـا ) ١(وبين ذا�ا غـير ، وهـذا محـال والـنفس 

  .العقلالشعور �لشعور فمن جهة 
إدراك الجســم يكــون مــن جهــة الحــس إمــا �لبصــر أو �للمــس فمــن جــوز أن تكــون المعرفــة �لــذات مــن طريــق الحــس لزمــه أن يكــون لم 

  .يعرف ذاته على الإطلاق ، بل عرفها حين أحس جسمه
لأن عقلية الشيء هى تجريده عن المـادة ، النفس الإنسانية إنما تعقل ذا�ا لأ�ا مجردة ، والنفوس الحيوانية غير مجردة فلا تعقل ذوا�ا ، 

وهــذا ممــا يســتدل بــه علــى بقــاء الــنفس ، لأ�ــا مجــردة عــن المــادة ولــيس قوامهــا �ــا كنفــوس . وإذا لم يكــن مجــردا لم يكــن معقــولا بــل متخــيلا
�لة بل بذا�ا لأنه لا آلة لهـا تعـرف �ـا والأشياء ا�ردة لا تدركها . والنفس إنما تدرك بوساطة الآلة الأشياء المحسوسة والمتخيلة. الحيوا�ت
ت . وأمــا الكليــات والعقليــات فإ�ــا تــدركها بــذا�ا. والآلــة إنمــا جعلــت لهــا لتــدرك �ــا الجزئيــات والمحسوســات .المعقــولات ونفســها وإن كانــ

و كانـت لهـا آلـة جسـمانية تـدرك �ـا ولـ. وقد قيل إن المعنى العقلى لا يكون جزئيا بل يكون كليا ـ وهذا يجب أن يحقـق. جزئية فإ�ا عقلية
  .المعقولات لم تكن المعقولات إلا محسوسة أو متخيّلة ، وهذا محال ، فيجب أن لا تدركها �لة بل بذا�ا

  .ليس كل عقلى يكون معنى كليا كالعقل والنفس
ولا نعـنى بـه أنـه . �نـه شـخصالبارى لا يوصف �نه جنس ، ولا �نه نوع إذ لا مجموع فى شخصه ولا متكثر الأشخاص بـل يوصـف 

وكـذلك كـل واحـد مـن  .بـل إنـه شـيء متميـز بذاتـه عـن سـائر الموجـودات. شخص مـن نـوع أو شـخص جسـمانى كشـخص الشـمس مـثلا
  .ولذاك لا يوصف �نه كلى ، ولا �نه جزئى ، ويوصف �نه عقلى أى مجرد لا أنه كلى. العقول

  .دعاه إلى ذلك لا كمية لفعل البارى ، لأن فعله لذاته لا لداع
  .هو الأول والآخر لأنه هو الفاعل وهو الغاية ، فغايته ذاته ولأن مصدر كل شيء عنه ومرجعه إليه

  .الإرادة هى علمه بما عليه الوجود وكونه غير مناف لذاته
________________  

  .والشيء: فى النسختين ) ١
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  .إلى ذلك ولا لغرض إلا نفس الفعلالفيض فعل فاعل دائم الفعل ، ولا يكون فعله بسبب دعاه 
علم البارى لذاته لا يعلم كما يعلم الأشياء بعلم ، والعلم هو عرض يحلّ النفس ، وعلمه غير مستفاد من خـارج بـل يعلـم الأشـياء مـن 

  .ذاته
يره و  علــم البــارى كونــه وحدوثــه وعدمــه وأســباب لذاتــه فهــو يعلــم الأشــياء جزئيّهــا وكلّيّهــا علــى مــا هــو عليــه مــن جزئيتــه وكليتــه وثباتــه وتغــ

ويعرفها قبل حدوثها ومع حـدوثها وبعـد . عدمه ، ويعرف الأبد�ت على ما هى عليه من أبدية والحاد�ت على ما هى عليه من حدوث
ذاتــه فكلهــا حاضــرة لــه فــإن . حــدوثها بعللهــا وأســبا�ا الكليــة ، ولا يفيــده حــدوثها علمــا لم يكــن كمــا نحــن لا نعلــم الأشــياء قبــل حــدوثها

وإن تغـير . ويعرف الجزئيات والشخصيات �سـبا�ا وعللهـا علـى الوجـه الـذي لا يتغـير بـه علمـه ولا يبطـل. وهو لا يذهل عن ذاته. سببها
 لا الجزئيات والشخصيات فإنه لا يعرفه كما نعرفه نحن �دراك الحس له و�لإشـارة إليـه ، بـل يعرفـه �لأسـباب الموجـودة لـه المؤديـة إليـه الـتي

ث يكــون مشــارا إليــه متخــيلا ، فهــو يعــرف هــذا الشــخص �ســبابه وعللــه المشخّصــة لــه ت تنــاول هــذا الجزئــى وهــذا الشــخص بعينــه مــن حيــ
فيكون علمه لا يتغير وإن تغير الشخص وبطل ، ويعـرف هـذا الشـخص وأنـه شخصـى مشـار إليـه وأنـه فاسـد ومتغـير ولا يفسـد علمـه ولا 

أحواله الحادثة له ويعلم أ�ا تكـون حادثـة لـه ، ولا يتغـير علمـه �ـا لأنـه يعرفهـا �سـبا�ا ويعـرف عدمـه  يتغير بفساده وتغيره ، ويعرف جميع
  .�سبابه المقوّمة له

وما دامـت ملابسـة للمـادة ممنـّوة �ـا . النفس تدرك ذا�ا عند تفردها بذا�ا وتجردها عما يلابسها من المادة التي تعوقها عن إدراك ذا�ا
والـــنفس لا تكـــون عاقلـــة �لحقيقـــة إلا بعـــد التفـــرد . غشـــاها مـــن ذلـــك الملابـــس الغريـــب لا يمكنهـــا الرجـــوع إلى ذا�ـــا والإدراك لهـــافإ�ـــا بمـــا ي

  .والتجرد عن المادة فإن معنى عقلية الشيء هو أن يتجرد العاقل عن المادة ويتجرد المعقول عن المادة
وإن كـان معـادا فى المعـاد . دونه ، وهو أشرف منهـا لحاجتهـا إليـه واسـتغنائه عنهـاإن كان الجسم شرطا فى بقاء النفس فلا بقاء لها من 

  .مع النفس لم تنفكّ النفس من الأفعال البدنية والقوى الحيوانية التي هى عوائق لها عن نيل الكمال
لم تكـن كاملـة كانـت لهـا تكمـيلات مـن الجسم شرط فى وجود النفس لا محالة ، فأما فى بقائها فلا حاجة لها إليه ، ولعلها إذا فارقته و 

  .دونه إذ لم يكن شرطا فى تكميلها كما هو شرط فى وجودها
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النفس إذا طالعت شيئا من الملكوت فإ�ـا لا محالـة تكـون مجـردة غـير مستصـحبة لقـوة خياليـه أو وهميـة أو غيرهمـا ويفـيض عليهـا العقـل 
ة ثم يفيض عـن الـنفس إلى القـوة الخياليـة فتتخيلـه مفصـلا منظمـا بعبـارة مسـموعة الفعال ذلك المعنى كليا غير مفصل ولا منظم دفعة واحد

إن العقــل الفعــال لا يكــون محتاجــا إلى قــوة تخيليــة فيــه إفاضــة الــوحى علــى الــنفس : منظومــة ـ ويشــبه أن يكــون الــوحى علــى هــذا الوجــه  فــ
  .فيخاطب �لفاظ مسموعة مفصلة

. والدواعى أن الغرض هو الغاية التي توجب الفعل وكذلك الدواعى والإرادة لا توجـب ذلـكالفرق بين الإرادة والغرض ، وبين الغرض 
  .فالغرض هو إرادة جازمة

ثم يميـــز �لعقـــل بـــين المتشـــا�ات والمتباينـــات . لأن مبـــدأ معرفتـــه للأشـــياء هـــو الحـــس) ب ٢٧(الإنســـان لا يعـــرف حقيقـــة الشـــىء البتـــة 
و�ثيراتـه وخواصـه فينـدرج مـن ذلـك إلى معرفتـه معرفـة مجملـة غـير محققـة بمـا لم يعـرف مـن لوازمـه  ويعرف حينئذ �لعقل بعـض لوازمـه وأفعالـه

ولو كان يعرف حقيقة الشىء وكان ينحدر من معرفـة حقيقيـة إلى . إلا اليسير ، وربما عرف أكثرها إلا أنه ليس يلزم أن يعرف لوازمه كلها
  .ه أجمع ، لكن معرفته �لعكس مما يجب أن تكون عليهلوازمه وخواصه ، لكان يجب أن يعرف لوازمه وخواص

  .النفوس كلها محتاجة فى ذوا�ا إلى أن تستكمل �لعقل ، وهى مستعدة لذلك استعدادا قريبا وبعيدا
ون نفــوس الحيــوا�ت غــير الإنســان ليســت بمجــردة ، فهــى لا تعقــل ذوا�ــا ، وإذا أدركــت ذوا�ــا فإنمــا تــدركها بقو�ــا الوهميــة ، فــلا تكــ

  .والوهم لها بمنزلة العقل للإنسان. معقولة
وصـــور . العلــم هـــو حصـــول صـــور المعلومـــات فى الــنفس ، ولـــيس نعـــنى بـــه أن تلـــك الـــذوات تحصــل فى الـــنفس ، بـــل آ�ر منهـــا ورســـوم

  .الموجودات مرتسمة فى ذات البارى إذ هى معلومات له وعلمه لها سبب وجودها
تعقــل يكــون لشــىء مجــرد ، والحيــوا�ت نفوســها غــير مجــردة فــلا تعقــل ذوا�ــا بــل تــدركها بقــوة الشــعور �لــذات يكــون �ن نعقلهــا ، وال

  .الوهم
والشـعور �لشـعور يكـون �لقـوة وحاصـلا فى . الشعور �لذات يكون �لفعل فيكون دائما على الإطلاق ولا يكـون �عتبـار شـىء آخـر

  .وقت دون وقت
ــإن قواهــا ، الــتي  تصــرّفه �ــا ، فى البــدن؛ وهــى متشــبثة �ــا ، وهــذه القــوى مشــتركة بينهــا وبينــه ، وهــى الــنفس وإن لم تكــن فى البــدن ف

  .منبعثة عن القوة العملية
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. فـإن كانـت بحسـب العقـل كـان الواجـب المقصـود يسـمى الغايـة الحقيقيـة. غاية الحركـة إمـا أن تكـون بحسـب العقـل أو بحسـب التخيـل
  .يتخيل ، فيسمى عبثا وإما مخالفا فيسمى جزافا وإن كانت بحسب التخيل كان إمّا مطابقا لما

  .كل ما وجوده لغيره فذلك الغير يعقله إذا لم يكن ذلك مؤثرا فيه
الممكن وجوده فى الشىء لا يجب وجوده فيه ، فإن وجوده فيه ليس �ولى من وجوده فى شىء آخر ، فليس يجب وجوده ، فهـو غـير 

  .واجب وجوده لا فى هذا ولا فى ذاك
  .ن غير موجود ما لم يجب ، فإنه ما دام على حد إمكانه فهو غير موجودالممك

هذا الفرض أو هذه الصورة إن كان واجبـا وجـوده فى هـذه المـادة فـلا يجـب وجـوده فى غيرهـا ، وإن كـان ممكنـا وجـوده فيهـا فـلا يكـون 
  .أولى من وجوده فى غيرها فلا يكون موجودا فى هذا ولا فى ذاك

ئا فى المنـام فإنمـا نعقلــه أوّلا ثم نتخيلـه ، وسـببه أن العقــل الفعـال يفـيض علــى عقولنـا ذلـك المعقــول ثم يفـيض عنــه إلى نحـن إذا رأينـا شــي(
ونحن إذا أرد� أن نعلـم شـيئا تسـتعد الـنفس لقبـول . من ذلك الأول) ١() وإذا تعلمنا شيئا فإنما نتخيله أولا ثم نعقله فيكون �لعكس. تخيلنا

ل الفعال �زالة المانع العائق لها عن هذا الطلب فيتخصص استعدادها ، لـذلك احتلنـا عنـد ذلـك كثـيرا فى شـغل القـوة معرفة ذلك من العق
لى الخياليــة عــن المعارضــة والمعاوقــة عنــه ، مثــل مــا إذا أرد� أن نعلــم مســألة هندســية شــغلنا القــوة الخياليــة �شــكالها المخطوطــة لــئلا نــذهب إ

الإنســانية إذا أخــذت مــن القــوة الخياليــة مبــادئ علومهــا حــتى لا تحتــاج فى شــىء ممــا تحــاول معرفتهــا إلى أخــذ  والنفــوس. شــىء آخــر فيمــانع
وإذا فارقـت كانـت متخصصـة الاسـتعداد لقبـول فـيض العقـل الفعـال ، فـإن العقـل الفعـال . مبادئه مـن القـوة الخياليـة تكـون قـد اسـتكملت
ذا كانـت المـادة القابلـة متخصصـة الاسـتعداد لقبـول فيضـه ، وهـذا مـن إنسـان مـا ، فيجـب فعّال �لفعل أبدا لا يتوقف فعله على شىء وإ

  .أن يجتهد الإنسان حتى يبلغ هذا المبلغ فى هذه الدنيا
  .هذه المنامات والإنذارات دليل على اتصال النفس الإنسانية �لأول طبعا بلا كسب

  خيل والحسّ ، كالأشكالالعلوم التي إذا أدركت أمكن استثبا�ا على الذهن �لت
________________  

  .١٩٤٧القاهرة ، سنة . ٢٣٣ص » أرسطو عند العرب«راجع نشرتنا فى . ٤٧٦برقم » المباحثات«ما بين القوسين ورد بنصه فى ) ١



٨٤ 

ــت بخــلاف ذلــك   الهندســية والأمــور الــتي تتعلــق بوجــه مــا �لتخيــل ، فالتخيــل مــوات فيســاعد فى إدراكــه وتصــوره ، والعلــوم العقليــة لمــا كان
  .وكانت الخيالية تمانع وتعاوق عنها قهرت القوة الخيالية على ترك المعاوقة عنها

إنما احتيج إلى أن تكون أشكال الهندسة مصوّرة فى لوح عند تعلم البراهين ليشتغل �ا الخيال فلا يتشوش على العقل اسـتيفاء البرهـان 
  .لذي يطلب برهانه فلا يعاوق ولا يمانع، ويكون الخيال مشغولا بشيء من جنس الشىء ا

  .التعلم يتم �ن يشغل الخيال والحواسّ بشيء من مذهب ما فيه الرؤية ، حتى لا يعوق النفس عن مطلبها
  .الرؤية هى أن تشغل النفس قواها بشيء من مذهب ما تطلبه ليتم استعدادها لقبول الصورة المطلوبة من عند واهب الصور

فلـذلك كلمـا عـدم الفاعـل عـدم معـه الوجـود ، ومعـنى الحـدوث . وجود يتعلق �لفاعل لا من حيث هـو حـدوثالوجود من حيث هو 
لكنها ليست بصفة له عن الفاعل ، بل هذه الصفة له بسبب . وبعد ما لم يكن هو صفة لهذا الوجود الحادث .هو وجود بعد ما لم يكن

ة للوجــود لا علــة الحــدوث فلــو أن الفاعــل كــان حــاد� كــان يقــال هــو فاعــل فالفاعــل إذن هــو علــ. ولــيس لســبق العــدم علــة. ســبق العــدم
فأمــا وجــودا بعــد مــا لم يكــن فــلا اعتبــار لــه مــن جهــة مفيــد . مفيــد الوجــود يفيــد الوجــود المطلــق. حــادث وكــان حدوثــه بســبب ســبق العــدم

ا أن المثلـث كونـه بحيـث يمكـن أن يخـرج أحـد أضـلاعه الوجود ، فإن بعد ما لم يكن من لوازم الشـيء أعـنى مـن لـوازم الماهيـة الموجـودة ، كمـ
  .إلى كذا هو من لوازمه لا مما يقوم به المثلث ، وكذلك الضحك للإنسان

ث هــو فاعــل لا يحتــاج إلى حــدوث حالــة لــه فإنــه حينئــذ يكــون مــنفعلا لأن ذاك يــرد عليــه مــن خــارج ، والشــىء لذاتــه  الفاعــل مــن حيــ
دوم لطبيعـة هـذا الموجـود الحـادث وداخـل فى شـرطه ، فوجـوده ممكـن ووجـوده بعـد العـدم فهـو ضـرورى محتاج إلى العلة ، وإمكـان الوجـود يـ

  .فأما الوجود فى نفسه واعتبار ذاته فهو ممكن. فأما ما لا يكون موجودا ثم يوجد فيكون ضرور� أنه يكون بعد العدم. أنه بعد العدم
للفعـل أو للوجـود لأن القبـول هـو انفعـال فيـه أو اسـتكمال لـه ، فيكـون لم لا يجوز أن يكون الفاعـل مـن حيـث هـو فاعـل يوجـد قـابلا 

والطبيـب إذا عـالج نفسـه  .ويجب أن يكون ذات الفاعل مباينا لذات المفعـول وإن كـان يوجـد المفعـول حيـث هـو ملاقيـا لـه. يستكمل بعد
  .فإنه يعالج بجزء منه ويتعالج بجزء آخر

  العقول كمالا تكون من لوازمه النفس الزكية إذا فارقت ، أفاض عليها
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  .المعقولات ، فتستجلى لها الأشياء دفعة ولا تحتاج إلى مخصصات
وحـق أن يقـال . بعـد مـا لم يكـن) ب ٢٨(هو ضرورى لأن الشىء إذا وجد بعد ما لم يكن يكـون ضـرور� أنـه . الوجود بعد ما لم يكن

أن يقـال إن وجـوده بعـد العـدم مـن حيـث هـو بعـد العـدم جـائز لأن هـذه ولـيس حقـا . إن وجوده جائز أن يكون وأن لا يكون بعد العدم
  .الحال تكون ضرور� لا جائزا

وإن لم . مطلقــا أى بعــد أن كــان معــدوم الــذات لا معــدوما فى حــال وجــود مــن أحوالــه) ١(المحــدث إن عــنى بــه كــل مالــه أيــس بعــد لــيس 
جـد فى زمـان ووقـت قبلـه �يئـه بعـده أو تكـون بعديتـه لا تكـون مـع القبليـة وإن عـنى بـه كـل مـا يو  .يكن فى الزمان ـ كـان كـل معلـول محـد�

موجودة بل ممايزة له ـ فالعالم وجد بعد أن لم يكن موجودا بعدية حـدثت مـع بطـلان معـنى هـو القبليـة ، ووجـد وجـودا زمانيـا متقـدرا يكـون 
  .فيه القبل متقدما على البعد ، ويكون القبل �طلا �يء البعد

علة للوجود لا للحدوث ، والوجود إذا كان محتاجا إلى علة فسواء بحدث أو قدم فإنه محتاج فى الفاعل إلى علـة لكـون الشـىء  الفاعل
بعـد مـا لم يكـن لـيس يجعـل الوجـود بحـال وإنمـا يطـرأ علـى وجـود فى ذاتـه محتـاج إلى : بعد ما لم يكن أو لوجود بعد مـا لم يكـن ، فـإن قولنـا 

والوجود إذا كان فى ذاته محتاجا كان دائما محتاجا ، لأن كونـه محتاجـا مقـوم لحقيقـة ذلـك . ود وعدم سبقا زمانياسبب قد سبق ذلك الوج
  .الوجود ، فلا يستغنى فى وقت من الأوقات فى حال وجوده وعدمه عن سبب

  .الحدوث وجود محتاج قد سبقه عدم سبقا زمانيا
  .الحدوث هو نفس الحركة أو مقتضى الحركة

ت لــيس الســبب فى تعلقهــا �لفاعــل التقــدم الزمــانى فى ذلــك لأن حــاد� إذا حــدث فى وقــت مــا صــح حدوثــه فى وقــت مــا قبــل الحــاد�
فـإذن إنمـا يتعلـق �لفاعـل مـن حيـث هـو . ذلك بمائة سنة ، وكذلك إلى ما لا �اية أو بعـد ذلـك الوقـت بمائـة سـنة وكـذلك إلى مـا لا �ايـة

فـإن فرضـنا أن ذلـك . حيث ذلك الفاعل مفيد الوجود ، فالعلاقة مـن المخلـوق �لخـالق هـذه العلاقـةمستفيد الوجود من ذلك الفاعل من 
إن أشــياء  . الفاعــل لم يــزل كــان فــاعلا كــان لا يصــح انفكــاك المفعــول منــه والتقــدم والتــأخر فى مثــل هــذا المكــان هــو الحاجــة والاســتغناء ، فــ

إذا مـا حصـلت . ن بينهما هذا المعنى لا يصـح أن يكـون أحـدهما فـاعلا والآخـر مفعـولاكثيرة تتقدم على أشياء كثيرة �لزمان ، وما لم يك فـ
  .الحاجة والاستغناء ، فإن العلية والمعلولية حاصلتان

________________  
  .ليس عدم. وجود: أيس ) ١
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لـك المعـنى مـا كـان الإلـه متقـدما ، فـذلك إن فرضنا وجودا غير البارى وغير العالم ، وكان الإله به متقدما على العـالم حـتى لـو لم يكـن ذ
فإما أن يكون ذلك المعنى واجب الوجود بذاته ، أو واجب الوجود بغيره فـإن كـان واجـب . المعنى يجب أن يكون موجودا قبل وجود العالم

إن كـان سـبب ذلـك الشـىء الإلـه فـالكلام فى ذلـك كـالكلام فى العـالم أ. الوجود بذاته كان اثنين ، وهذا محـال نـه هـل الإلـه يتقدمـه أو لا فـ
ونحــن عرفنــا حقيقــة واجــب الوجــود قبــل معرفتنــا �مكــان . يتقدمــه؟ فالتقــدم والتــأخر هــو الحاجــة والاســتغناء وطبيعــة الوجــوب قبــل الإمكــان

أن الوجــود ، وعرفنــا خـــواص كــل واحـــد مــن الحقيقتـــين وعرفنــا أن واجـــب الوجــود بذاتــه مـــا خواصــه والممكـــن بذاتــه مـــا خواصــه ، وعلمنـــا 
  .الممكن لا يصح وجوده إلا بواجب الوجود بذاته ـ ثم اعتبر�

لــو كــان وقــوع اســم الحــدث علــى هــذا الشــخص مــثلا بســبب تقــدم الخــالق عليــه �لزمــان فالزمــان غــير محــدث لأنــه لا يصــح أن الخــالق 
  .فهو شىء لا نعرفهفإن لم يكن الحدوث بسبب تقدم الزمان بل بسبب تقدمه بشيء آخر . يتقدم على الزمان بزمان آخر
والنسـب المعقولـة مشـترك فيهـا ، . والنسب إما أن تكون نسبة معقولة أو نسبة محسوسة. مشترك فيها) ا ٢٩(الأحوال والذوات معان 

والمكانيـة مشـترك .وهـى إمـا أن تكـون مكانيـة أو وضـعية. والنسب المحسوسة مشترك فيها ، والنسب المحسوسة تحيزية وإلا لم تكن محسوسـة
ها لأن مكا� لا يخالف مكا� آخر من حيث إنـه مكـان ، بـل إنمـا يخالفـه فى معـنى آخـر زائـد علـى المكـان ، وذلـك المعـنى هـو الوضـع ، في

فالوضع هو المتشخص بذاته لكن كل ما يتشخص �لوضع يتشخص بـه لمعـنى زائـد علـى . والوضع مخالف لوضع آخر بذاته لا بمعنى آخر
فكل شىء ليس بزمـانى ولا وضـع . فإذن إنما يتم التشخص به إذا لم يختلف الزمان.ح أن يعرض لأمور كثيرةالوضعية لأن وضعا واحدا يص

  .له لا توجد له أشخاص كثيرون كالعقول المفارقة
إنـــه كمـــا إذا تخصـــص الهيـــولى وجـــب أن توجـــد فيهـــا الصـــورة مـــن واهـــب الصـــور ، فكـــذلك يصـــحّ أن توجـــد للفلـــك : إن قـــال قائـــل 
وهـذا لا يكـون فى . حركة حركة أخرى من المفارق فالجواب أن الحركة لا تتم إلاّ بعـرض مبـدأ ومنتهـى متعينـين مخصصـينبتخصصه بوضع و 

  .فإذن يجب أن يتصور المبدأ والمنتهى فى شىء جزئى ليصح حينئذ أن تفيض الحركة من المفارق على جزء الفلك. المعقول
  .وضع المكان نسبته إلى جزء من الفلك

  لعقلى ، أعنى المهيئ لأن يصير الشىء معقولا ، إنما هو تجريد عنالتجريد ا
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. المقار�ت المؤثرة ، والمقار�ت المؤثرة كمقارنة الأعراض للكم فإن الأعراض إذا اقترنت �لكميات تميز بعضها عـن بعـض ، وصـارت ذا كـم
  .الشىء معقولا وأما المقار�ت التي لا تؤثر فى ذات المقارن شيئا فغير مضرةّ فى أن يكون

ير �بـت فكيـف يـدرك معـدوم .كاليد إذا لم يستحل فى مزاجه لم يدرك الملمـوس: اللامّس ما لم يستحل مزاجه لم يدرك  ! والمسـتحيل غـ
إذن المــدرك شــىء موجــود وهــو غــير المــزاج إن حركــة الارتعــاش . وقــد كــان المــزاج الأصــلى لا يــدرك ذاتــه .فــ فلمــا صــار الطــارئ يــدرك ذاتــه فــ

محركين إذ قد عرفنا أن الحركة الطبيعية على سبيل اللزوم والارتعاش حركتان متمانعتـان ، فلهمـا محركـان أحـدهما صـورة المـزاج والثـاني تقتضى 
وأيضـا لـو  . وأيضا فـإن حركـة الأرواح مختلفـة ولاختلافهـا أسـباب مختلفـة فهـى غـير المـزاج فـاذن هـى الـنفس. معنى آخر وهو النفس لا محالة

فالإعياء إحساس �لم �بـع لتغـير مـزاج �بـع . فى الحيوا�ت المزاج لما وجب الإعياء لأنه لا يوجب شىء واحد حركة ويمنع عنهاكان المحرك 
فمـا الـذي يشـعر �لإعيـاء وهـو نفـس مـزاج العضـو لـو . والمزاج الحاصل مع الإعياء هو مـزاج العضـو. لتحريك إلى خلاف ما يقتضيه المزاج

  !بب اختلاف المحركين وهما النفس والطبيعة والحركة المزاجية؟لا تمانع الحركتين بس
ير مــزاج كــان يقتضــيه . الألم إحســاس بشــيء غــير ملائــم ولــيس يصــح أن يفســد مــزاج شــىء مــن مقتضــى ذاتــه ، فــإن ســوء المــزاج هــو تغــ

إذ الجســم الفاســد لا . الكمــال فى المــزاجوذلــك المثــال هــو الــنفس الــذي يعــبر عنــه �نــه . مثــال يتوجــه إليــه المــزاج فيقــال هــو صــحيح بحســبه
! ثم ما معنى المزاج الأصلى إن لم يكن هناك مثال يتوجه إليه المـزاج فيقـال هـو صـحيح بحسـبه؟. يصحّ أن يكون علة لإعادة المزاج الأصلى

ء فـإن طلـب الغـذاء هـو طلـب فإن كل مزاج هو صحيح فى ذاته إن لم يعتبر قياسـه إلى مـا يقتضـيه ذلـك المثـال ، وكـذلك الحـال فى الاغتـذا
إذن هـو فعـل لغـير المـزاج بـل كمـا لـه. ولا يتحلل من النـامى شـىء) ب ٢٩(بدل ما قد تحلل من البدن  وكـذلك الحـال فى المبـادي فإنـه . فـ

  .غير المزاج الذي قد بطل بل هو الكمال للمزاج الأصلى
  .الإعياء إنما يحدث من مقتضى تجاذب النفس والطبيعة وكذلك الارتعاش

ير المسـتكملة إذا فارقـت يكـون لهـا مكمـلات ، كمـا يعتقـد بعضـهم أن نفـوس الكواكـب مكملـة لهـا وأن  لا برهـان علـى أن النفـوس الغـ
  .تلك النفوس المقارنة مكملة لها ، وكذلك لا برهان على أن النفوس الغير المستكملة إذا فارقت لا يكون لها بعد المفارقة مكملات

  يضا من العقل الفعال على النفس أولا ثم تفيض عنها إلىإن كانت رؤ� النائم ف
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إذا الـنفس مسـتعدة فى كلتـا الحـالتين . القوة الخيالية �نيا فعلى هذه الصفة يجوز أن تكون تلك الأنفس تفيض عليها من العقل ما يكملها
بــل مــا تقبلــه عــن العقــل مــن غــير حاجــة إلى ولا تحتــاج فى قبــول ذلــك الفــيض إلى قــوة مــن قــوى البــدن ، إذ هــى تق. لقبــول مــا يفــيض عنــه

إذا كــان ذلــك كــذلك فيشــبه أن تكــون بعــد المفارقــة تقبــل عــن العقــل فيضــه مــن غــير حاجــة إلى قــوة مــن القــوى. وســاطة متوســطة ثم إن  . فــ
�ـا لـتعلم مـن  كانت إنما تزكو وتطهر وتكمل من أجل مقارنتها للبدن فيجب أن يكون لها عند مفارقتها وهى غير مستكملة مواد تتخيل

  .التخيل المعلومات فتستكمل ويكون لها حال بعد حال متجددة وتكون فى الحركة إذ هى من صفا�ا
إ� لــو توهمنــا أنــه يبلــغ . الحكمــة الإلهيــة تقتضــى أن يبلــغ كــل شــىء كمالــه الموجــود فى حــده ، لا كمــالا يتجــاوزه حــده فــإن هــذا محــال فــ

اقلا لكان ذلـك غلطـا مـن الـوهم ، والحـال فى النفـوس الغـير المسـتكملة مشـتبهة هـل تبلـغ �ـا �لجسم كمالا ليس فى حده وهو أن يصير ع
  .عند المفارقة درجة النفوس المستكملة أم هذا مجاوزة به حده

س رأى القــدماء فى الــنفس الباقيــة أن تتولــد بــين هــذه الــنفس الإنســانية وبــين العقــول الفعالــة نفــس تكــون تلــك الباقيــة ، وهــى غــير الــنف
  .الإنسانية ، والنفس الإنسانية فانية

والــدليل علــى ذلــك أن العقــل يكــون �زائــه جســم يبصــره لكــن لا يثبتــه مــا لم يقبــل عليــه . لــيس للحــس ســبيل إلى إثبــات وجــود الجســم
  .�لفكر فحينئذ يثبت وجوده فإذن المثبت غير القوة الباصرة

فلـيس شـىء مـن : حيـث هـو جسـم ، وبـين مـا يصـير بـه الجسـم مقـدارا  فرق بـين مـا يصـير بـه الجسـم جسـما فإنـه جـزء مـن الجسـم مـن
  .فكأن كل جسم له ذلك المقدار. المقادير يقوّم الجسم بما هو جسم ، وإلا كان يكون ذلك المقدار مقوّما لطبيعة الجسمية

  .الجزء بما هو جزء ليس يعرض للجسم بما هو جسم ، وإنما يعرض للجسم بسبب المقدار
  .فلكل جسم مقدار عارض يعرض له من خارج يعد تقوم الجسم جسما. ردة عن الجسمنفس الكمية مج

فتارة يقال لشىء متصل بغيره فيكون �لقياس إلى غيره متصلا ، و�رة لا يقـال �لقيـاس إلى غـيره وهـو مـا : المتصل يقال على وجهين 
�لقياس بغيره فتارة يلحق الأعظام بمـا هـى أعظـام فـإن الجسـم والذي يقال . يمكن فرض جزءين فيه يجمعهما حد مشترك يكون �اية لهما

  .الذي نصفه أسود ونصفه أبيض هو شىء واحد من حيث عظمه
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فإنه لـو كـان مـن . صفة الكمية التي ليست من �ب العرض هى أنه ما يمكن أن يقدر أو يكون بحيث يمكن أن يقدر لا تقديرا متعينا
والكميـة الـتي هـى مـن . لكانت مقصورة على ذلك المقدار ، وما كان يشـرك ذلـك المقـدار فى الكميـة شرط الكمية أن تكون مقدارا متعينا

  .العرض وهى التي يقدر �ا الجسم هى نفس المقدارية ، فالسطح هو نفس المقدار فإنّ له طولا وعرضا وليس هو شيئا يعرض له المقدارية
إن عـرض فى المكـان تضـاد . أو طـرف ، وهـذه كلهـا عـوارض تعـرض للمقداريـة السطح ليس مقدارا لأنه مكان بل لأنه حاو أو �اية فـ

  .فلا يكون قد عرض التضاد للمقدار وإنما عرض لعوارض تعرض للمقدار
وكونــه حــاو� لمحــوىّ إضــافة عارضــة . المكــان لــيس يصــح أن يكــون نوعــا آخــر مــن الكميــات فإنــه تعتــبر فيــه الكميــة مــن حيــث الســطح

  .فة ليس من الكميةلذلك السطح ، والإضا
فالمكان إما سطح مأخوذ مع عارض غير ممنوع ، وإمّا نوع من السطح وليس بعد نـوع الأنـواع وأنـواع الأجنـاس ، ولا الأنـواع مـأخوذة 

  .�حوال
] هـذا[علـى والـدليل . الزمان كونه من الكمية بذاته أنه مقدار للحركة ، وكون المقدارية عارضة لـه هـو لمـا يعـرض لـه مـن مقـدار المسـافة

  .أن معنى المقدارين فيهما مختلف هو أن مقدار المسافة غير مقدار الحركة ، فإن مقدار حركة الفلك لا �اية لها ، ومقدار الفلك متناه
  .مقدار المسافة مقدار عارض للزمان الذي هو فى نفسه مقدار آخر

. أن الإنسـان يقبـل الغضـب: والقبول يكون للمادة ، مثال ذلـك  وتلك الصورة كالمهيئة لها ،. المادة تقبل أشياء ، لكن بتوسط صورة
  .فلولا المادة ما كان يغضب ، ولو لا القوة الحاصلة فى المادة ما كانت المادة يعرض لها الغضب. لكن إنما يقبله بسبب قوة مخالطة للمادة

بقــى القابــل مــع المقبــول ، فكــان يبقــى الاتصــال مــع لانقســام الــذي �لعــرض عــارض للصــورة و�لقطــع للمــادة لأنــه لــو لا المــادة لكــان ي
  .لكن المادة تقبل الانفصال والتجزي بسبب المقدار وهو الصورة الجسمية. الانفصال

  .فلهذا لا يبقى الاتصال مع الانفصال. الانفصال فى المقدار من جهة الهيولى لا من جهة الصورة التي هى الاتصال
. والمنفصـل مـا لم يكـن فيـه ذلـك.  جزأيـه ، ذلـك الشـىء لا يصـح أن يكـون جـزءا مـن أحـدهماالمتصل لا يمكن فرض شىء مشترك بين
  فإن الوحدة فى السبعة مثلا كما أ�ا �اية



٩٠ 

ت وحـدة فى الســبعة مشـتركة وجــب أن تكـون الســبعة سـتة. فكـذلك جــزء مـن الســبعة وإن كــان الاشـتراك فى وحــدة خارجـة عــن . فـإن كانــ
  .السبعة كانت السبعة ثمانية

ومثالـه فى المنفصـل إذا قلنـا . جزء من جسم فمعناه جزء من مقدار الجسم ، فإن الجسم بما هو جسم ليس هو جزءا ولا كلاّ : إذا قلنا 
  .جسمان من جملة خمسة أجسام فمعناه اثنان من جملة خمسة أعداد عرضت للجسم ، لا أن الجسم بما هو جسم واحد أو كثير

  .يعرض لغيره بسبب ما عرض لهالانقسام �لذات للمقدار ثم 
المقــدار فضــله ومقومــه أنـــه شــىء ممكــن للـــذهن إذا تعــرض لــه أن يفـــرض فيــه أجــزاء يجمــع بينهـــا حــدود مشــتركة يصـــير كــل حــد �ايـــة 

  .فهذا المعنى للمقدار ذاتى له أولا ويسببه للجسم �نيا. فغرض الانقسام إنما يمكن فى الجسم بسبب إمكان فرض فى المقدار. للجزءين
وبيـــان هـــذا أن . إن العـــدّ والمســـاحة منهمـــا مـــا يؤخـــذ فى الـــنفس وهـــو العـــاد والماســـح ، ومنهمـــا مـــا فى الشـــىء وهـــو المعـــدود والممســـوح

الموضــوعات كالإنســان مــثلا يوجــد كــل واحــد منــه وحــده لا أن تفيــد الوحــدة حقيقتهــا ، بــل أن يوجــد معــنى ذلــك المعــنى فى ذاتــه وحــده ثم 
فى الـــنفس خمـــس وحـــدات ، فتكـــون الموضـــوعات فى خمســـيتها معـــدودة بمـــا فى الـــنفس فتكـــون الموضـــوعات تحصـــل مـــن تلـــك الموضـــوعات 

ومثال ذلك الحركـة فإ�ـا توجـد بسـبب وجودهـا فى مسـافة معـنى ، ذلـك المعـنى فى . موحدة للخمسة ومعدودة �لخمسة المرتسمة فى النفس
  .جاعلة الزمان مقدارا ، لكن الزمان يقدر الحركة ذاته مقدار ، وهو الزمان ، فتكون الحركة موحدة للزمان لا

الموضــوعات توجــد الأعــداد ولكــن لا تفيــد الأعــداد كميــة؛ وتعــد �لأعــداد ، كمــا أن الحركــة توجــد الزمــان والزمــان فى ذاتــه كــم ، لا أن 
  .الحركة تفيده الكمية ثم الحركة تقدر �لزمان

هـل يصـح أن توجـد حركـة فى مسـافة ثم لا يكـون : الحركـة وإن لم يشـأ لم يوجـده قيـل لـه إن الزمـان معـنى يوجـده اّ� فى : إن قال قائـل 
  لتلك الحركة مقدار؟

وكـذلك الحـال فى . المقادير بما يعرض لها من الكثرة لا تكون من الكمية المنفصلة ، بل تكون الكمية المنفصـلة عارضـة للكميـة المتصـلة
إن كثـــرة الزمـــان مـــن حيـــث العـــدد لكثـــرة الســـطوح ، فـــلا تلحـــق عـــروض العدديـــة للزمـــان إ�ه إن فرضـــنا أن الآ�ت فيـــه فاصـــلة فـــ: الزمـــان 

  .�لكمية المنفصلة
  الانقسام �لذات للمقدار ثم يعرض لغيره بسبب المقدار الذي فيه وليس من جهة
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تحيـز لـه مـن جهـة الهيـولى ، والتحيـز هـو أن وال .فأما الانفصال والانفصام فإنما هو له من حيث هو فى الهيـولى لا مـن قبـل الهيـولى. الهيولى
  .فهو يعرض أولا للهيولى ، والمتحيز �لحقيقة هو الجسم وليس الصورة هى التي تفيده التحيز. يكون الشىء بحيث تكون إليه إشارة

ث هــو فـوق وأســفل لا تصـادّ فيــه أيضــا ، لأن معـنى فــوق وأسـفل إ مــا أن يكــون المكـان مــن حيـث هــو مقــدار لا تضـادّ فيــه ، ومـن حيــ
فإن كان على سبيل الإضافة فلا تضاد فيه ، وإن كان على الإطلاق فالفوق على الإطلاق وهو .على سبيل الإضافة ، أو على الإطلاق

وإن اعتبر� المكان من حيث هو حـاو كـان عـروض التضـاد للفـوق وللأسـفل بسـبب المـتمكن فيهمـا ، . سطح فلك القمر ولا ضد للفلك
  .د للمكان بسبب المتمكن لا فى ذا�ا فيجتمع من ذلك أن لا تضاد فيهفيكون عروض التضا

إن الصغير والكبير بينهما تضادّ إذ الكبير ضد للصغير الذي هو صغير عنده وفى نوعه لا لكل مـا يفـرض صـغيرا ـ قيـل : إن قال قائل 
ب إليهـا الصـغير والكبـير والأزيـد والأنقـص مـن حيـث التضاد حينئذ إنما يعـرض للصـغير والكبـير بسـبب موضـوعهما أعـنى الطبيعـة المنسـو : 

وإن عــرض تضــاد فبســبب عروضــهما لمعنيــين متضــادين كســواد قــوىّ وســواد ضــعيف فإ�مــا لــذا�ما لا يجتمعــان فى . همــا لا تضــاد فيهمــا
  .موضوع واحد فيعرض لهما حينئذ هذا التضايف الذي هو التضاد

 اللـزوم لا فى الوجـود وأمـا الأشـياء الـتي تعـرض لهـا الإضـافة فقـد لا تكـون حالهـا هـذه المتضايفان من حيث هما متضـايفان متكافئـان فى
  .الحال ، وذلك إذا كان الشىء موجودا والعلم به مفقودا وكان العلم موجودا والشىء مفقودا وفى الثاني يكون حكم الأكبر هذا الحكم

أو معــدوم لكــن نحكــم لأحـدهما �لتقــدم وللآخــر �لتــأخر صــحّ حكــم إن فرضـنا زمــانين فى الــذهن ولا نحكــم علــى أحـدهما �نــه موجــود 
التقدم والتأخر وإن كان يوما من الأ�م حاضرا فى الوجود فى الذهن أيضا فيضيف الذهن إليه زما� يعقله مستقبلا وحكـم بينهمـا �لتقـدم 

ــبر فيهمــا الوجــود ولا العــدم أو يحصــر الــذهن زمــا� موجــودا ويفرضــه موجــودا ، ويحضــر  والتــأخر �ن يحضــر الزمــانين معــا فى الــذهن ولا يعت
الــذهن زمــا� مســتقبلا غــير موجــود فيقــايس بينهمــا أو يكــون زمــان موجــودا وموجــودا معــه أيضــا إمكــان وجــود زمــان آخــر مــع عــدم هــذا 

  .إلى الذهن الوجود ثم يوجد ذلك الزمان ويفقد هذا ، ويعلم جميع ذلك ، فيكون هذا من حيث هو مفقود متقدما فيرجع كله



٩٢ 

التقدم فى المكان أن تضع رتبة مثل رتبة الملك فيكون كل من هو أقرب إليـه يكـون أشـد تقـدما ، وفى الفضـائل غـا�ت يكـون كـل مـن  
وتقــدم البـارى علـى العـالم هــو . كـان أقـرب إليهـا يكـون أشــد تقـدما ، وفى الزمـان آن نفرضـه فكــل زمـان أبعـد مـن ذلــك يكـون أشـد تقـدما

  .�لقياس إليه لا أن الوجود شىء �لث بل هو نفسه ، وإنما تفرضه فى ذهنك �لثا تقدم �لوجود
العدد إما أن ينظر فيه مجردا فيكون نظرا مفرقا للمادة ، وإمـا أن ينظـر فيـه مـن حيـث يكـون موضـوعا للأحـوال الـتي تعـرض لـه كـالجمع 

  .والتفريق وغير ذلك مما يكون فى علم الحساب
نسانية مثلا يشترك فيها الإنسان الواحـد والعشـرة مـن النـاس ، ولكـن الواحـد والعشـرة يختلفـان بشـيء آخـر غـير إثبات العدد هو أن الإ

مــثلا ثلاثــة أشــخاص وعشــرة أشــخاص إنمــا يختلفــان �لوحــدات الــتي فى كــل واحــدة منهــا ، والوحــدات أعــداد إذ : الإنســانية وهــو العــدد 
  .الوحدة هى ما يعد به الشىء

وكذلك السطح مقـدار ذو بعـدين و�ايتـه ذات بعـد واحـد . قدارا ذا ثلاثة أبعاد كانت �ايته ذات بعدين وهو السطحلما كان الجسم م
  .ولا �اية لما ليس بمقدار. وهو الخط ، والخط مقدار ذو بعد و�ايته غير مقدار

  .نحن إنما توصلنا إلى إثبات ماهية المثلث من وضع الدائرة
  .صدق والكذب فبسبب التناقض ، لا من ذاتيهماالمتضادان إذا وافاهما ال

  .الإنسان بما هو إنسان ليس كذا حكمه حكم التضاد ، والإنسان ليس بما هو إنسان حكمه حكم التناقض
يران بســــبب التضــــاد موضــــوعين  الحــــرارة والــــبرودة موضــــوعان للتضــــاد ، والتضــــاد موضــــوع للإضــــافة لأن التضــــاد يعــــرض لهمــــا ، ثم يصــــ

  .رارة ولا البرودة يعقل ما بينهما �لقياس إلى الأخرى ما لم يعتبر فيهما التضادللمضاف فلا الح
ث همــا متقــابلان نوعــا مــن التقابــل متضــايفان ، وكــل  نفـس التقابــل لــيس هــو مــن المضــاف بــل تعــرض لــه الإضــافة فـإن الشــيئين مــن حيــ

ليس هو مضافا من حيث هو تضاد ، ولكنه مضاف وليس كل تقابل مضافا ، فإن التضاد مقابل و . تقابل من حيث هو تقابل مضاف
  .من حيث هو تقابل ، فالتقابل أعمّ من المضاف



٩٣ 

  .التقابل من حيث هو تقابل مضاف ، أى لا تعرض له الإضافة وليس هو نفس الإضافة
  .الحيوان لا يحمل على الإنسان من حيث هو حيوان فإنه يكون حينئذ جزءا

  .المشفّ لا لون له
  .مخصّص ، والحيوان يحمل عليه �لشركة لا �لانفراد الإنسان حيوان

ث هـى هيـولى ، وإنمـا تتعاقـب عليهـا الصـفتان فـالهيولى ليسـت فى ذا�ـا متصـلة . الهيولى الأولى لا توصف �لاتصال والانفصال مـن حيـ
  .ولا منفصلة

إ�ـا أشــد فى : إ�ـا أزيـد مــن ثلاثـة ولا يقــول : ة فالقائــل يقـول فى الأربعــ. الكميـة تقبـل الــز�دة والنقصـان ، ولا تقبــل الأشـد والأضـعف
والمساواة فى الإضافة لا تقبل الشدة والضعف ، ولكنها تقبل القرب والبعد من المماثلـة ، لأنـك تقـول السـتة أقـرب إلى . العددية من ثلاثة

  .إ�ا أشد وأضعف فى المساواة والمماثلة فى العددية: الثلاثة من التسعة ، ولا يقال 
ية التي تقبل الز�دة والنقصان هى من �ب المضاف ، فإن العدد يقال مثلا للعشـرة أكثـر مـن خمسـة ، ولا يقبـل الكميـة الـتي هـى الكم

ير ، ولا يقــال العشــرة أشــد فى العدديــة مــن خمســة كمــا يقــال أكثــر مــن  المقولــة للــز�دة والنقصــان لأنــك تعلــم أن كــل واحــد مــن الأعــداد كثــ
  .خمسة

  .للإضافة كالإنسان مثلا وبين نفس المضاف كذي اليد فرق بين الموضوع
  .وله خواص فهو إذا فى المعدودات أيضا ، فله وجود بذاته. إن كان العدد لم يكن إلا فى النفس فليس له خواص العددية

  .الحدود المختلفة لا تدل على ماهية واحدة بل تكون تلك رسوما ولا حدودا
  .المعدود لا وجود له فى ذاته ، فإنه عرض ، والعرض من دون حامله لا يوجدالعدد مجردا من دون الموضوع أى 

العـدد كثـرة مركبـة مـن وحـدات ، والوحـدة فإ�ـا تصـيرّ الواحـد واحـدا ، والوحـدة ليسـت عـددا بـل هـى علـة العـدد ، إذ هـى علـة الكثـرة 
ا فى العــادّ وهــو الــنفس ، وآخــر فى المعــدود وهــو أعيــان والعــدد ضــر�ن أحــدهم. الــتي هــى العــدد فإنــه لــو لا تركــب الوحــدات لمــا وجــد العــدد

  وكلاهما غير معدود وإنما المعدود هو الأعيان والفرق بينهما أن الذي فى الأعيان محدود لا ز�دة عليه ولا نقصان منه إلا لآفة. الموجودات



٩٤ 

والأعيــان كمــا أ�ــا معــدودة لا عــدد ،  . لــذاتوالــذي فى العقــل غــير محــدود أى يقبــل الــز�دة والنقصــان �. و�لعــرض كمــا فى الأشــخاص
والاثنينية هى علة العـدد وليسـت عـددا وهـى كالوحـدة إلا أن . والعدد كما أنه عدد لا معدود هو كثرة لا كثيرة. كذلك هى كثيرة لا كثرة

فانشـد مـا قوامـه مـن تركيـب ، ولا . الأول ويتقـوم مـن مجموعهمـا الثلاثيـة الـتي هـى العـدد. الاثنينية كالعلة المادية ، والوحدة كالعلة الصـورية
  .بد فيه مما يجرى مجرى المادة وما يجرى مجرى الصورة

  .هى كالأجناس العالية لأ�ا تكون محمولة على أنواعها ولا يحمل عليها جنس آخر المقولات
وقــد يكــون الشــيء بحيــث لا يصــح . اماهيــة تعقــل �لقيــاس إلى غيرهــا ، ولا يصــح فى مثــل هــذه الماهيــة إلا أن توجــد مــع غيرهــ الإضــافة

إن الســواد لا يصــح وجــوده إلا مــع جســم ، ولكــن لــيس  وجــوده إلا مــع وجــود غــيره ، ولكــن لا تكــون ماهيــة معقولــة �لقيــاس إلى غيرهــا فــ
  .تعقل ماهية السواد �لقياس إلى الجسم

إن السـواد والبيــاض الأمـور المضـافة إمــا أن تكـون مضـافة بــذوا�ا كـالأخوّة والبنــوّة ، وإمـا أن  تلحقهـا الإضــافة بنسـبة مــا عارضـة لهـا ، فــ
  .غير مضافين ولكنهما من حيث هما محمولان فى حامل مضاف وكان لهما �ذه النسبة ماهية أخرى

  .مثاله أن يكون السواد موجودا. النسبة أن يكون الشىء منسو� إلى شىء بلا ز�دة
، نسبة المنسـوب إليـه ، كمـا تعقـل مـع نسـبة السـواد مـن حيـث هـو محمـول نسـبة الجسـم ونسبة الإضافة أن تعقل ، مع نسبة المنسوب 

  .من حيث هو حامل
  .حد الأسود حدّ شىء عرض له الإضافة ، لا حدّ الإضافة مطلقا ولا حد السواد مطلقا

اس إلى غـيره فـإن حكـم المضاف كما أن ماهيته �لقياس إلى غيره من حيـث هـو مضـاف ، فكـذلك حالـه فى الوجـود أى وجـوده �لقيـ
  .الماهية غير حكم الوجود

كما أن الرأس مقول الماهية �لقياس إلى ذى الرأس بسبب النسبة التي لحقته ووجـوده فى أنـه رأس ، فكـذلك لتلـك النسـبة أيضـا وجـود 
  .آخر �لقياس إلى غيره

  .ذلك وجود ماهيته أ�ا معقولة �لقياس إلى غيرهاالمضاف هو الذي الوجود له هو أنه مضاف أى معقول الماهية �لقياس إلى غيره و 
وهـذا الـرأس مـن حيـث هـو هـذا الـرأس محسـوس فـلا يحكـم الحـسّ �نـه . المضاف معقول غير متخيـل ولا محسـوس ويكـون جـواهر ثوانيـا

  مضاف ، بل إنما تعرض له الإضافة إذا



٩٥ 

  .مضافا بضرب من القياس أضيفت إليه مقدمة أخرى وهى أن الرأس من حيث هو رأس مضاف فيكون هذا
  .المضاف بذاته هو مثل الأبوة والبنوة ، والمضاف بغيره هو كالرأس الذي يصير بنسبة ما عارضة له مضافا

إن هذا الحد إن كان حدا بحسب المقولـة لكانـت الجـواهر وأشـياء أخـر تعـرض لهـا : ـ يقول » الماهية معقول �لقياس إلى غيرها«: قوله 
حـد بحسـب اسـم يعـم المقولـة ومـا هـو مضـاف لا بذاتـه أى معـروض لـه الإضـافة حـتى يكـون ذلـك الشـيء المحـدود معـنى الإضافة وإنمـا هـو 

  .يعم الوجهين جميعا ومثاله حد الأبيض لا حدّ البياض
لا يكـون فالشيء قد يكون موجودا ولا يكون معلوما فـ: قيل إن المتضايفين يجب أن يكو� موجودين معا فنقض ذلك �لعلم والمعلوم 

  .مضافا ، والمعلوم النسبة يكون مضافا
فقــد لاح أنــه ليســت هــذه الخاصــة مســتمرة فى جميــع المضــافات ، وهــذا يســتمر فى معــنى المضــاف مــن حيــث هــو مضــاف لا فى شــيء 

  .يعرض له المضاف
إنـه قـد يكـون : معـا بـل نقـول إنه لا شىء من المتضايفات يكون معا إذ لا شىء من العلـم والمعلـوم يكـون : لم نقل : يقول المتشكك 

والموجـودات معلومـة للبـارى فقـد يكـون علـم واحـدها غـير . وقد يكـون الشـىء موجـودا ولا يكـون معلومـا. علم موجود والمعلوم غير موجود
  .موجود ، فالشك لا ينحل بما ذكر ، فالعالم حينئذ لا يكون مضافا إلى ذلك العلم

إن جميـع : كن مسلمة فليست تقدح فى أن بعض المتضايفات غير متكافئ الوجود ، فإ� لم نقل يعنى أن هذه الأمثلة التي أوردتموها لت
  .إن بعض المتضايفات غير متكافئ الوجود :المتضايفات لا يتكافأ فى الوجود ، وإنما قلنا 

فــالمعلوم وحــده لا يكفــى فى . نــانالمعلــوم هــو نفــس العلــم فإنــه تصــوّر نفــس العــالم بصــورة المعلــوم ، فهمــا واحــد والمضــاف إليــه شــيئان اث
  .حصول الإضافة إذا لم يكن الشىء المعلوم موجودا

أمــا . الصّـور الحاصــلة فى الــذهن لا تنفــك مــن الإضــافة إلى الــذهن ، ولا تنفــك مــن أن تكــون مضــافة �لقــوة أو الفعــل إلى شــىء خــارج
مـا يبقـى مـع عـدم الإضـافة كـان عارضـا . ىء مـن خـارج موجـودا�لقوة فإذا كان الشىء من خارج غير موجود؛ وأما �لفعـل فـإذا كـان الشـ

ومـــا يعـــدم مـــع عـــدم الإضـــافة كـــان ذاتيـــا ، ونـــوع  .وصـــنف الإضـــافة كالرجـــل العـــادل إذا كـــان أ� فإنـــه إن عـــدم منـــه العـــدل لم تعـــدم الأبـــوة
  .ة تنوعها ، وفى الكيفية المشا�ةفالكمية إذا عدمت عدم معها المساواة ، فالمساوا. الإضافة كالأب إذا عدم فعدمت معه الإضافة



٩٦ 

والتصـنيف هـو  . فما يرفع عن الشىء ويبقى معه الشىء لا يكون فصلا منوّعا له ، وما لا يبقى ذلك فصـلا: التنويع يكون �لفصول 
  .كما تصنّف الكتابة نوع الإنسان

  .من حيث هى مضافة ، لا من حيث هى ذواتإ�ا لها من حيث معنى الحدود لها أى : الحدود فى الأشياء المضافة يجب أن يقال 
  .السبب فى الأبوة البنوة ، والسبب فى البنوة الأبوة ، وليس السبب فى الملكة العدم ، ولا فى العدم الملكة

كيفية اجتماع الصور الكثيرة التي تحصل من جملتها صورة واحدة كالإنسانية مثلا التي تحصل من اجتماع صور كثيرة على هـذا النحـو 
أحـــدهما أن تحـــتفظ القـــوى فتتعـــاون علـــى فعـــل واحـــد ، مثـــل تعـــاون التحليـــل : الصـــورة الواحـــدة تكـــون مـــن اجتمـــاع قـــوى علـــى وجهـــين : 

والجذب فى بعض المسهلات على الإسهال ، أو على صورة وهيئة واحدة فى المادة ، مثـل تعـاون الجذبـة والاسـتقامة علـى الشـكل القطـاع 
والوجه الثـاني أن تنكسـر الأطـراف إلى الوسـط فتحـدث هيئـة كاللزوجـة بـين الرطوبـة . ت منهما صورة واحدةفإ�ما هيئتان مختلفتان وحصل

وكيفيــة حصــول الصــورة الإنســانية مــن القبيــل الأول ، فــإن القــوى فيهــا تتعــاون علــى فعــل واحــد ، والقــوى الجاذبــة تــتم بواســطة . والهشاشــة
  .ا يتعاو�ن على فعل واحدالحرارة ، والماسكة تتم بواسطة اليبوسة ، وهم

فالنـار والمـاء والـنفس والأفـلاك وجميـع الأجسـام وكـل : كل شىء معلول فى نوعه أو فى جنسه فله علـة خارجـة عـن نوعـه وعـن جنسـه 
يره وهــو خــارج عنــه واجــب الوجــود إذا حصــل فى مــادة مــن المــواد اســتعداد �م . مالــه تعلــق �لأجســام فهــو فى حيــز ذاتــه ممكــن الوجــود بغــ فــ

مثـال ذلـك فى النـار إذا ظـن أ�ـا حـدثت عـن �ر أخـرى فـإن المـادة إذا . لقبول صورة وجب أن توجب عن العلة الخارجة عن نوعه صـورته
استعدت استعدادا �ما لقبول صورة النارية وجب أن توجد الصورة من واهـب الصـور أعـنى العلـة الخارجـة مـن نـوع النـار فتكـون النـار الـتي 

علـة الحـرارة المطلقـة واهـب الصـور ، وعلـة الإحـراق هـو . ر أخـرى مسـتغنى عنهـا ، ومـا يسـتغنى عنـه فى العليـة فلـيس بعلـةتظن أ�ا علـة النـا
  .واهب الصور ، وعلة النار هو واهب الصور ، ولا يجوز أن يكون الشخص منها علة لشخص

ودا غـير أنـه مضـاف ، والأبـوة لـيس وجودهـا إلا المضاف حقيقته هو أن وجـوده هـو أنـه مضـاف كـالأبوة والبنـوة لا كـالأب فـإن لـه وجـ
وقد يكـون المضـاف موجـودا فى الأعيـان ، وقـد يكـون فى الـذهن ، وذلـك ممـا يفرضـه . كالسقف والحائط :أ�ا مضاف كالحامل والمحمول 

  .العقل
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ت . جســم أو علــى خــلاء ووجــوده يــتم إمــا علــى. كــل فلــك فإنمــا يصــح وجــود الفعــل عنــه بعــد وجــوده بعديــة �لــذات ، أو كيفمــا كانــ
ومحـال أن . ويستحيل أن يكون وجوده على جسم يكون معلـولا لـه ، إذ قـد ذكـر أن وجـود المعلـول لا يصـح إلا بعـد وجـود العلـة بكمالهـا

. فهــو إنمــا يــتم وجــوده علــى وجــود جســم يصــدران معــا الحــاوى والمحــوى عــن علــة أخــرى. يــتم وجــوده علــى خــلاء لاســتحالة وجــود الخــلاء
لا يصـح أن تكـون الكثـرة الحاصـلة فى العقـول الفعالـة علـة لكثـرة . ال فى النقطة المحركة للفلك وهى مذكورة فى غير هذا الموضعوكذلك الح

شخصيته تحت نوع واحد حتى يصـحّ أن تصـدر جميـع الأفـلاك عـن عقـل واحـد علـى أن تكـون الأفـلاك أشـخاص نـوع واحـد ، لأن تلـك 
وتتبعهــا أشــياء مختلفــة الحقــائق والأنــواع ، أو كثــرة مختلفــة لا فى الحقــائق بــل فى الأغــراض ، ولا يصــح الكثــرة إمــا أن تكــون مختلفــة الحقــائق 

فـإذن يجـب أن يكـون مـا . ذلك إلا فى مادى ولا مادة هناك ، فالكثرة الحاصلة فى العقول يجب أن تكون كثرة فى الحقائق لا فى الأعـراض
فإذن أشخاص الفلك أنواع كثـيرة . قائق ، فلا يصح صدور أشخاص كثيرة عن عقل واحدتختلف به معلولات تلك الكثرة اختلافا فى الح

  .يجب أن يكون لكل واحد منها علة كعلة الفلك الأقصى ، فتتكثر العقول على هذا الوجه
  .الأنفس يجب أن تكون علتها مع الموحد أشياء تعين وتخصص ، وتلك هى الحركات

ولا ينعكس هذا فيكون كل ما يدركه غيره يكون  .اته ، وكل ما وجوده لغيره فذاك الغير يدركهمدرك ذ) أ ٣٣(كل ما وجوده له فهو 
ير وأيضــا فــإن الإدراك �لحــس يوجــب أن يكــون هنــاك شــيء علــم أنــه قــد أدرك المحســوس �لحــس ويكــون غــير الحــس ، . وجــوده لــذلك الغــ

  .وهذا هو النفس لا محالة
فإنه إن كان يعقله لا من ذاته ، . الشيء ولا من ذاته ولا من وجوده ولا حال من أحواله البارى يعقل كل شيء من ذاته لا من ذلك

بل من خارج عن ذاته لكان فيه انفعال ، وكان هناك قابل لذلك المعقول لأنه يكون له بعد ما لم يكن ، ويكون على الجملـة لـه حـال لا 
ل ذاته ويعقل ما هو مبدأ وهو العقل الفعال ، ويعقل أنه مبدأ لـه ويعقـل مـا وإذ هو مبدأ كل شيء فهو يعق. تلزم عن ذاته ، بل عن غيره

هــا بعـده ولوازمــه ومـا بعــد ذلــك إلى مـا لا يتنــاهى ، ويعقــل الأشـياء الأبديــة أ�ـا أبديــة والأشــياء الفاسـدة أ�ــا فاســدة إذ يعقـل أســبا�ا وعلل
، ويعقــل المتحــرك والحركــة وأ�ــا زمانيــة ومتحركــة ، ويعقــل الشخصــيات مــن  ولوازمهــا ، ويعقــل الأشــياء الزمانيــة والزمــان إذ هــو مــن لوازمهــا

  مثلا إذا عقلت أنت أنه كلما. الفاسدات من جهة عللها وأسبا�ا كما لو تعقلها أنت من جهة عللها وأسبا�ا
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فـتحكم أن ذلـك الشـخص تعفنت مادة فى عرق تتبعه حمى ، وتعلم مع ذلك مـن الأسـباب والعلـل أن شخصـا مـا يوجـد يحـدث فيـه هـذه 
يحــمّ ، فهـــذا الحكــم لا يفســـد وإن فســد الموضـــوع؛ ويعــرف كـــل شـــيء كمــا هـــو موجــود بعللـــه وأســبابه ويعـــرف المعــدومات بعلـــل إعـــدامها 
وأسبا�ا ويكون علمه �ا سبب وجودها لا وجودها سبب علمه ، وذلـك بخـلاف أحوالنـا فـإ� نعلمهـا مـن وجودهـا ونعـرف الجزئيـات مـن 

  .جهة كلية
وهيولاها فيهـا آ�ر جميـع الصـور �لعمـوم وآ�رهـا �لخصـوص ، ولا يصـح أن يكـون وجودهـا علـى . الأجسام الأسطقسية كائنة فاسدة

فوجـب أن يكـون . هذه الصورة أعـنى أن يكـون فيهـا آ�ر صـور كثـيرة مختلفـة عـن معـنى أحـدىّ الـذات كمـا كـان الأمـر فى هيـولى كـل فلـك
ولكن لما كان المعنى المشترك من الفلك الذي كان معيّنا فى وجود الهيولى معـنى نوعيـا أو جنسـيا لم يصـح . غير�بعا لشىء فيه كثرة عامة وت

وجود شىء أحدىّ الذات عنـه ، وكـان ذلـك العـام معينـا فى وجـوده أن فيـه صـورا مختلفـة لكـن وجـب أن يكـون علـة وجـوده الواحـد المعـين 
والســبب المخصــص للصــور الخاصــة يجــب أن . يكــون عقـلا فيجــب أن. ســما لمــا عــرفواحـد معــين ، وذلــك الشــيء لا يصــح أن يكـون ج

الأول يتشـخص بذاتـه لا بلـوازم ذاتـه ، لأنـه لـو لم يتشـخص بذاتـه مـا  . يكون متغيرا كثـيرا �لفعـل وذلـك السـبب جزئيـات الحركـات الفلكيـة
وازمها ، فلذلك لم تتكثر أشـخاص كـل عقـل منهـا ولوازمهـا والعقول المفارقة تتشخص بل. كان واجب الوجود بذاته بل بغيره ، وهذا محال

  .هو عقله للأول وعقله لذاته وعقله لما بعد ذاته مما هو سببه وإمكان وجوده من ذاته ووجوب وجوده الأول
 معــنى التشــخص مــا لا يصــح وقــوع الشــركة فيــه ، ومعــنى النســبة حالــة وجودهــا �لقيــاس إلى وجــود آخــر أو مــع وجــود آخــر ، ومعــنى

والحالات إما أن يكون وجودها بنفسها وإن كان مع غيرها وجودها لا منسو� إليها كالسواد والبيـاض مـع . الحالات أعم من معنى النسبة
  .الجسم؛ وإما أن يكون وجودها وجود منسوب كمتى وأين فإ�ما نسبتان وهما الكون فى الزمان والمكان) ب ٣٣(

ت الحـالات والصـفات . لحالات والصفات إن كانت الحالات والصفات معقولة بـذوا�االأمور العامة مشترك فيها ، وكذلك ا إن كانـ فـ
ـــت محسوســـة لم يصـــح وقـــوع الشـــركة فيهـــا ،  ـــت معقولـــة وجـــب وقـــوع الشـــركة فيهـــا ، وإن كان منســـوبة فـــالأمر يختلـــف فيهمـــا فا�ـــا إن كان

والمكـان فى أنـه مكـان لا يتخصـص بذاتـه ، بـل . ون مكـا� أو وضـعاوالأحوال المنسوبة المحسوسة هى تحيزية ، والنسب التحيزية إما أن تك
  بشيء آخر وهو أن يكون بصفة
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يره فالزمــان أيضــا متشــخص �لوضــع ، وكــذلك كــل أمــر . فالمتشــخص بذاتــه إذن هــو الوضــع. لا تكــون علتهــا المكــان الآخــر الــذي هــو نظــ
وما ليس  .ل شيء متشخص فهو مما وضعه واحد أعنى زمانه واحدوالوضع أيضا غير متشخص ما لم تشترط فيه وحدة الزمان ، وك. عام

  .بزمانى ولا جسمانى فلا تتكثر أشخاصه
  .العقل الفعال إذا استكمل بتعقل الأول لزم عنه عقل آخر

ــيرة ولا يجــب أن يكــون عــن الأحــدىّ الــذات إلا واحــد ، فيجــب أن يكــون عنــه بتوســط العقــل  هــذه الموجــودات اللازمــة عــن الأول كث
وسبب الكثرة يكون كثرة ولا كثرة فى العقل إلا التثليث المذكور فيه وهو إمكانه بذاته ووجوبه �لأول وأنـه يعقـل الأول فهـذه هـى . فعالال

  .علة الكثرة ، وهى علة لإمكان وجود الكثرة فيها ، إذ لا كثرة هناك غير هذه اللوازم المذكورة
  .هذه العقول تعقّلها لذوا�ا هو وجودها

معنـاه أن صـورة الفلـك تخـرج ماد�ـا إلى الفعـل وتقـوّم : » ان الوجود فيها يخـرج إلى الفعـل �لفعـل الـذي هـو يحـاذى صـورة الفلـكإمك«
وجودها فكذلك فعـل البـارى يخـرج إمكـان وجـود العقـول إلى الفعـل ، والصـورة فى جميـع الأشـياء هـى المحاذيـة للفعـل ، ولـذلك يسـمى كـل 

  .شىء يوجد �لفعل صورة
ــ يريــد بــه الإمكــان الــذي لــه بذاتــه ووجــوب وجــوده مــن الأول فهمــا الســبب فى » وبمــا يخــتص بذاتــه علــى جهــة الكثــرة الأولى«: ه قولــ ـ

والإمكان سبب لوجود مادة الفلك ، لأن المادة هـى مـا �لقـوة ، ووجـوب الوجـود سـبب الصـورة لأنـه �لفعـل . وجود مادة الفلك وصورته
  .�لفعل، ويكون ما �لفعل سببا لما 

أى إن فرض ـ لـه » إن وضع لكل فلك شيء يصدر عنه فى فلكه شيء وأثر من غير أن تستغرق ذاته فى شغل ذلك الجرم به«: قوله 
فلكـل فلـك عقـل . شيء ـ يصدر عنه فى الفلك أثر من غير أن يكون منطبعا فيه ولكن يكون مباينا له فى القوام والفعل فهـو العقـل ا�ـرد

ول ، وهو السبب فى تشويق الفلك أى أنه لا يصح إذا صدر فعل عن جسم أن يصدر عن جرم ذلك الجسم مـن دون مجرد هو يعقل الأ
  .أن يكون لجميع أجزاء الجسم فيه أثر

إذ لــيس تتعــين . لــيس العلــة فى صــدور الفعــل عــن شــخص إنســان دون الآخــر ماهيــة الإنســان ، وإلا مــا كــان يصــح صــدور هــذا الفعــل
ومثالــه أن الفعــل الصــادر عــن زيــد إنمــا يصــحّ أن ينســب إليــه مــن دون عمــرو . فيــه الشخصــية والشخصــية ـ �لوضــع علتــه ـ فــإذن النســب

  .فالوضع �لحقيقة هو العلة فى تعين هذا الفعل. والتشخص �لوضع. لشخصيته
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  .سم بواسطة الشخصالشىء العام لا يفعل كالجسم العام والصورة العامة ، بل لا وجود للشىء العام ، وإنما يفعل الج
جهــة ) ا ٣۴(كــل جســم يفعــل فإنــه يفعــل بشخصــيته وبوضــعه فــإن ماهيــة أشــخاص كثــيرة لــو نســب إليهــا فعــل واحــد لم يتعــين مــن 

فالأجسام الفلكية تشخصـها بلوازمهـا ، فلـذلك أشـخاص كـل واحـد منهـا موقـوف . والفاعل ما لم يتعين لم يصح صدور فعل عنه. الماهية
  .عليه مخصوص به

والعلـة الأولى كـان وجـودا فحسـب ، وهـذا المعلـول  .المعلول الأول عن العلة الأولى هـو واحـد ، وفيـه كثـرة مـن وجهـة أنـه وحـدة ووجـود
ويجب أن يكون عقلا محضا بسـيطا ، ولا يجـوز أن يكـون صـورة مـادة ولا مـادة ، . هو أحدىّ الذات بسيط لأنه لازم عن الأول الأحدى

فأمـا البرهـان علـى أنـه لم يلـزم عـن . وهـذا هـو البرهـان علـى أن الـلازم عنـه يكـون علـى هـذه الصـفة. توجد بوساطتهوأن تكون اللوازم بعده 
ط بينهمــا. الأول هـذه الموجــودات فــلا ســبيل لنــا إليــه فجميــع لــوازم .ومعـنى اللــزوم للــذات هــو أن يصــدر عــن الــذات شـيء بــلا ســبب متوســ

يجوز فى أفعالنا أن تكون عـن سـبب متوسـط فإ�ـا لا تلـزم ذواتنـا بـل تلزمهـا مـأخوذة مـع الأول يجب أن تكون لذاته لا لعارض وسبب ، و 
  .عارض آخر من إرادة متحدة أو عرض حاصل أو شوق إلى شيء أو عزيمة صادقة

  .لمن اللوازم ما يلزم الشيء بسبب عارض له ، ومنها ما يلزم لازما قبله ، واللازم الذي يكون بواسطة عارض لا يصح فى الأو 
إنما يستعمل فى البارى والعقول لا غير ، لأنه لما كان صدور الموجودات عنه على سـبيل اللـزوم لا لإرادة �بعـة لعـرض بـل لذاتـه الفيض 

  .، وكان صدورها عنه دائما بلا منع ولا كلفة تلحقه فى ذلك ، كان الأولى به أن يسمى فيضا
من ذاته لا من خارج؛ فإنه لو كان من خارج لزم أن يكون له إمكان فقبل بـه هـذا  المعلول الأوّل وهو العقل الفعال إمكان وجوده له

  .الإمكان فتسلسل
قـد تبـين �لضـرورة أن واجــب الوجـود بذاتـه واحـد مــن جميـع جهاتـه ، وأن الموجــودات تصـدر عنـه علـى ســبيل اللـزوم ، وأن الواحـد مــن 

ون موجـودة مـن دون الصّـور بـل يجـب أن يكـون وجودهـا بواسـطة الصـورة ، حيث هو واحد يلزم عنه واحد ، وأن الهيـولى لا يصـح أن تكـ
وأن الصورة الجسمانية لا يصح أن تكون علة لوجود الهيولى أو لوجود نفس أو جسـم وأن الأحـدىّ الـذات يجـب أن يكـون صـورة معقولـة 

لمــذكورة ، وهــى أنــه ممكــن بذاتــه واجــب �لأول غــير مخالطــة للمــادة وأن هــذا العقــل الأول لــيس يصــح أن تحصــل فيــه كثــرة إلا مــن الوجــوه ا
  عاقل للأول وأن
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الأجسام فيها كثرة ، ويجب وجودها عن كثرة ، ولا كثرة إلا ما ذكر� فيجب أن يكون وجودهـا �بعـا لوجـود الكثـرة المـذكورة ، والكثـرة فى 
ا والوجوب �لأول والتعقـل لـلأول فـإن الإمكـان فى الأجسام ليست كالكثرة التي فى العقول التي هى سبب لوازمها وهى الإمكان من ذا�

العقـل الأول مـثلا لـيس هــو مسـتفادا مـن غـيره ، ولــيس كـذلك الإمكـان للهيـولى والصــورة فى الجسـم فكـل واحـد منهمــا لـه حقيقـة تســتفيد 
  .الوجود من غيره

ت هــى قاصــدة للاســ تكمال بتلــك الخيريــة الــتي عنهــا ، فإ�ــا لا خيريــة الأفــلاك والكواكــب علــة لخيريــة الموجــودات عنهــا وللزومهــا وليســ
ولـيس حــال أن تلــزم . تخلـو مــن أن تكــون موجـودة قبــل القصــد �مـة ، ولا مــدخل للقصــد فى وجودهـا فــلا تكــون الخيريـة المقصــودة توجبهــا

ا لازمــة لهــذا عنهــا هــذه الموجــودات لا عــن قصــد هــو قصــد هــذه الحــال ، فإ�ــا إن قصــدت أن تلــزم عنهــا هــذه الموجــودات تكــون خيريتهــ
عنهـــا ومعلومـــة لهـــا وأمـــا أن تكـــون غـــير كاملـــة و�ـــذا القصـــد تســـتكمل فيكـــون القصـــد علـــة ) ب ٣۴(القصـــد ولازمـــة لخيريـــة الموجـــودات 

لاسـتكمالها لا معلـولا لهـا ، و�لجملـة قصـدها لأن تحصــل عنهـا خيريـة الموجـودات عنهـا نقـص لهــا وطلـب الاسـتكمال �ـا فتكـون خيريتهــا 
  .وفرق بين أن تلزم عن الخيرية خيرية ، وبين أن تقصد لأن يلزم عنها خيرية فإ�ا حينئذ تكون لازمة للقصد. مة لقصدهاغير �مة ولاز 

  .طبيعة الفلك من حيث هى طبيعة الجسم تطلب الأين الطبيعى والوضع الطبيعى لا أينا مخصوصا فيكون النقل عنه قسرا
  .هذه الأوضاع والأيون كلها طبيعية له

  .التشبه �لشيء هو أن يكون على مثال المؤتمّ به
  .الفلك لو كان على أين مخصوص ووضع مخصوص لكان مقسورا على هذه الحركة

ومثالــه . كـل شــيء لم يكـن متصــورا بصـورة مخصوصــة فإنـه قابــل لجميـع الصــور مــن غـير قســر وقبولـه لكــل الصـور كالشــىء الطبيعـى فيــه
  .ورة مخصوصة كانت قابلة لجميع الصورلماّ لم يكن لها ص: القوة الباصرة 

ولكــل فلــك عقــل . كــلّ واحــدة منهــا �بعــة لعــرض عقلــى ولتشــبه بجــوهر عقلــى مفــارق يخصــه شــوقا إليــه: الحركــات المختلفــة فى الفلــك 
ير �ــا عقــلا �لفعــل وهــذا لا . مفــارق يعقــل الخــير الأول ، فلــيس يعقــل الا شــىء مفــارق الــذات �ن يحصــل فيــه صــورة معقولــة �لفعــل يصــ

  .يمكن فى مخالط للجسم
  البارى والعقول لا يجوز أن يكون متوهما أو متخيلا بل معقولا لأنه لا يدرك �لة
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والمعقـول إذا حصـل فى شـيء صـار للشـيء بــه عقـل؛ والبـارى والعقـول لمـا كــان دائـم الوجـود كـان كـل شــىء يعقلـه دائـم الوجـود لأنـه يصــير 
  .صورة لعقله

  .ينا من خارج لا من ذاتناالمعقولات إنما تحصل ف
قصد الكواكب والأفلاك أن تكون على كمالـه الأفضـل ليكـون متشـبها �لبـارى ، فتبـع ذلـك حركتـه ولزمتـه ، ثم لـزم عـن حركتـه وجـود 

  .هذه الكائنات فهى إذن �لقصد الثاني
  .عنه على سبيل اللزومالأول لما كان كامل الذات عالما بكماله ومجده وأنه يفيض عنه وجود ما بعده كان وجوده 

. الكواكــب لمــا كانـــت كاملــة فى كـــل شــيء إلا فى وضـــعها وأينهــا وأرادت الاســـتكمال ليكــون لهـــا التشــبّه �لأول لزمتهـــا ضــرورة الحركـــة
  .بيعيةفالحركة هى استكمال لها ، وهذه الحركة شبيهة �لثبات فى أ�ا نفس الكمال المطلوب لا أ�ا توصلها إلى ثبات كما فى الأمور الط

فـإن الأوّل لـيس يسـتفيد  . تشبه الأفـلاك �لأول هـو أن تحصـل علـى كمـال يليـق �ـا فتسـتتبع مـا بعـدها لا أن مـا بعـدها يفيـدها كمـالا
إن لـه ا�ـد والعلـو ، وإن مـا بعـده �بـع �ـده وعلـوه ، وإنـه خـير ، وأن مـا . إنما هو فى ذاته كامل �م معشوق عاقـل لذاتـه. كمالا مما بعد

وفيما بعده يحصـل لـه الكمـال مـن الأول حـتى يكـون متشـبها بـه علـى هـذه الصـفة وهـى . �بع لخيريته ، لا أن الخيرية شيء غير ذاته بعده
ير ، فمـا يلـزم عنـه يجـب أن يكـون خـيرا . أن يلزم عنها ما بعده والخير يفيد الخير لا على سـبيل قصـد ، بـل علـى أنـه لازم عنـه لأن ذاتـه خـ
  .قصد كما نقصد نحن فعل خير لنستكمل به يكون خير� الذي نقصد الاستكمال به لازما لخيرية فعلنا ومعلولا لهوإن كان على سبيل 

اخــتلاف الأفعــال يكــون �خــتلاف الأغــراض ، والغــرض فى النفــوس الســماوية واحــد فلــذلك لا تختلــف حركا�ــا والغــرض هــو التشــبه 
  ).ا ٣۵(�لأول فيكون أبدا على نظام واحد و�ج واحد 

كل ممكن الوجود إما أن يمكن وجوده فى غيره أو يكون ممكن الوجود فى ذاته ، والذي يمكن وجوده فى غيره يكون إمكان وجـوده فى 
ذلك الغير عند تخصصه ، والذي هو ممكن الوجود فى ذاته لا يصح أن يكون إمكان وجوده فى غيره لأنه لـيس أن يعـرض إمكـان وجـوده 

فهو جوهر لكن معـنى إمكـان الوجـود معـنى مضـاف فيكـون إمكـان الوجـود . لشيء آخر ، فإذن هو قائم بذاتهلشيء أولى من أن يعرض 
  له وجود آخر وهو أنه
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  .إنه قائم بذاته غير عارض لشيء ـ هذا خلف: جوهر ، فيكون هذا المعنى الذي هو الإضافة عارضا لذلك الجوهر ، وقد قلنا 
  .، ومعناه أنه لم تتقدم إمكا��ا وجودها ، وكل ماله إمكان سابق فإنه يكون فى مادة العقول الفعالة هى فى ذوا�ا ممكنة

  .ذات البارى خير محض وهو يعقل ذاته ويعقل أنه يصدر عنه هذه الأشياء فيعرف خيريتها ووجه الحكمة فيها
  .إرادته ليس لها داع كإرادتنا ، فإن إرادته علمه ولكن �عتبار واعتبار

فيصحّ أن تصـدر عـن مريـد واحـد بحسـب اخـتلاف الـدواعى أفعـال : كانت �بعة لقصد من خارج تغيرت بحسب المقصود   الإرادة إذا
  .وأما إذا لم تكن الإرادة �بعة لداع كانت الأفعال الصادرة عن ذلك المريد على سبيل اللزوم. مختلفة

وجـوهره ، كلـزوم الضـوء عـن المضـيء والإسـخان عـن الحـار ،  أحدهما أن يكون الشىء لازما عن الشىء لطبيعتـه: اللزوم على وجهين 
ه والآخر أن يكون لازما عنه وهو أن يكون �بعا لعلمه بذاته وأنه يعلم أنه يصدر عنه ذلك اللازم ، وهو اللزوم الذي يلـزم عـن البـارى فإنـ

ه لازمة عن علمه بذاته وعـن مجـده وعلـوه وعـن خيريتـه فى ذاته كامل �م معشوق عالم لذاته ، إن له ا�د والعلو ، وإن هذه الموجودات عن
  .، لا أن الخيرية شيء غير ذاته

  .الفلك يعقل هذه الأشياء ثم يتخيلها ، ونحن نتخيل الشيء أولا ثم نعقله
  .التخيل يكون جزئيا ويكون لا محالة لذى جسم ، والفلك يعقل الأشياء بعقله ثم يتخيلها بنفسه

ول فيســتفزها الالتــذاذ �ــذا التعقــل فتتبعــه الحركــة ، كمــا نتخيــل نحــن شــيئا فيســتفز� ذلــك ، فتحــدث فينــا الفلــك والكواكــب تعقــل الأ
  .حركات كالتواجد والنشاط ، إلا أن الفلك يتصور الغاية مع تلك الحركات ولا نتصور نحن الغاية

  .يئاالذي يحدث فى الفلك عند ما يعقل من الأول هو كالوجد الذي يلحقنا عند تخيلنا ش
النفــوس الفلكيــة تتصــور أحــوالا تعــرف وجــه الحكمــة فيهــا فيســتفزها ويعــرض لهــا كالنشــاط فتتبعهــا الحركــة ، فتكــون عــن حركا�ــا هــذه 

  الكائنات وتلك الأحوال لو أدركناها كما ندركها الآن ، ولسنا نعرف وجه الحكمة فيها فنتعجب منها فيكون التغير الذي يعرض لنا
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، فــإن تلـك النفــوس تعــرف وجــه الحكمــة فيهـا ونحــن نجهلــه ، فكمــا أن هــذه الأحـوال الدنياويــة يتعجــب منهــا النــاس  �لضـد ممــا يعــرض لهــا
  .فإ�ا تستفز من يعرف وجه الحكمة فيها أكثر

  .هذه الكائنات وأحوالها تحدث عن هذه الحركة �لقصد الثاني
فـإذا عقلهـا علـى هـذا الوجـه أفاضـها علـى نفـس الفلـك الحيوانيـة . الفلك له عقل مفارق يعقل الأشياء ويستمد تعقلها من عقـل فعـال

  .فيتخيلها
ت الـنفس الفلكيـة متحركـة نحـو الكمـال الأول وهـو المفـارق ولم  يكـن ذلـك الكمـال ممـا يبلـغ �لحركـة ، صـار كـل حـد ) ب ٣۵(لما كانـ

  .ينتهى إليه فى الحركة علة لأن يطلب حدّا آخر وكذلك إلى ما لا �اية
كــات الطبيعيــة �بــع لتجــدد الحــال الغــير الطبيعيــة ، وتجــدّد نســب البعــد عــن الغايــة فإنــه لا يــزال علــى نســبه إلى أن يبلــغ الغايــة تجــدّد الحر 

  .وذلك كالحجر فى هويهّ إلى القرار
  .ما نتوهمه يتحدد فى الوهم فتكون علة المحدود محدودا

. الـذي حـدده فيـه التــوهم الأول الثابـت الـذي اهتـاج عنـه سـائر التوهمــاتالمحـرك للفلـك المخيـل لـه الحـافظ لاتصـال حركاتــه هـو المفـارق 
ونحــن إذا توهمنــا شــيئا انبعثنــا لعمــل شــيء ، ثم إذا توهمنــا آخــر ممــا شــئنا انبعثنــا �نيــا لعمــل شــىء آخــر ، ثم كــذلك يســتمر توهمنــا فيســتمر 

  .انبعاثنا فيكون التوهم الأول راسخا �بتا فينا
لــه مناســبة مــع مــا في حشــوه تحــرك نحوهــا وانبعــث لهــا ولم يقــف عنــدها ، بــل طلــب مناســبة أخــرى وكانــت الجســم الفلكــى إذا كانــت 

  .المناسبة الأولى علة للثانية فلا يزال يطلب نسبة ويطلب وضعا �نيا
. الكمــال اتصــال الحركــات المســتديرة ســببه الإرادات المتصــلة ، ويكفــى فيهــا محــرك واحــد علــى ســبيل العشــق ، وذلــك المحــرك هــو طلــب

وإذا كان الكمال لا يحصل للنفوس الفلكية موجودا فكل حد ينتهى إليه لا يقف عنده بل يطلـب حـدا آخـر يقـدره كمـالا ، وكـذلك إلى 
  .ما لا �اية فتتصل الحركات

إن المحــاذ�ت فى الفلــك لا تقســم الفلــك ولا تفــرض فيــه وضــع: الــوهم إذا لم يكــن مــؤثرا يكــون ســبيله ســبيل المحــاذ�ت  ا ، بــل يكــون فــ
  .الوهم أضعف من المحاذ�ت إذا لم يكن مؤثرا فيجب أن يكون الوهم مؤثرا حتى تتم الاستحالة

هذا الوضع الآخر إما أن يكـون �لقـوة أو �لفعـل  :فنقول . إن كل وضع فى الفلك يعد الفلك لأن يطلب وضعا آخر: إن قائل قال 
  ، والوضع �لقوة غير مطلوب والذي
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ب الوجود يجب أن يتعين فيجب أن تتعين أوضاع لا �اية لها إلا أن يكون هناك مرجّح ، والمرجح يكون �لحركة فيجـب أن �لفعل وبحس
تكون الحركة وجدت حتى عينّت لكن فرضنا هاهنا علة الحركة الوضع المعين ، فيكون قد تعين قبل الحركة ـ هـذا خلـف فـإذن معـين الحركـة 

  .والطبيعى قد بطل ، فبقى أن يكون إراد� وهو الوهم المؤثر. يا وإما إراد�غير الوضع ، فيكون إما طبيع
ــتي تعــرض للقــوى فى الأجســام الطبيعيــة ســببها الأمكنــة والأوضــاع وذلــك أن الحركــة علــى الاســتقامة تصــدر عــن الطبيعــة  الاســتحالة ال

ة طبيعتــه إلى بطــلان قــوة وتجــدد أخــرى وجــود أيــون وأوضــاع والعلــة فى تحــدد حركاتــه وتكررهــا واســتحال. والمتحــرك علــى غــير حالتــه الطبيعيــة
متحـددة �لفعـل مـن ابتـداء الحركـة وإلى حيـث يكـون القـرار فـلا تـزال الطبيعـة فى كـل آن تكـون فى حـال متجـددة غـير الأولى وهـذه أحــوال 

ال لـه فى كـل آن اسـتحالة وتغـير وز�دة أو نقصـان وكذلك الاسـتحالة فى كيفيـة مـا مـثلا كـالحرارة الغريبـة فى المـاء فإنـه لا يـز . للميول المتبدلة
ولـيس كـذلك الحـال فى الأجسـام . والعلـة المتجـددة لـه فى ذلـك وجـود الأيـون والأوضـاع المتحـددة �لفعـل. إلى أن يعود إلى حالتـه الطبيعيـة

ل توهمـه وإرادتـه المتجـددة توهمـا فليس كل وضع له يتحدد �لفعل يحدث فى القوى استحالة ، وليس سـبب اسـتحالته أوضـاعه بـ: الفلكية 
فى طبيعتـه لا فى ذاتـه ويتلـوه تـوهم ) أ ٣۶(ويجب أن يكون التوهم توهمـا مـؤثرا فى الاسـتحالة وهـو تـوهم تتغـير بـه أحـوال الفلـك . بعد توهم

التـوهم الثابـت الأول  آخر ينتج عنه ، ولا يزال يتحدد بتوهم بعد توهم على سبيل الـبطلان والتجـدد وتكـون هـذه التوهمـات لـه منتجـة عـن
  .الذي حصل فيه عن توهم الأول

وهــذا التصــور والتخيــل الــذي لـه مــع وضــع مــا ســبب التخيــل الآخــر أى . سـبب الحركــة للفلــك تصــور الــنفس الــتي لــه تصـورا بعــد تصــور
كما يصـح فى أن يسـتعد يستعد �لأول للثانى مما يجب أن يعلم هذا وهو أنه هل يصح أن يستعد موضوع واحد بحركة لقبول حركة أخرى  

  بتخيل حال خيال لقبول خيال آخر أو يصح أن تكون التصورات المتكررة تصورا واحدا فى النوع كثيرة �لشخص أو تصورات مختلفة؟
فلـو  . هذا التصور الثاني هو مثل التصـور الأول نوعـا لا شخصـا ، فيجـوز أن تصـدر عنـه حركـة مثـل حركتـه نوعـا لا شخصـا: الجواب 
  .ين شخصا لكان واحدا وصدر عنهما حركة واحدة �لعددكا� مثل

التصور المطلق ليس �ن يقع عنه حركة أولى من حركة أخرى وإنما تقع عنه حركة واحدة؛ وإن لم يكـن التصـوران مختلفـين لم تكـن حركـة 
  ، فإنه لا وضع أولى �ن يخرج إلى
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  .الوجود من وضع إلا بسبب مخصص ، وذلك المخصص وهم مؤثر
ــزل تخيــل  يصــح أن تختلــف التصــورات الجزئيــة إذا كــان الغــرض واحــدا مثــل مــن يقصــد بغــداد فــان المقصــود واحــد ، ويعــرض فى كــل من

  .خاص تتبعه حركة إلى المنزل الآخر
ن لم الوضع المطلوب فى الحركة لا وجود له إلاّ متوهما ، والشيء يجب أن يتحرك إلى شيء موجود �لفعل أو فى وهـم مـؤثر فيـه ، فإنـه إ

وهـذا الــوهم إن كــان لـه �ثــير فهــو الـذي نعــنى بــه أنـه محــرك الكــرات ، فيكــون . يكـن الــوهم مــؤثرا فى تلـك الحركــة كــان سـواء وجــوده وعدمــه
  .الوهم هو الفاعل للحركة وهو الغاية المحركة فإنه ليس يطلب الحركة لذات الحركة بل لأجل ما عقله من المبدأ الأول أى توهمه

  .ك يقتضى وضعا ، وسببه توهم تجدد توهم بعد توهم آخركل وضع فى الفل
المشخصــــات تنتهــــى إلى شــــيء متشــــخص بذاتــــه وهــــذا هــــو الأيــــن والوضــــع فإ�مــــا متشخصــــان بــــذا�ما ، والمخصصــــات تنتهــــى إلى 

يكــون شــيء متخصــص بذاتــه وذلــك الحركــة الإراديــة ، وكمــا أن فى الإضــافة شــيئا مضــافا لذاتــه وهــو النســبة الإضــافية ، كــذلك يجــب أن 
  .فالوضع يتشخص بذاته ، والمكان متشخص بذاته ، وكل دورة فلها وضع مخصوص. يتشخص بذاته

الأسباب المشخّصة للإنسـان مـثلا تكـاد أن لا تتنـاهى ولا توجـد معـا �لفعـل فـلا بـد مـن أن تـدخلها الحركـة ، وإلا كانـت أسـباب بـلا 
مبـدأ كونـه عنصـرا وإلى أن يصـير مـثلا غـدا ثم يصـير ميتـا ثم يصـير كـذا ثم كـذا إلى أن  �اية معا والحركة فائتـة ولا حقـة ، فـلا بـد هاهنـا مـن

وهذه الأشياء كلها مشخص جزئى يشخص آخـر جزئيـا لا يتشـخص . تتخصص مادته بقبول صورته ، فيتشخص عند ذلك وضعه وأينه
  .ه أخيراواحد منها بذاته ، وإنما المتشخص منها بذاته هو الوضع والأين الذي ينتهى إلي

مــا ذكــر مــن حركــة الفلــك أنــه إنمــا تحــرك هــذه الحركــات المختلفــة لخيريــة فيــه يقصــد �ــا إلى إيجــاد هــذه الكائنــات ـ محــال ، فإنــه إن كــان 
ـــه عـــن نقصـــان كـــان فيـــه ، ويعـــود آخـــر الأمـــر إليـــه فى تحليـــل العلـــل  يقصـــد تلـــك الخيريـــة تكـــون تلـــك الخيريـــة علـــى التحقيـــق اســـتكمالا ل

علــى ) ب ٣۶(قيــل إنـه فعـل الأولى بـه والأجمـل فـإن معنــاه إذا حقـق أنـه اسـتفاد بـذلك فائــدة فـإن الفاعـل إذا فعـل فعـلا وإن  .والأسـباب
  .وفى ذلك طلب كمال. هذه الجهة فإنه يفعل ما لو لم يفعله كان يلحقه بذلك نقيصة وسبّة ، فيكون قد انتفى عن النقائص بفعله

  . لغرض خارج غير الجودالجود هو أن يفيد الجائد غيره كمالا لا
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وإذا نسبت إلى الفاعل فهى من الأعراض الخاصية �لفاعـل ، وذلـك . الشفقة والرحمة وغيرهما من العطف والفرح �لإحسان انفعالات
  .لئلا يذم بضده أو يحط به عن كماله

ــث هــو إنســان لا مــن ح يــث هــو متشــخص ، لأن مــا المتشــخص هــو الــذي لا يوجــد مثلــه معــه ، والإنســان يوجــد مثلــه معــه مــن حي
  .تشخص به زيد وهو وضعه وأينه لا يتشخص به عمرو

المخصص ما يتعـين �لوجـود للشـىء وينفـرد بـه عـن شـبهه والمخصّـص يـدخل فى وجـود الشـىء ، والمشـخص يـدخل فى تقويمـه وتكوينـه 
  .�لفعل شخصا

فأمـا سـائر الصـفات واللـوازم ففيهـا . الوضـع والزمـان التشخص هو أن يكون للمتشخّص معان لا يشركه فيها غيره ، وتلك المعانى هى
  .شركة كالسواد والبياض

  .النّسب التحيزية هى الوضع ، والوضع للمتحيز لا غير
  .الوضع نسبة الشىء فى حيّزه الذي هو فيه إلى ما يسامته أو يجاوره أو يكون منه بحال

  .ليكون لبعضها عند بعض وضع ، وأيضا اتصال ، وأيضا ترتيبالأجزاء التي لها وضع يجب أن يكون لها وجود قارّ �لفعل 
  .والعقليات لا وضع لها إذ لا تحيز لها. لا وضع حقيقيا إلا للمتحيّز ، وهو الجسم

  .وضع المكان نسبته إلى جرم الفلك
ت هــى منطبعــة فى مـادة ، وأمــا الــنفس الحيــوانى والـنفس النبــ اتى فكلهــا متحيــزة ومنطبعــة فى الـنفس الإنســانى العقلــى لا تحيــز لهـا إذ ليســ

  .البدن وهى قوة البدن
النفس لا تعقـل ذا�ـا مـا دامـت مقارنـة للمـادة ، ولـو عقلتهـا لكانـت كاملـة كـالعقول الـتي تعقـل ذوا�ـا أو لعلهـا تعقـل ذا�ـا فإ�ـا تعلـم 

  .ذلك �لاكتساب والتنبيه عليه
إن الطــول مــثلا لا  الجســم فى ذاتــه شــيء متصــل واحــد ، ولا يلــزم أن يتعــين فيــه بعــد فيكــون �لفعــل ، بــل إنمــا يكــون ذلــك �لعــرض ، فــ

  .سيما فى المكعب لا يمايز العرض إلا �لعرض
  .الهيولى فى ذا�ا ليست بذات وضع ، بل الوضع إنما صار لها بسبب البعد العارض لها ، فالوضع عارض إذن لها

ولم يمكــن أن يكــون فى كــل جــزء مــن أجزائــه مجمــوع . صــان فيــه �لحركــةالفلــك كامــل فى كــل شــيء إلا فى وضــعه وأينــه فتــدورك هــذا النق
  .أجزاء الحركة ، ولم يمكن أن يكون لكل جزء من أجزائه نسبة إلى جميع ما فى حشوه إلا على سبيل التعاقب

  ولو كان كماله غير حركته لكان يقف عند. حركة الفلك كماله ، لا ما يطلب به كماله



١٠٨ 

  .يه كالثبات فى المكان الطبيعى للأجسام المتحركة على الاستقامة فلهذا يتحرك دائمافالحركة ف. وصوله إليه
وهــذه الحركــة �بعــة لطلبهــا . الحركــة اســتكمال الفلــك ويتبعــه كمــال آخــر وهــو وجــود مــا يكــون عــن حركتهــا مــن هــذه الأشــياء الكائنــة

لهــا ولــيس هــى مقصــودة بــذا�ا ، بــل المقصــود بــذا�ا طلــب الكمــال ، والتشــبه �لبــارى ، ونفــس ذلــك التصــور وذلــك الشــوق هــو الموجــب 
  .الكمال فتتبعه الحركة كاللازم له

  .فتلك الأول وهى ثوان: حركات الفلك كمالات له ، ويلزم عنها كمالات أخر ، وهو وجود سائر الأشياء الموجودة الكائنة 
  .الحركة ويلزم عن حركتها وجود هذه الكائنات كمالات ثوانإرادة الفلك والكواكب أن تستكمل وتتشبه �لأول فتتبع إراد�ا هذه 

: طبيعـة الفلـك تقتضـى الحركـة كمـا تقتضـى طبيعـة الحشـو السـكون فى أمكنتـه؟ فـالجواب ) ا ٣٧(فإن قـال قائـل لم لا يصـحّ أن تكـون 
حركــة إلى جهــة ثم يصــدر عنهــا  أن الطبيعــة إنمــا يصــدر عنهــا مــا يصــدر علــى ســبيل اللــزوم ، فــلا يصــح أن يصــدر عنهــا علــى ســبيل اللــزوم

ير ت إلى جهــة واحــدة فإ�ــا تتحــرك مــن المشــرق إلى . علــى ســبيل اللــزوم حركــة إلى ضــد تلــك الجهــة ، اللهــم إلا أن تتغــ وحركــة الفلــك ليســ
ى فلــو كانــت طبيعيــة لكانــت إلى جهــة واحــدة ، كمــا أن طبيعــة الأرض تقتضــى الســكون فى مكــان علــ. المغــرب ثم تتحــرك منــه إلى المشــرق

واللـزوم هـو أن يلـزم شـىء . سبيل اللزوم والحركة إلى المركز إذا لم تكن فى موضعه على سبيل اللزوم ، وكذلك طبيعة كل واحدة من العناصر
فـإذن علـة . ومحـال أن يصـدر عـن الشـىء شـيء يـزول ، والعلـة �بتـة. وأيضا فإن الطبيعة �بتة ، والحركة غـير �بتـة. واحد لا الشىء وضده

  .الفلكية هى النفس التي لهالحركة 
الغرض فى الحركة الفلكية ليس هو نفس الحركة بما هى هذه الحركة بل حفظ طبيعة الحركة إلا أ�ا لم يمكن حفظها ، فاسـتبقيت �لنـوع 

فاسـد وذلك كما استبقى نوع الإنسـان �لأشـخاص لأنـه لم يمكـن حفظـه بشـخص واحـد لأنـه كـائن ، وكـل كـائن . ، أى �لحركات الجزئية
  .�لضرورة ، والحركة الفلكية وإن كانت متجددة فإ�ا واحدة �لاتصال والدوام ، ومن هذه الجهة وعلى هذا الاعتبار تكون كالثابتة

الأشخاص التي لا �اية لها ، إنما الغرض فيها أن توجد طبيعة نوعها لكن كان من الضرورى أن يكون استبقاء ذلـك النـوع �شـخاص 
  أشخاص لا �اية لها ، وبين: وفرق بين أن نقول . وهذا الضرورى هو بمعنى القسم الأول من الضرورى لا �اية لها ،
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فقد يقال شخص بعد شخص ولا يقـال لا تنـاه بعـد لا تنـاه ، وذلـك لأن شخصـا واحـدا يصـح أن يكـون . لا تناه لا �اية له: أن نقول 
إن اللاتنــاهى يصــح أن يكــون غايــة لفاعــل علــى الوجــه الــذي  غايــة لطبيعــة جزئيــة ، وأمــا لا تنــاه فــلا يصــح أن يكــون غايــة لطبيعــة جزئيــة فــ
  .فأما أن يوجد لا تناه بعد لا تناه لتستحفظ �يجاده طبيعة اللاتناهى فهو محال. ذكر�ه وهو استبقاء النوع �لأشخاص الغير المتناهية

غايــة لطبيعـة أخــرى ، فأمـا الأشــخاص الـتي لا �ايــة لهـا فهــى غايـة الطبيعـة الجزئيــة شـخص جزئــى فالشـخص الــذي يكـون بعــده يكـون 
  .غاية للقوة السارية فى جواهر السماو�ت التي تتبعها الحركات التي لا �اية لها ، التي تتبعها الأكوان التي لا �اية لها

د ذلــك الشــيء الــذي يدركــه التخيــل المعقــول مــن الشــيء وإذا لم يكــن الشــىء بذاتــه مجــردا بــل تكتنفــه أعــراض ولواحــق ولــوازم تكــون مجــر 
فإن المعقولات لا يمكن تخيلها بل تعقل عقلا ، والعقـل المحـض الغـير المشـوب �لتخيـل إذا عقـل حركـة دائـرة الفلـك التاسـع وعقـل . والتوهم

لى آخرهـا فى العقـل سـواء لا حركة حد منها إلى حد ، ثم من ذلك الحد إلى حد آخر حتى تفنى الدائرة فإن الحركـة الأولى والثانيـة والثالثـة إ
يتعين منها واحدة فإن التعين يلحقها من خارج ، فيمكن تخيله لا بمجرد الحركة المعقولة والانتقال الذي فرض فيه سـواء كـان عـن كلـى أو 

  .جزئى
ير ، ومعقولا�ـا تكـون حاضـرة معهـا دائـرة لا يحتـاج فيهـ ا إلى انتقـال مـن معقـول إلى العقليات المحضة �قية لا يجوز عليها الانتقـال والتغـ

والـنفس وإن كانـت عقـلا فـإن تعقلا�ـا مشـوبة بتخيـل ، فلـذلك يصـح عليهـا الانتقـال مـن معقـول إلى معقـول وتسـتعد �ـذا . معقول آخـر
  .المعقول لمعقول آخر

تتخيلـه وإن كـان معقـولا مشـو� بتخيـل إذ لا بـد أن ) ب ٣٧(إنما لا يصح أن تقبل النفس المعقولات دفعة ومعا لأن مـا تعقلـه يكـون 
  .وسبب عقليتها له هو أنه إنما تتخيله أولا ، ثم تستعد بذلك التخيل لأن يفيض عليه المفارق معقوليته. ، والتخيل يكون جزئيا

  .المعقول من كل شيء لا يتخصص بشخص معين ، بل يكون كليا ويشترك فيه كثيرون وجودا أو ذهنا
  .ا غير متناه بواسطة شيءقد يصح أن تستحفظ قوة مفارقة فعله

  .التخيل يكون لنفس مخالطة للمادة ويكون �لقوة المتخيلة ، وا�رد لا آلة له يتخيل �ا لاستغنائه عنها
  .كلّ ما تعقله النفس مشوب بتخيل
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الشـيء ممـا فـإن كـان ذلـك . وكـل مالـه إمكـان وجـود تخصّـص. إمكان وجـود الشـيء يكـون لـه مـن نفسـه ، ووجوبـه يكـون لـه مـن غـيره
يجتمع نوعه فى شخصه فقد تخصص إمكان وجوده بذاته ، ولا يصح وجود غير ذلك الشخص ولا يحتاج إلى سـبب مـرجح يرجحـه علـى 

فإن لم يكن على هذا الوجه بل كان مما لا يجتمـع نوعـه فى شخصـه وكـان بحيـث يصـح وجـود أى شـخص  . غيره ، إذ لا يصح وجود غيره
 .مسـتعدة لقبـول أى شـخص كـان ، فيكـون لـذلك الشـخص إمكـان تخصـص وتخصصـه شـيء مـن خـارجكان من أشخاصه كانت المـادة 

إذا خصصــها بقبــول نفــس دون نفــس . مــثلا المــادة الإنســانية مســتعدة لقبــول الــنفس الإنســانية ، ونســبتها إلى كــل واحــدة منهــا �لسّــوية ــ ف
�يأت بتخصصا�ا إذ لا توقـّف البتـة فى فعلـه ولا إمكـان مخصص من خارج و�يأت لذلك ، أفاض عليها واهب الصور تلك النفس التي 

وأفعــال النــاس بخــلاف ذلــك ، فــنحن إذا أرد� مــثلا أن نجعــل مــاء فى مكــان فيجــب أن �يــئ ذلــك المكــان . ، بــل إفاضــته �لفعــل دائمــا
لـه ، بـل نحـن نعـد �لقـوة فـإذا امتحنـا  فإذا �يأ وتخصص استعداده لـذلك لم نكـن نحـن مفيضـين عليـه �لفعـل مـا قـد �يـأ. لنستنقع فيه الماء

  .إليه الماء حصل فعلنا عند ذلك �لفعل
يوليات الفلك ليس لها إمكـان بعيـد فـلا تحتـاج إلى مخصّصـات وإنمـا لهـا الإمكـان القريـب ، فتوجـد دائمـا متخصصـة مـن ذا�ـا لا مـن ه
إمكـان أن تقبـل المـاء وهـى فى حـال مـا هـى قابلـة فيهـا لصـورة وهيوليات الأجسام الكائنة الفاسدة بخلاف ذلك ، فـإن الهيـولى لهـا . خارج

النـــار ، لكـــن لـــيس ذلـــك الإمكـــان كإمكانـــه لقبـــول صـــورة المـــاء وقـــد انســـلخت عنهـــا صـــورة النـــار فإ�ـــا عنـــد ذلـــك متخصصـــة الاســـتعداد 
يما إذا كانت زكية ، ولم يكـن لهـا ويشبه أن تكون النفس عند المفارقة تكون متخصصة الاستعداد لقبول الكمال ولا س. والإمكان لقبولها

  .هيئة إلى البدن ومقتضياته من اللذات والشهوات الخسيسة والهيئات الرديئة
كــلّ نفــس فلهــا إمكــان مخصــص لقبــول الفــيض إلا أن منهــا مالــه إمكــان بعيــد فيحتــاج إلى مخصــص مــن خــارج ، ومنهــا مــا يكــون لــه 

  .إمكان قريب فتتخصص من ذا�ا لقبول الفيض
لمفارقة لا تتشخص بوضع ، ولا بدن ، فلا محالة أن لكل واحدة منها اختصاصا بحال استفاد�ا مـن الشـخص الـذي كـان لهـا النفس ا

  .قبل المفارقة ، إلا أ� لا نعرف ذلك الاختصاص
ســببه شــيء المعــنى الكلــى لا يصــدر عنــه جزئــى فإنــه لــيس �ن يتنــاول هــذا الجزئــى أولى منــه �ن يتنــاول ذلــك الجزئــى ، فيكــون ذلــك 

فالعلــة المفارقــة المبدعــة للنفــوس وإن كانــت ذا� واحــدة فكأنــه عــام لعمــوم . مخصــص لوجــود هــذا الجزئــى مــرجح لــه علــى غــيره مــن الجزئيــات
  وكذلك المادة. أخرى) أ ٣٨(فعله فليس �ن تصدر عنه نفس أولى �ن تصدر عنه نفس 
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ير المخصصــة لــيس �ن تحصــل فيهــا أولى منهــا � ن تحصــل فيهــا نفــس أخــرى ، فيكــون حصــول هــذه الــنفس فيهــا دون غيرهــا المطلقــة الغــ
بسبب مخصص جزئى ، وكذلك حركة الفلك مطلقة ليست �ن تكون هذه الحركة أولى �ن تكون تلك الأخرى إلا بسبب مخصـص لهـذه 

كلــى لا يحصـل �لفعــل كليــا فــلا والأصــل فى هـذا كلــه أن ال. الحركـة مــرجح لهــا وهـو تصــور الــنفس المتجـدد فى كــل وقــت تصــورا بعـد تصــور
  .يصدر عنه جزئى إلا بسبب مخصّص

إذن حصــول نفــس منهــا فى مــادة مخصصــة . العلــة المفارقــة المبدعــة للنفــوس نســبتها إلى كــل واحــدة منهــا نســبة واحــدة ، وكــذلك المــادة فــ
  .يكون بسبب مخصص يرجح وجود هذه النفس على النفوس الأخرى

ء سبب لوجـوده ، ويجـب أن يكـون �زاء كـل معقـول إمكـان وجـود ، فـإن كـان ذلـك الشـيء الـذي معقول العقول الفعالة من كل شي
وإن كـان ذلـك الشـىء لـيس . له إمكان وجود مما يجتمع نوعه فى شخصه لم يحتج ذلك الشيء إلى مخصـص لـه وكـان لازمـا لـذلك المعقـول

  .صص يخصّصه بهمما يجتمع نوعه فى شخصه بل فى أشخاص كثيرة يحتاج فى كل شخص إلى مخ
المخصـص للنـوع ا�تمــع فى شـخص واحـد لــيس هـو مـن خــارج ، لأنـه إنمـا لشــخص فى ذلـك الشـخص الواحــد لأجـل ذلـك الشــخص 

مثلا لو كـان البيـاض كلـه ممـا يجتمـع فى موضـوع واحـد حـتى يتخصـص بـذلك الموضـوع مـن . ولأنه ذلك الشخص ويقتضيه ذلك الشخص
والحركة هيئة غير قارةّ ، بـل هـى متجـددة جـزءا . جل ذلك الموضوع ولأنه يقتضيه ذلك الموضوعدون سائر موضوعاته لكان مخصصه به لأ
  .فلكل حركة مخصص وهو إرادة جزئية. بعد جزء ولا تجتمع كلها فى موضوع واحد

  .والكلام فى الإرادة كالكلام فى الحركة ، فإن هذه الإرادة تحتاج إلى مخصص
وهــذا  . لا تحصــل دفعـة واحــدة ، ولا يكــون جـزء منهــا أولى �لحصـول مــن جــزء إلا بسـبب مخصــصالحركـة مطلقــا لا تتخصـص البتــة ، و 

  .فإذا تخصص فإنما يتخصص بجزئى. الذات مطلقا غير موضوعة لتخصص: كما قيل 
  .المخصص لطبيعة فلك فلك وكوكب كوكب هو ذاته ، أو شيء من خارج أو لأنه لازم لمعقول واحد

. م ســـائر الأعـــراض الـــتي لا تكـــون موجـــودة كليـــة نوعهـــا فى شخصـــها ، بـــل شـــخص منـــه بعـــد شـــخصحكـــم الحركـــة فى الوجـــود كحكـــ
  فالمعقول من الحركة مطلقا هو بحيث
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  .يصح حمله على كثيرين ، وكذلك من حركة ما يصح حمله على كثيرين
منـه فى المغـرب ، فـإن هـذه لاحقـة دورة من دورات الفلك لا تتحرك بحركة واحدة حتى يكون ما تتحـرك منـه فى المشـرق هـو مـا تتحـرك 

  .وتلك فائتة
لا سكون البتة فى شيء من الأجرام السماوية ، فإ�ـا جميعـا متحركـة والكواكـب فى ذا�ـا أيضـا متحركـة فى أفـلاك تـداويرها غـير مركـوزة 

  .فيها
فوســنا كليــة لا يصــدر عنــه فعــل لنــا المعــنى الكلــى لا يصــدر عنــه شــيء جزئــى البتــة كــالرأى الكلــى منــا والإرادة الكليــة الــتي تحصــل فى ن

إ� إذا أرد� مــثلا أن نعمــل بيتــا علــى الإطــلاق لا بيتــا مخصصــا ، فإنــه مــن ذلــك لا يمكــن عملــه بــل يجــب أن يتخصــص جزئيــا فى . البتــة فــ
  .تخيلنا ووهمنا ، وأن يعمل فى مكان مخصص ومباشرة مخصصة

نهــا نفــس أولى مــن أن تحــدث نفــس أخــرى ، والموضــوع للــنفس وهــى المــادة العلــل المفارقــة المحدثــة للنفــوس الإنســانية لــيس �ن تحــدث ع
 ٣٨(المطلقة كذلك ليس �ن تحصل فيها نفس أولى من أن تحصل نفس أخرى إلا �ن تتخصـص المـادة بشـيء يكـون قبولهـا لهـذه الـنفس 

وجــود هــذه الــنفس علــى غيرهــا ، دون تلــك الــنفس ، وذلــك الشــيء الــذي هــو مــزاج تتخصــص بــه المــادة فتكــون المــادة بــذلك تــرجح ) ب
وكــذلك الصــور فى المــواد والأعــراض فى الموضــوع لا تــرجح المــادة هــذه الصــور علــى غيرهــا إلا بســبب مخصــص ، ولا يــرجح الموضــوع ذلــك 

وفى النفـــوس . إلا أن المخصـــص فى الصـــور والأعـــراض يخصصـــها �لمـــواد والموضـــوع ويوجـــدها فيهـــا. البيـــاض مـــثلا علـــى غـــيره إلا لمخصـــص
  .صصها �لأجسام الموضوعة لها ولا يطبعها فيها لأن النفوس قائمة بذوا�ا وتلك الأخر لا تقوم بذوا�ايخ

الشيء الكلـى كحركـة الفلـك مطلقـة كليـة لا تحصـل كليـة �لفعـل بـل تحصـل جزئيـة دورة بعـد دورة وأن يحصـل عنهـا وهـى معقولـة كليـة 
إذا لــيس مــن جهــة الفلــك ولا مــن جهــة الحركــة ولأن الحركــ. دورة أولى مــن أن يصــدر عنهــا دورة أخــرى ة طبيعيــة واحــدة ، فــالتحرك واحــد فــ

وكمــا أن . الكليــة أو مــن جهــة الإرادة الكليــة المحركــة بــل بســبب مخصــص وهــو إرادة مخصصــة وهــو تصــور الــنفس الــتي لــه تصــورا متجــددا
كـذلك الأسـباب المشخصـات فى الأجسـام الفلكيـة . ةالأسباب المشخصات فى الأجسام الكائنة الفاسدة الحركات التي هى هيئة غير قـار 

  .هيئة غير قارة وهى إرادات النفس المتجددة
لا يحصـل كـلّ غـير . وسـببها الحركـة الـتي تفـوت وتلحـق. المشخص للشخص الجزئى متشـخص جزئـى ، وذلـك يتمـادى إلى مـا لا �ايـة

  .لنفس التي لهمتناه إلى أن ينتهى إلى حركة الفلك ويكون سبب حركة الفلك إرادة ا
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  .الحركات فى الأجسام الكائنة الفاسدة تقرب وتبعد ، أى تقرب العلة من المعلول كذلك الإرادات فى الفلك تقرب وتبعد
ولا يجوز أن يكون شيء غير �بت عن معنى �بـت ، والحركـة فى . الحركة معنى متجدد النسب ، أى غير �بت فلا نزال تتجدد نسبها

قتضـــى طبيعـــة المتحـــرك فـــإن الحركـــات تتجـــدّد شــيئا بعـــد شـــيء ، ونفـــوت الأولى وتلحـــق الثانيـــة والطبيعـــة �قيـــة �بتـــة ، المتحــرك لا تكـــون م
فيجب أن تكون عن حالة غير طبيعية وبسبب تجددها تحـد ، والحالـة الغـير الطبيعيـة والطبيعـة الا تحـرك �لاختيـار والإرادة ، بـل �لتسـخير 

والحركـة المسـتديرة غـير طبيعيـة وإذا كانـت فى الشـىء حركتـان مختلفتـان فإحـداهما لغـير الطبيعيـة كـالحركتين  فتكون حركتها إلى جهة واحدة ،
والحركة المستديرة فى الفلك للـنفس الـتي تحركهـا إلا أ�ـا حركـة . اللتين فينا علوا وسفلا فإن إحداهما للنفس بقهر الجسم ، والأخرى للطبيعة

كطبيعيـة حركـة النـار إلى العلـو والأرض إلى السـفل ، والقـوة المحركـة �قيـة موجـودة مـع انقضـاء الحركـة والميـل ، واحدة وكأ�ـا طبيعيـة لـه مـثلا  
  .وحركة الفلك إنما تتجدد بحسب تصورات النفس

  .الحركة تتبع شيئا مستحيلا متغيرا ، والعقل غير مستحيل ، فلا تكون عنه حركة
وإذا كـان الجسـم خارجـا عـن مكانـه . من أجزاء الحركة �بتا مع ثبات الطبيعـة لكنهـا تبطـللو كانت الطبيعة علة الحركة لكان كل جزء 

  .الطبيعى ففى حال حركته إليه يكون على نسب مختلفة فيه فيكون فى أحوال مختلفة لا فى حالة واحدة فلهذا تبطل نسب الحركات
ه أبدا كان قادرا بـل إنمـا وجـب فى المخلـوق أن يخلقـه فى حـال دون لا يصح فى اّ� أنه لم يقدر فى وقت على الخلق لأن: إن قال قائل 

 .فـإذن هـو عنـد المنفعـل. فنقول إنما يكون هـذا الصـلوح عنـد الفاعـل أو عنـد المنفعـل ، ولا يصـح أن يكـون بسـبب الفاعـل). ا ٣٩(حال 
فـإذن يجـب أن يسـبقه وجـود . طـلاق لا يتغـير حالـهوالمعـدوم علـى الإ. وهذا الصلوح هو الاسـتعداد التـام والاسـتعداد التـام يكـون بتغـير فيـه

وكل حادث يجب أن تسبقه حركة ، فالحركة سرمدية ، فيجب أن يكون هاهنا متحـرك . آخر غير الفاعل قد تغير ، وهذا هو صفة الحركة
  .سرمدى وهو الفلك

ا هو معـنى وهمـى فى الحقيقـة ، إلا أن ذلـك مفروضهم أنه يصح أن يكون قبل وجود الزمان معنى نتوهم كأنه مدة لا تكون زما� ، وهذ
ير �بــت فيكــون بعينــه هــو الزمــان ، إذ . المعــنى يمكــن أن تخلــق فيــه حركــات تطــابق الــبعض منــه وحركــات تطــابق أكثــر منــه وهــو فى نفســه غــ

  .وهذا كله من صفات الزمان. يحصل فيه الأول والأكثر والتقضى
  وصغرى ، ومحال أن يبتد� معاعظمى : يمكن أن يفرض فى العدم المطلق حركتان 
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فلا بد من أن تخلو الصغرى عن الكبرى بشيء مما تخلو به عنها هو مقدار ويحصل تقدم و�خـر ، وهـذا هـو صـفة الزمـان لا . وينتهيا معا
  .غير

اعتـدال البنيـة لما كانت الأشخاص حادثة وكانت مختلفة ولم يكن ذلك بمستنكر ، وجب أن تختلف أيضا فى صحة المـزاج وفسـاده وفى 
  .وتفاو�ا ، ولم يكن ذلك ظلما ، ولذلك يجب أن تختلف فى سائر أحوالها من الخيرية والشرارة والذكاء والفطنة والجهل والغباوة

  :حقيقة الثواب والعقاب 
قهـا فى ذلـك الثواب هو حصول استكمال النفس كمالها الذي تتشوقه ، والعقاب تعريض النفس الغير المسـتكملة لأن تسـتكمل ويلح

  .والحال فى ذلك شبيهة �لحال فى المريض إذا عولج بما يكرهه ليعقبه ذلك صحة. أذى من قبل جهلها ونقصا�ا
البقاء فى الأجسام غير مقدور عليه وهو محـال ، والعـدم فى الـنفس غـير مقـدور عليـه وهـو محـال ، وكمـا أن البقـاء فى الأجسـام محـال ، 

  .لعدم فى النفس وإن كانت حادثة لا سرمديةوالإعادة فيها محال ، كذلك ا
  .المعنى العدمى هو الذي فى قوته أن يصير شيئا آخر ، أو أن يصير له شىء ليس له فى الحال

عدم على الإطلاق وهو عدم الفناء فى النفوس ، وعدم ملكة وهو عدم شيء فيمـا مـن شـأنه أن يكـون لموضـوعه عـن : العدم عدمان 
وقد يقال لما من شأنه أن يكون لأمر ما وليس من شأنه أن يكون لأمر آخر ، فيكون مسلو� عنـه كالرؤيـة . سهموضوعه أو لنوعه أو جن

  .فى الصوت فإ�ا تسلب عنه
هل كان زمان لم يكن فيـه زمـان؟ : هل كان وقت لم تكن موجودة فيه؟ فهو كما يقال : السؤال الذي قال فى الأشياء السرمدية وهو 

الــذي تســأل عنــه موجــود أم غــير موجــود؟ وهــذا المعــنى إمــا أن يكــون حالــة لتلــك الأشــياء فى ذوا�ــا وإمــا حالــة لهــا مــن  والجــواب هــل المعــنى
وإنمـا الوجـود لهـا مـن . فإن كانت فى ذوا�ا فإ�ا فى أى وقت مرضية على حالة واحدة وهى لا وجود لها مـن ذا�ـا لا قبـل ولا بعـد. خارج
فإن صح أن تكون موجـودة فلـم لا يصـح : ويصح أن تكون موجودة فالكلام فيها كالكلام فى الأول  وإن كانت حالة من خارج. �ريها

  !أن تكون الأشياء موجودة؟
  الفرق بين الهيولى والمعدوم أن الهيولى معدوم �لعرض موجود �لذات ، والمعدوم
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  .إنه متصور فى العقل: لذي يقال وجوده فى العقل على الوجه ا) ب ٣٩(معدوم �لذات موجود �لعرض إذ يكون ، 
لا يســتنكر أن تكــون فى المعــدومات أشــياء بــلا �ايــة؛ إنمــا المســتنكر أن تكــون : » يلــزم أن يكــون فى الماضــى أشــياء بــلا �ايــة«: قــولهم 

فأمـا أن يوجـد شـيء بعـد شـيء مـن الغـير المتنـاهى فهـو مطـابق لمـا عليـه الأمـر فى الوجـود ، فـإن الحركـات . أشياء غير متناهية موجودة معـا
ــتي  ت إلى هــذه الحركــة وهــذه الحركــة موجــودة ولم تكــن موقوفــة الماضــية ال ــت غــير متناهيــة وقــد انتهــ تمــادت إلى هــذه الحركــة الموجــودة فى الوق

و هــو إن وضــعت هــذه الحركــة ســرمدية وكانــت كــل حركــة موقوفــة علــى  )١(ولم يلــزم الشــك الــذي أتــى بــه يحــيى . الوجــود علــى مــا لا يتنــاهى
  .ودة فى هذا الوقت موجودةحركة ، لم تكن هذه الحركة الموج

إن عنى به مجرد مفهومنا لوجود البارى مع عدم الخلق يتناول حينئذ يكون ولا خلق حين يعدم الخلق ويبقـى : » كان ولا خلق«قولهم 
الكون على معنى �لث غير الخلق وغير الخالق ، ويكون يدل على غيرهما كان الكون معنى غيرهما ويصح فى هذا » كان«: فإن دلّ . هو

  .فهذا الكون غير البارى ، وهو شيء غير �بت هو صفة الزمان أو الحركة ، وكلاهما متعلق �لحس. الفوت واللحاق
أحدهما أن يكون يقبل شيئا من خارج فيكون ثم انفعال وهيولى يقبل ذلك الشيء الخارج ، وقابـل مـن ذاتـه : القابل يعتبر فيه وجهان 

  .وإن كان هذا الوجه الثاني صحيحا ، فجائز أن يقال على البارى.  يكون ثم انفعاللما هو فى ذاته لا من خارج فلا
وقـد يكـون علمنـا . سبب علمنا �لأشياء قد يكون وجودهـا كمـا يكـون تصـادف بحواسـنا صـورة بيـت فتحـدث منهـا صـورة فى أذهاننـا

  .با لأن نوجدها�ا سبب إيجادها ، كما يكون علمنا بصورة بيت �ن حدثت صورته فى أنفسنا سب
  .الأشياء التي نسميها اتفاقات هى واجبات عند اّ� فإنه يعرف أسبا�ا وعللها

ت لا كســوفا فلــيس علمــى �لأول هــو علمــى �لثــانى لأن ذلــك قــد تغــير ، لأنى أعلــم كــل  أ� إذا علمــت جزئيــا مــا ككســوف ثم علمــ
  .غير علىواحد منها فى آن مفروض وأكون قد أدخلت الزمان فيما بينهما فت

  لو أدركنا هذا الجزئى من جهة علله وأسبابه الكلية وعلمنا صفاته المشخصة له �سبا�ا
________________  

يى النحــوي فى رده علــى بــرقلس فيمــا ذهــب إليــه هــذا مــن أزليــة وأبديــة العــالم ) ١  Johannes Philoponus : De Aeternitate mundi contraالمقصــود هــو يحــ

Proclam. Editor Hugo Rabe. Lipsiae, B. G. Teubner,I ٨٩٩, XIV  ٦٩٩ـ pp.  
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  .وعللها الكلية لكان علمنا هذا كليا لا يتغير بتغير المعلوم فى ذاته فإن أسبابه وعلله الكلية لا مشخصاته لا تتغير ولا تفسد
كليـة وهـو يعـرف أوائلهـا مـن ذاتـه لأن وجودهـا مشخصاته وإن كانت جزئية فإن لها عللا وأسبا� كلية لا تتغير ، فالبارى يعرفهـا كلهـا  

  .فعلمه غير مستفاد من خارج يلزم ذاته وذاته لا تتغير. وهو يعرف ذاته ويعرفها علة وأولا لصدور الموجودات عنه. عنه
و يعـرف  وهـ. الأول يعرف الشخصى وأحواله الشخصية ووقته الشخصـى ومكانـه الشخصـى مـن أسـبابه ولوازمـه الموجبـة لـه المؤديـة اليـه

  .كل ذلك من ذاته إذ ذاته هو سبب الأسباب ، فلا يخفى عليه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة
ينبغي أن نجتهد فى أن لا نجعل علمه عرضة للتغـير والفسـاد البتـة �ن نجعلـه زمانيـا أو مسـتفادا مـن الحـس ومـن وجـود الموجـودات فيلـزم 

  .ا ، لأن الشىء يكون فى وقت بحال ، ويكون فى وقت آخر بحال آخرذاته أن أدخل فى علمه الزمان فيكون متغيرا وفاسد
الأول يعرف هذا الكسوف الجزئى �سبابه المؤدية إليه ووقته الشخصى الذي يكون فيه �سبابه الموجبة له ، ويعرف مقـدار لبثـه بسـببه 

الموجبــة لــه ، ويعــرف المــدة الــتي بــين الكســوفين وجميــع ، ويعــرف انجــلاءه �لســبب الموجــب لــه ، وكــل ذلــك يعرفــه كليــا �ســبابه المؤديــة إليــه 
  .أحواله وأسبابه الشخصية ، فلا يتغير علمه بتغير هذه الأشياء وتشخصها إذ ليس يعرفها مشارا إليها

يرين فـإن الشىء المشار إليه لا يعرف معقولا إنما يعر محسوسا ، والمعلوم من الأشياء الجزئية لا يكون معقولا بحيث يصح حمله علـى كثـ
. المعقول من هذا الشخص من جهة ما هو جزئـى معقـول غـير محـدد فـلا يصـح حملـه إلاّ عليـه ، ويكـون ذلـك متخـيلا �لحقيقـة لا معقـولا

يرين وصـح الاسـتناد إليـه إذ هـو لا يتغـير ،  .وإذا كان المعقول معقول شىء مـن نوعـه فى شخصـه كـان معقولـه محـدودا فصـح حملـه علـى كثـ
  .رضه وصفاته المستندة إليه معقولة كالحال فى الشمس وعوارضه وصفاته كالشعاعوتكون جميع عوا

ير. العلــم فى الأول غــير مســتفاد مــن الموجــودات ، بــل مــن ذاتــه وعلمنــا . فعلمــه ســبب لوجــود الموجــودات ، فــلا يجــوز علــى علمــه التغــ
والمثـال فى   .تغيرة فعلمنا يتغير ولأ�ا تبطل فيبطل علمنـا �ـاوإذ كنا لا ندرك إلا الجزئيات الم. مستفاد من خارج فيكون سببه وجود الشىء

كــون علمــه ســببا لوجــود الموجــودات هــو كمــا لــو علــم إنســان صــورة بنــاء فبــنى علــى تلــك الصــورة بنــاء ، لا كمــن يعلــم صــورة بنــاء حاصــل 
  .�لفعل قائم

: قولـه : نـت الموجـودات �بعـة لمعلوماتـه ـ صـح معـنى لمـا كـان علمـه سـببا لوجـود الموجـودات عنـه مـن دون آلـة وإرادة متجـددة ، بـل كا
  .»كن فيكون«
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ولما كان علمه سـببا لوجـود الأشـياء وكـان عالمـا بذاتـه كـان مـن حيـث هـو عـالم فـاعلا ، فكـان مـن حيـث هـو . الحى هو الدّراّك الفعّال
ا لم نحـتج معـه إلى قـوة أخـرى �ـا نفعـل ، بـل كنـا عالم حيا إذ لا يحتاج إلى شيء آخر به يفعل كما لو كـان علمنـا يكفـى فى أن نفعـل شـيئ

  .من حيث نحن عالمون ـ فاعلين ولكنّا أحياء من حيث نحن عالمون
  .العلم فى الأول هو نفس الإرادة لأن هذه المعلومات مقتضى ذاته ، وهذا المعنى هو معنى الإرادة

فهـذه . لاح ونظـام الخـير فى الكـل ، فهـى غـير منافيـة لذاتـههذه الموجودات على ما هى موجودة عليه مقتضى ذاتـه وذاتـه تقتضـى الصـ
ولو كانت منافية لذاته لما أوجدها وإذا لم تكن منافية لـه فهـى علـى مقتضـى ذاتـه ، فهـى مـرادة والإرادة فينـا فى مثـال البنـاء . الأشياء مرادة

أن يشـوقه شـىء إلى إيجـاد مـا هـو معلـوم لـه ، فمعلومـه  وفى الأول لا يصـح. هو أ� لا نريد إلا بعد أن يشوقنا شىء إلى عمـل ذلـك البنـاء
والإرادة فينا تحصل من تخيل يتبعه جماع أو حركة نحـوه ، . مراده وكثير مما نعلمه لا نريده ، إذ لا يكون لإرادتنا لذلك المعلوم داع أو شوق
ة لوجود البناء لكـان نفـس وجودهـا قـدرة فينـا ، لأن معـنى والإرادة بعينها فيه القدرة ، لأنه لو كان يصح فينا أن تكون الصورة المعلومة عل

وإذ كـان ذلـك غـير جـائز فى الأول ، أعـنى . القدرة فينا هو أن نقدر على إيجاد ما علمناه وذلك فينا يتعلق �لقـوة المحركـة و�لآلات المحركـة
وذلـك بعينـه . إذ هـو سـبب الفعـل لا بقـوة أخـرى تفعـل أن يحرك شيئا أو يستعمل آلة كان المعلوم كافيا فيه أن يوجد منه ما هـو معلـوم لـه

الا أن اعتبـار هـذه  .ولما كان معلومه قدرته ، وكان ذلك بذاته صح أن يقع عليه اسـم الحيـاة. هو الحياة لأن معنى الحى هو الدّراّك الفعال
سلب و�ضافته إلى الموجودات فإنه �ضافته إلى الأشياء فيه مختلفة فإن كونه عالما يكون بسلب المادة عنه فحسب ، وكونه حيّا يكون �ل

  .الكل يكون حيا ففى العلم تسلب عنه المادة ، وفى الحياة تسلب عنه المادة ، ويضاف إلى الموجودات حتى تصح الحياة
  .إلى أشياء ، وفى بعضها يسلب عنه ويضاف جميعا) ب ۴٠(فى بعض صفاته تسلب عنه أشياء ، وفى بعضها إنضاف 

وكــل مــا يعــرض أن . لــى ذات البــارى شــيء مــن خــارج يكــون ثمّ انفعــال ، ويكــون هنــاك قابــل لــه لأنــه يكــون بعــد مــا لم يكــنإن ورد ع
ير فى ذاتـه أو �ثـير شـيء مـن  يكون لـه بعـد مـا لم يكـن فإنـه يكـون ممكنـا فيـه ، فيبطـل أن يكـون واجـب الوجـود بذاتـه فيـؤدى ذلـك إلى تغـ

  .هخارج فيه ، فإذن يفعل كل شيء من ذات
  .الرحمة انفعال يعرض للإنسان إذا رأى شيئا مخالفا لما جرت به عادته ولما اقتضاه طبعه
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  .ولا يصح هذا فى اّ� فإنه يفعل كلّ شىء �لحكمة المتقنة ، فلا مدخل للانفعال فى الحكمة
  .يوجد عنها فإنه ما دام لا يجب عنها وكان ممكنا فإنه لا. ما يوجد عن العلة فيجب أن يوجد عنها بوجوب

  .العلة لذا�ا تكون موجبة المعلول ، وإلا لم تتم عليتّها ، وتحتاج إلى ما تتم به فيكون ذلك الشيء هو العلة القريبة
. العلة التي يحدث فيها أمر به تتم عليتها من شأ�ا أن تنفعل وتتغير ويدخل عليها الحركـة وكـل مـا ينفعـل ويتغـير ، فإنـه مـادة أو مـادى

  .ة تكون إذن جسما ومحتاجا إلى الحركةفتلك العل
المادة الأولى المطلقة يتعلق كو�ا �لإبداع ، ومادة مـا تتخصـص بصـفة أو بحالـة حـتى تصـير مـادة لهـذا الشـيء دون ذلـك الشـيء يحتـاج 

وكـل ذلــك إلى سـبب حـادث ، وذاك السـبب إلى سـبب آخــر حـادث ، ويتمـادى حـتى تنتهــى آخـر الأمـر إلى حـادث بذاتــه وهـو الحركـة ، 
  .فإن ذلك السبب يوصل العلة إلى المعلول بحركة وذاك إلى هذا بحركة ، فتكون الحركة متصلة من هذه الجهة. يكون لا محالة بحركة

الأشخاص من حيث هى أشخاص لها معقول كلى ، وإنما تتكثر بسبب الأعـراض والصّـور ، فالأشـخاص متناهيـة والصـور والأعـراض 
نســب بينهــا أى بــين الأشــخاص وبــين الصــور والأعــراض وإن لم تكــن متناهيــة فإ�ــا عنــده متناهيــة ، لأنــه إذا كانــت عنــد الأول متناهيــة؛ وال

الأشخاص والأعـراض والصّـور عنـده محصـورة كانـت النسـب بينهـا أيضـا ، عنـده محصـورة معلومـة ، وهـو يعـرف كـل واحـد مـن الأشـخاص 
ــت متميــزان عنــده بصــور� وأعراضــنا ولواحقنــا ، . نــده �عراضــها وصــورهاوالأعــراض والصــور مــرة واحــدة ، وتكــون كلهــا متميــزة ع فــأ� وأن

وكذلك الكسوفات الجزئية كلها متميزة عنـده �عـراض كـل واحـد منهـا ، والأزمنـة أيضـا متميـزة عنـده بصـورها وأعراضـها ، فإنـه يعـرف كـل 
يـا ، فإنـه إذا كـان يعـرف الشـيء بلوازمـه والزمـان مـن اللـوازم ، كليـا كـان أو جزئيـا أو سـرمد� أو زمان: شـىء علـى مـا هـو عليـه فى الوجـود 

  .فإنه يعرف الأشياء مع أزمنتها
والأوّل بـريء . الأشياء المتضادة من شرطها أن تكون فى مادة وعلائقها ، وأن تفسد صورة وتحدث صورة فتتعاقب علـى المـادة الصـور

  .عن المادة وعلائقها وعن الفساد فلا ضد له
موضوعهما واحد ، وهما يتعاقبان عليه ، ولا يجتمعان معا فيه أو محلهمـا واحـد ، فتكـون الصـور�ن أيضـا متضـادتين كصـورة المتضادان 

  الماء والنار فإ�ما متضادان بجوهريهما ولا يجتمعان فى محل وليسا يتضادان بكيفيتهما بل �لصورتين اللتين يصدر
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  .غير المتضادين كالتحالف بين الحيوا�ت والعداوة والمنافرة بينهما والمتحالفان والمتعاد�ن. عنهما الكيفيتان
الفاســدات إذا عقلــت بماهيا�ــا ا�ــردة عــن المــواد وبمــا يتبعهــا ممــا لا تتشــخص بــه أى ممــا لا تتشــخص بــه الماهيــات ا�ــردة فتصــير جزئيــة 

متشخصة جزئية وفاسدة أى �لأسباب والصـفات فإن ما تتشخص به الفاسدات تكون . فتكون فاسدة ، لم تعقل من حيث هى فاسدة
  .وقوع الشركة فيه التي لا تتغير ، فإن الكليات لا تتغير) ا ۴١(الكلية التي يجوز 

الشخصى وإن كانت له أسباب غير متغيرة بل كلية �بتة على حال بحيـث تحمـل عليـه وعلـى غـيره ، فإنـه مـن حيـث هـو شخصـى لـه 
والأول نعرفـه شخصـيا معرفـة كليـة بعللهـا وأسـبا�ا لا معرفـة شخصـية متغـيرة . بشخصيته فيتغـير العلـم بـهمعقول شخصى متغير وهو يعقل 

بل كلية إذ لم تستفد المعرفة به من جهـة شخصـيته ومـن وجـوده وقـت تشخصـه ووجـوده فإنـه يكـون حينئـذ مـدركا مـن حيـث هـو محسـوس 
  .أو متخيل لا معقول

دة وتركيــب وتشـخيص كــان معقولهــا الحاصـل فى الــذهن مســتفادا مــن الحـس �ــا وقــت الإحســاس إذا عقلـت الأشــياء بمــا هـى مقارنــة لمــا
  .�ا

. إذا كان هذا الكسوف الشخصى معقـولا لا مـن الأسـباب الموجبـة لـه ، بـل وجـوده وقـت كونـه ، كـان معقولـه مسـتفادا مـن الحـسّ بـه
  .الكسوف أفاده علما لم يكن له وهذا لا يصحّ فى البارى لأنه نقص فيه لأنه يلزم أن يكون وجود هذا

الجزئى المنتشر يكون له معقول مستفاد من الحس وهو ماهيته ا�ردة الجزئيـة المقصـورة عليـه ، إلاّ أن معقولـه غـير محـدوده فـلا يمكـن أن 
ول ماهيتـه ا�ـردة غـير  ونوعـه مجمـوع فى شخصـه فـإن معقولـه محـدوده ، فـإن ماهيتـه ا�ـردة كليـة �بتـة والأ. يحدّه الجزئى الذي هو شخصى

  .كلية ولا �بتة فلا يمكن أن تحد ، إذ الحد هو تعريف الماهية وماهية الجزئى المنتشر تكون مقصورة عليه فيفسد بفساده
فـإذا يعـرف . البارى يعرف ذاته ويعرف لوازم ذاتـه ويعلـم الموجـودات عنهـا وأنـه مبـدأ لهـا ويعـرف مـا بعـدها ومـا بعـدها إلى مـا لا يتنـاهى

لأشياء الجزئيات من جهة كلية فإنه يعرف أسبا�ا وأسباب أسبا�ا إلى أن تتأدى إلى ذاته فيعرف كل ذلك من ذاته لا من خارج فيكـون ا
  .وهذه العلل والأسباب لا يدركها عقل فإ�ا متتالية مترتبة بعضها على بعض فتكاد أن لا تتناهى. لغيره فيه �ثير

فقولنـا فيـه يعتـبر . ولوازمه فيه بمعنى أ�ا تصدر عنه لا أن تصدر عن غيره فيـه فيكـون ثم قابـل وانفعـال هذه الموجودات من لوازم ذاته ،
  أحدهما أن يكون عن: على وجهين 



١٢٠ 

  .غيره فيه ، والآخر أن يكون فيه لا عن غيره ، بل فيه من حيث يصدر عنه
تخصصـــت بـــذلك الشـــخص شخصـــا فبالإضـــافة إلى زمـــان البـــارى يعـــرف كـــل شخصـــى بعللـــه وأســـبابه ، وتلـــك العلـــل والأســـباب وإن 

ومعناه �لإضافة إلى ما شخصه من الزمان الجزئى المتشـخص والوضـع الجزئـى المتشـخص أو حالـة . متشخص وحال متشخصة قد اكتنفته
الــتي   أخــرى تشخصــه ، وتلــك الأحــوال الــتي شخصــته هــى أيضــا متشخصــة ولهــا علــل وأســباب جزئيــة إذا أخــذت بتلــك العلــل والأســباب

فكو�ـا تسـتند إلى مبـادئ كـل واحـد مـن تلـك المبـادي نـوع لتلـك الحـال فى شخصـها فـإن لهـذا الزمـان . كانت أيضـا بمنزلـة ذلـك الشـخص
ــتي هــى تطــرأ لــه ، وذلــك النــوع هــو   الشخصــى ولــذلك الوضــع الشخصــى ولتلــك الحالــة الشخصــية نوعــا يحمــل عليهــا وعلــى أشخاصــه ال

فـإن  . فالبـارى يعـرف تلـك الأحـوال بعللهـا وأسـبا�ا ، ومـن جهـة كليتهـا الـتي لا تفسـد .أو الكيفية المطلقـةكالزمان المطلق والوضع المطلق 
كان ذلك الشخص مما هو فى العقل شخص وهو الواحد فى نوعه كالشمس مثلا فإنه يعرفه وإن كـان النـوع منتشـرا فى الأشـخاص عـرف 

  ).ب ۴١(تغير فيتغير معلومه النوع وأشخاصه من جهة عللها؛ وأسبا�ا الكلية لا ت
البــــارى يعلــــم أن فى الأشــــخاص شخصــــا جزئيــــا صــــفته كــــذا وعللــــه كــــذا ، ويعــــرف علــــل عللــــه ، ويعــــرف مشخصــــاته وأحوالــــه وعلــــل 

  .فهو يعرف تلك الأحوال من جهة كليا�ا. مشخصاته وعلل أحواله وكليات مشخصاته التي هى كالأنواع لتلك الأحوال الجزئية
د مبـادئ كثـيرة كـل واحـد منهـا نـوع فى شخصـه ، وقـد يكـون لـه منهـا مشـخّص لـه صـفات كثـيرة كـل واحـد مـن قد يكون لشـيء واحـ

  .تلك الصفات يكون أشخاصا لها أنواع كالزمان الواحد الذي الزمان المطلق نوع له والوضع الواحد
فعة واحدة بـلا انتقـال فى المعقـولات مـن بعضـها العقل البسيط هو أن يعقل المعقولات على ما هى عليه من تراتيبها وعللها وأسبا�ا د

فـاذا قيـل لـلأول عقـل . إلى بعض كالحال فى النفس �ن يكتسب علـم بعضـها مـن بعـض فإنـه يعقـل كـل شـيء ويعقـل أسـبابه حاضـرة معـه
ء عنـه ، اذ لــه إليهــا قيـل علــى هـذا المعــنى البسـيط أنــه يعقــل الأشـياء بعللهــا وأسـبا�ا حاضــرة معهـا مــن ذاتــه �ن يكـون صــدور هـذه الأشــيا

 إضافة المبدأ لا �ن تكون تلك فيه صورة الأشياء التي يعقلها متصورة فى ذاته وكأ�ا أجزاء ذاته ، بل تفيض عنه صـورها معقولـة وهـو أولى
علـى  والمعقولات البسيطة هـى أن تكـون كلهـا علـى مـا هـى عليـه مـن ترتـب بعضـها. �ن يكون عقلا من تلك الصور الفائضة عن عقليته

  والمثال فى ذلك هو أن تقرأ كتا� فتسأل. وعلية بعضها لبعض حاصلة له دفعة واحدة على أ�ا صادرة عنه إذ هو مبدأ لها. بعض
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ت تتـيقن أنـك تعلمـه ويمكنـك �ديتـه علـى تفصـيله: هل تعرف مـا فى الكتـاب؟ فتقـول : عن علم مضمونه ، فيقال  والعقـل . نعـم ، إذ كنـ
ولـيس فى العقـول الإنسـانية عقـل علـى هـذا المثـال ويكـون متصـورا بصـور المعقـولات جملـة واحـدة ودفعـة . ذه الصـورةالبسيط هـو المصـور �ـ

فكما يسـمع القصـة مـثلا يتمثـل لـه الحـد الأوسـط مـن غـير اكتسـاب وفكـر فيـه وانتقـال مـن معلـوم إلى مجهـول اللهـم إلا أن يكـون . واحدة
  .فسانى هو �لتفصيلوالعلم العقلى هو بلا تفصيل ، والن. نبيا

  .كل معقول للأول بسيط ، أى معلوم له بما له من اللوازم والملزومات إلى أقصى الوجود
الأول يعقل الأشياء والصور على أنه مبدأ لتلك الصور الموجودة المعقولة وأ�ا فائضة عنه مجردة غاية التجريـد لـيس فيـه اخـتلاف صـور 

  .�ختلاف ترتيب وليس يعقلها من خارجمرتبة متخالفة بل يعقلها بسيطا ومعا 
كما أن وجود الأول مباين لوجود الموجودات �سرها فكذلك تعقّلـه مبـاين لتعقـل الموجـودات ، وكـذلك جميـع أحوالـه فـلا تقـاس حالـة 

  .فهكذا يجب أن يعقل حتى يسلم من التشبيه ، تعالى عن ذلك. من أحواله إلى ما سواه
وكذلك هى منتقشة الصور فى العقول ، وهى فيها كالهيئات . ، ولو لا أ�ا من لوازمه لم يكن لها وجود الموجودات كلها من لوازم ذاته

وكــذلك الكائنــات والحــاد�ت منتقشــة فى نفــوس . الموجــودة فيهــا إذ هــى معلولــة للهيئــات الموجــودة فيهــا ، ولــو لا ذلــك لم تكــن موجــودة
كانت نفوسـنا تتخيـل بقـوة خيـال الكواكـب والأفـلاك لكانـت مطالعـة لجميـع مـا يحـدث   الكواكب والأفلاك ، ولولاها لم تكن كائنة ، فلو

  .ويكون
صفات وأحوال تكتنفه من جهـات تكـون كلهـا مشخصـة لـه ، وتكـون أيضـا شخصـيات لا ) ا ۴٢(يجوز أن يكون للشخص الواحد 

وسـببها الحركـة الـتي تقـرب وتبعـد ، محالة لأن ما يشـخص الشخصـى شخصـى وتلـك الشخصـيات أيضـا لهـا مشخصـات جزئيـة فتتسلسـل 
  .وهى غير متناهية إلا أ�ا لا توجد معا بل يفوت شيء ويلحق آخر

  .أى من حيث وجود ذلك النوع فى شخصه» فيستند إلى أمور شخصيته«: قوله 
درك �ســـبا�ا إمـــا أن تـــدرك بشخصـــيتها وجزئيتهـــا وذلـــك إمـــا �لحـــس أو التخيـــل ، وإمـــا أن تـــ: الأشـــياء الفاســـدة تـــدرك مـــن وجهـــين 

ير بتغيرهــا ، و�لوجــه الثــاني لا يتغــير لأن ذلــك الســبب كلــى لا يتغــير وهــو نــوع فى شخصــه وهــو . وعللهــا والعلــم �ــا مــن الوجــه الأول يتغــ
  مقول عليها وعلى غيرها من أشخاص ذلك النوع ، وذلك كإنسانية زيد ، فإن العلم �ا



١٢٢ 

ا�ردة التي هى الإنسانية التي هـى نوعهـا المحمـول عليهـا وعلـى غيرهـا فإ�ـا لا تفسـد ولا من جهة شخصيتها يبطل ببطلا�ا ، فأما الماهية 
  .يفسد العلم �ا

الصور والهيئات متناهية ، والنسب بينها غير متناهية ، فلا يصح أن توجد صورة واحـدة مـرارا كثـيرة معلومـة لـلأول ، بـل توجـد الصّـور 
وجـودة عنـه ، وإذ هـذه الصـور توجــد عنـه فيوجـد مـع وجودهـا النسـب الـتي بينهـا وإن كانـت غــير والهيئـات عنـه وهـى متناهيـة معلومـة أى م

متناهيـــة لأن تلـــك النســـب ليســـت هيئـــات توجـــد فـــلا يصـــح وجودهـــا غـــير متناهيـــة ، بـــل يكـــون وجـــود هـــذه النســـب لـــه مـــع وجـــود هـــذه 
ــبرة لــه إذا النســب . المتناســبات مــن غــير أن يحتــاج إلى اعتبارهــا بــل تكــون معت ير المتناهيــة موجــودة فى ذاتــهفــ ت موجــودة فهــى . الغــ ــ وإذا كان

ير المتناهيــة ، . معلولـة لــه ، إذ نفـس وجودهــا هـى نفــس معلوميتهـا لــه وعلـى هــذا الوجـه يكــون علـم الأول فيســقط إذا أنـه يعلــم الأشـياء الغــ
  .والغير المتناهية لا يحيط �ا علم

لأوّل فهــى الأبــد�ت وســائر الموجــودات فى حالــة واحــدة لهــا أحــوا ــ ل ونســب لبعضــها إلى بعــض ، وتلــك النســب كلهــا موجــودة معــا ل
مثــال تلــك النســب هــو أن تكــون إمــا نســبة إضــافية أو نســبة تضــادية أو نســبة عليــة ومعلوليــة وكــل واحــد مــن هــذه النســب لا . معلولــة لــه

يكون علة للآخـر ويكـون معلـولا للآخـر ويكـون يتناهى ، ولها اعتبارات غير متناهية فكل واحد من تلك الموجودات من الهيئات والصور 
إلا أنـّه لمـا كانـت الصـور . مضادا لشيء ويكون مضايفا لشيء ويكون له إضافة فى إضافة وتركيب إضافة مـع إضـافة وأحـوال غـير متناهيـة

تلك الصور والهيئـات المتناهيـة  والهيئات متناهية وهو يعرفها متناهية وجب أن يعرف النسب التي بينها متناهية وإن كانت غير متناهية لأن
فإ�ـا إمـا أن : موضوعة لاعتبـارات غـير متناهيـة ، وتلـك الاعتبـارات تكـون حاضـرة لـه لا يحتـاج إلى اعتبارهـا كمـا نحتـاج نحـن إلى اعتبارهـا 
ث عنهــا؛ أو تكــون كــل واحــدة منهــا حاضــرة لنــا فــلا نعــرف  تكــون ، أعــنى الصــور والهيئــات ، غــير حاضــرة لنــا فنحتــاج إلى تطلبهــا والبحــ

  .، وملزوم أيس ، وعلة أيس ومعلول أيس ومضاد أيس ومضاف أيس)١(ولا نعلم أ�ا لازم أيس . لوازمها والنسب التي بينها
العلم الزمانى هو أن ندرك ذلك المعلوم فى زمان أدرك كما أدرك الشيء المنسوب إليه كما يقول هـذا الشـيء فى هـذا الزمـان مـن حيـث 

  .من حيث �دّى إلى العقل منهما ، لا من حيث حكم به العقل من أسبابه وموجباته) ب ۴٢(وس أو معقول هو متخيل أو محس
  الأول يعقل ذاته ، ويعقل لوازمه ، وهى المعقولات الموجودة عنه ، ووجودها معلول

________________  
  .عدم وجود: ليس : ومقابلها هو . ، وجود. موجود: أيس ) ١
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وأما الفاسدات فإنه يعقلها فاسدة من جهة أسبا�ا وعللها كما . قل لوازم تلك الموجودات من لوازمها مثل الزمان والحركةوعقله لها ، ويع
تعقل أنت فاسدا إذا عقلته من جهة أسبابه ، مثال ذلك أنك إذا عقلت أنه كلمـا تعفنـت مـادة فى عـرق تبعهـا حمـى وتعلـم مـع ذلـك مـن 

وجد تحدث فيه هذه فتحكم أن ذلك الشخص يحمّ فهذا الحكـم لا يفسـد ، وإن فسـد الموضـوع وشـيء الأسباب والعلل وأن شخصا ما ي
إن كــل مــا تحســه تعقلــه مــن وجــه وإن لم يكــن معقــولا مــن جهــة العلــل . آخــر وهــو أن المعقــولات التابعــة للمحسوســات ممــا لم تــدرك بعلــة فــ

. لحــسّ والتخيــل ، إذ نحــن لــيس يمكننــا أن نصــادف شــيئا جزئيــا إلا فى زمــانوالأســباب فإنــه زمــانى متغــير و�لحقيقــة المــدرك الزمــانى يكــون �
والمشخصـات  .والأول حكمه بخلاف حكمنا ، فإن الزمان هو معقول له من كـل وجـه ، وهـو محسـوس لنـا مـن وجـه ، ومعقـول مـن وجـه

والأول لمـا عقـل هـذه . كليا والوضع كلياأيضا معقولة من وجه ما ، فإن وضعا ما أوجبه سبب من الأسباب يمكن أن يعقل ذلك السبب  
والشــخص وإن كــان فى الوجــود شخصــيا فــإن ذلــك الشــخص عقلــى عنــده مــن . الأشــياء علــى تراتيــب وجودهــا أدركهــا كلهــا علــى تراتيبهــا

لـل وعند� أيضـا لـو أ� أدركنـا علـل شـخص مـا ، كنـا نحكـم �نـه كلمـا وجـدت تلـك العلـة وجـد شـخص تلـك الع. حيث أدركه من أسبابه
علل شخصيته ، لكنا لا نعلم أى سبب يتأدّى إلى وجود هذه الأسباب فإن الأسباب السابقة غير متناهية ، وعند الأول تلـك الأسـباب 

  .على نظامها وتراتيبها معقولة له فلا يعزب عن علمه شيء من الموجودات
فلو عرفنا هذا . على كثيرين ، فندرك من هذا أنه شخصنحن إذا أدركنا شخصا ما ، حكم العقل �نه لا تقع الشركة فيه ، ولا يحمل 

ث هــذا الشــخص لكــان وجــب أن نعــرف شخصــيته مــن عللــه وأســبابه ولوازمــه حــتى يتــأدى إلى ذات البــارى ولــيس هــذا فى قــدرة . مــن حيــ
  .البشر ، وكان علمنا بشخصيته يصح اذ ذاك لا حين استفد� شخصيته ووجوده من الحس

دة معقولة مرارا كثيرة ، كما نعقل نحن صورة النفس من أشخاص الناس فإّ� نعقلهـا مـرة واحـدة ، ولكـن لا يصح أن تكون صورة واح
�رة مع لوازم هذا الشخص و�رة مع لوازم ذلك الشخص ، أو كالصورة الجسمية التي تشترك فيها أشياء جسمية كثيرة ويكـون كـل واحـد 

  .من تلك الأشياء له لوازم غير لوازم الآخر
انـت الصـور والهيئـات محصـورة مجموعـة حاضـرة لنـا ، وكنـّا نعـرف النسـب بينهـا مـن غـير تكلـف اعتبـار تلـك النسـب ، وإن كانـت لو ك

  تلك النسب فى ذوا�ا غير متناهية لكنّا
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فهكـذا . المتنـاهىنعرف تلك الهيئات والصور التي هى متناهية مع النسب التي بينها التي هى غير متناهية ، وكان يسـقط إدراك العلـم بغـير 
يجــب أن نتصــور علــم البــارى وأنــه يعلــم الأشــياء الغــير متناهيــة لأن الصــور لا محالــة متناهيــة ، والنســب الــتي بينهــا موجــودة لــه معلومــة وإن  

  .كانت فى ذوا�ا غير متناهية فهو يعلمها كلها متناهية
  .من العقل الأوللوازم البارى غير متناهية إلا اللازم الأول ، وهو ما عقله من ذاته 

ــتي  والــلازم الأول هــو الــلازم �لحقيقــة وهــذه . بعــده فهــى بوســاطته وتترتــب لازمــا بعــد لازم ، وهــى غــير متناهيــة) ا ۴٣(فأمــا اللــوازم ال
  .لا تتقوم الذات �للازم ، بل الذات توجب اللازم وتقتضيه ، فهى علته و�ا وجوده. الأخر هى لوازم لازمه

إن إمكــان الخــير . معنــاه أن إمكــان الخــير والكمــال فى الموجــودات عنــه مختلــف» للخــير والكمــال بحســب الإمكــانعلــة بذاتــه «: قولــه  فــ
  .والكمال فى العقول والأبد�ت هو بخلاف إمكانه فى الكائنة الفاسدة وكل شيء يقبل الخير والكمال بحسب ما فى حده

والصـور المفارقـة هـى . ور فى أشـياء أخـر ، فـإذن هـى ممكنـة الوجـودالصور المادية من حيث هـى صـور فعـل ، وإمكـان وجـود هـذه الصـ
ت لم تــزل فعــلا ، ولا يصــح أن تلابــس المــادة بوجــه إذن إمكــان وجودهــا فى ذا�ــا ، . فعــل ، ولــيس فيهــا قــوة ولم تكــن وقتــا �لقــوة بــل كانــ فــ

  .فى تلك الصور الأخرى ومعنى إمكان وجودها حاجتها إلى موجدها إلا أن إمكان وجودها فى أشياء أخر كالحال
  كيف يكون إمكان الوجود فى الأشياء القائمة بذا�ا التي ليست فى موضوع ولا من موضوع؟ والقوة فى الأبد�ت؟

وماهيــة الشــيء الــتي لهــا . إمكــان الوجــود قــد يكــون مخالطــا للعــدم ، وهــو المقــارن للمــادة ، ومــا هــو �عتبــار الشــىء فى نفســه وموضــوعه
  .الامتناع: الوجود ، ومن جهة أن لا علة : ممكنة لا واجبة ولا ممتنعة ، ولها من جهة العلة بذا�ا أن تكون 

  .إن الإمكان �زاء الوجوب: ما يكون فعلا كيف يكون قوة؟ قلنا : إن قيل 
يض عنـه فيعقلهـا بعـد إضافة عقلية البارى إلى الموجودات إضافة مخصصة ، وهى إضافة أ�ا معقولة له ، فإ�ا تفيض عنه معقولة لا تف

ثم إن كــان يعقلهــا مــن حيــث هــى موجــودة لا مــن ذاتــه فــلا يخلــو إمــا أن يكــون . فإ�ــا لا محالــة معلولــة ذاتــه ، وهــو يعقــل ذاتــه ولــوازم ذاتــه
  .الةأو لا يكون مبدءا لها ، وهذا أيضا أشد إح .مبدءا لها فلا يعقل ذاته ولا لوازمه ، فيكون إدراكه لها عند وجودها وهذا محال
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ه البارى يعقل نظام الخير فى الكل فيتبع ما يعقله من ذلك نظام الخير ، ولأن ذاته خير تتبع ما تعقله من ذاته خيرية ذاته ، وخيريـة ذاتـ
فسـبب نظـام الخـير فى الموجـودات خيريـة ذاتـه . هذا المعنى ، وذاته لا تشرف بذلك بل ذلك يشرف بذاته ، وذاته عقـل محـض وخـير محـض

  .يتبعه اتباع الضوء للمضيء لأن الضوء ليس هو معقول المضيء، وليس 
  .المعقول العقلى هو البسيط ، والنفسانى هو الذي فيه الانتقال من شيء إلى شيء ، أى من المقدمات إلى النتيجة

، لا إضـافة المــادة الإضـافة العقليـة إليهــا ليسـت إضـافة كيــف وجـدت ، أى إضــافة البـارى إلى هـذه المعقــولات إضـافة مخصصـة معقولــة 
ث هــى موجــودة لأنــه يعقلهــا مــن ذاتــه لا مــن  إلى الصــورة أى القابــل أو وجــود الصــورة فى المــادة بــل الإضــافة إليهــا وهــى معقولــة لا مــن حيــ

فإن كان يعقلها من حيث هى موجودة يكون إما أن لا يعقل ذاته ويكون يدرك الشيء عند وجـوده . ويعقل من ذاته أنه مبدأ لها .خارج
وهـذا الإدراك للـذات يوجـب . وهذا محال فإنه يعقل ذاته وإدراكه لها من حيث من شأ�ا أن يفيض عنها كل وجـود. أو لا يكون مبدأ له

  .إدراك الأمر اللازم لذاته ، وهو صدور المعقولات عنه
يعقلهـا مـن ذاتـه ثم يتبـع وجودهـا  )ب ۴٣(إضافة البارى إلى هذه المعقولات إضافة فاعل لهـا قابـل ، لأن وجودهـا مـن علمـه �ـا فهـو 

إضـافته  .عقليته لها ، وهى إضافة الفاعل للشيء ولو كان يتبع عقليته لها وجودها كانت الإضافة إضافة قابل لأ�ا تحصـل فيـه مـن خـارج
  .إليها إضافة المبدأ لها ، وهى أ�ا فائضة عنه لا أ�ا فيه ، فيكون إضافة قابل كإضافة المادة إلى الصورة

ير متناهيــة ، وهــذه الصــور كلهــا لا شــك أ�ــا  لا يســتنكر أن تكــون أشــياء محصــورة موضــوعة لاعتبــارات مختلفــة ويعتــبر فيهــا نســب غــ
ير متناهيــة فإنــه يعلمهــا متناهيــة ت فى نفســها غــ إن الصــور . محصــورة لــلأول موجــودة لــه فإنــه يعقلهــا مــن ذاتــه والنســب الــتي بينهــا وإن كانــ فــ

فالأشــياء الغـير المتناهيـة يعلمهــا : فهـو يعلــم جميـع الأشـياء وجميــع نسـبها وأحوالهـا . لـتي بينهـا لا محالــة موجـودةموجـودة لـه وتكـون النّســب ا
  .متناهية

وحلّ ذلك أنـه يعلـم الأشـياء الغـير متناهيـة ، . عندهم أن الغير المتناهى لا يحيط به علم وأن الأوّل يخفى عليه بعض حركات أهل الجنة
عـراض هـى متناهيـة لكـن النسـب الـتي بينهـا غـير متناهيـة أى بـين الجـواهر والجـواهر؛ وبـين الجـواهر والأعـراض ، وبـين وذلك أن الجواهر والأ
ير متناهيـــة. الأعـــراض والأعـــراض فأمـــا عنـــده فهــــى متناهيـــة إذ قـــد يصـــح أن توجـــد الجــــواهر  .وهـــذه المناســـبات يمكـــن أن نعتبرهــــا نحـــن غـــ

  .والأعراض المتناهية فى الأعيان
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دت هذه الأشـياء المتناهيـة فـلا يتوقـف وجـود النسـب الـتي بينهـا إلى وقـت فإنـه لا يصـح أن يوجـد شـيء ولا توجـد لوازمـه ، وهـذه وإذا وج
وإذا صـارت إلى الفعـل صـارت . النسب الـتي بـين الجـواهر والأعـراض لـوازم لهـا ، فمـا دامـت الجـواهر والأعـراض �لقـوة كانـت اللـوازم �لقـوة

  .�لفعلتلك المناسبات موجودة 
فكمـا أن وجـود الجـواهر والأعـراض . وإذا كانت الجواهر والأعراض صادرة عنـه فائضـة عنـه فيضـا� عقليـا فالنّسـب بينهـا أيضـا موجـودة

  .معقوليتها له ، كذلك وجود المناسبات معقوليتها له
ــين موضــوعات متناهيــة ــت إذا فالأشــياء المتناهيــة مو . تلــك المناســبات الغــير المتناهيــة هــى موجــودة ب ير متناهيــة ، وأن ضــوعة لمناســبات غــ

نظرت إلى أشياء متناهية تحتاج إلى أن تحصـل المناسـبات بينهـا فى ذهنـك لا فى ذات الأشـياء ، فـإن مـا فى ذات الأشـياء يكـون المناسـبات 
كـون موجـودة �لفعـل إلاّ ولـو كانـت تلـك المناسـبات �لفعـل فى ذات الأشـياء ففـى ذهنـك لا ت. التي هى بينها �لفعل خافية عنك �لفعل

شيئا بعد شىء ، والأول ليس يحتاج إلى أن يحصل تلك المناسبات حتى تكـون فى وقـت عنـده �لقـوة إذ وجـود تلـك المناسـبات هـى نفـس 
  .معقوليتها له

ت إلى  المعقول من كل شيء لا يتشخص بشخص معين ، بل يصير كليا مشتركا فيه ، يصحّ حمله على كثيرين ، فـالمعقول مـن حركـة
وإن لم يتنـاول كـل حركـة مـن ب إلى أ، لم . أ، إن كان يصح حمله على كل حركة من ب إلى أ، وهو الصحيح لا يتعين بسببه وجـود حركـة

  .يكن معقولا بل متخيلا أو محسوسا
. ة المــادة الكليــةيصــح أن توجــد فى طبيعــ) ١(كلمــا وجــدت مــادة �لصــفة الفلانيــة توجــد لهــا نفــس مــدبرة هــذه المــادة المخصصــة : قولنــا 

فــالمعقول مــن هــذا التشــخص لا يخصــص وجــوده إذ يحتمــل طبيعــة المــادة مــن حيــث هــى طبيعــة المــادة أن تكــون المــادة المخصصــة لا غــير 
  .محسوس) ا ۴۴(فيجب أن يكون لها مخصّص جزئى متخيل أو 

يرين حـتى يصـح حملـه ) ٢(لأولئـك  فيجـب أن يكـون �زائـه إمكـان وجـود. وإن كان يصح حمله على كثـيرين. كل معقول من شيء الكثـ
فإن كان ذلك المعقول لا يكون �زائه إمكان وجود لكثيرين ، بل طبيعة واحدة متشخصة ، لم تحتج تلك الطبيعـة إلى مخصـص لهـا . عليها

  إذ تكون من ذا�ا متخصصة ، كالفلك التاسع مثلا فإنه لما كان واحدا
________________  

  .المحصصة الشخصية: وفى ب . صةالمشخ: فوقها فى ص ) ١
  .لتلك: ص ، ب ) ٢
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لم يكــن لــه أشــباه ونظــائر ، وكــان المخصــص لــه ذاتــه أو مــن ذاتــه كــان لازمــا لمعقــول واحــد ، ولــيس كــون المعقــول بحيــث يصــح حملــه علــى  
يرين مـا لم تكـن طبيعـة يمكـن فيهـا وجـ فلـيس مـا يصـح . ود الكثـيرينكثيرين يلزم أن يوجـد عنـه كثـيرون فلـيس يكفـى المعقـول فى وجـود الكثـ

فالفلك التاسع لو كان لـه أشـباه لكـان المعقـول يصـح حملـه عليهـا ، ولكـان هـذا الفلـك يحتـاج . حمله على كثيرين يوجب أن يوجد كثيرون
. حينئـذ إلى مخصـص يخصصـه ويميــزه عـن أشـباهه ، والمشخصــات للشـيء تكـون أمـورا تخصــص ذلـك الشـيء الواحــد مـن مشـاركته فى نوعــه

  .لم يكن من خارج بل كان من ذاته شخص ذلك الذات فإن
طبيعــة الفلــك طبيعــة واحــدة ، وهــى لازمــة لمعقــول واحــد ، والمعقــول مــن كــل دورة مــن الحركــة معقــول واحــد؛ فلــو كــان كــل واحــدة مــن 

فكــلّ واحــدة مــن  .ســعالــدورات لازمــا لــذلك المعقــول لكــان يجــب أن توجــد كلهــا معــا أو توجــد واحــدة بعينهــا ، كوجــود طبيعــة الفلــك التا
الدورات لا يصح أن تكون لازمة لطبيعة واحدة سواء أخذ� تلك الطبيعة المعقول منها أى من الحركة أو طبيعة الفلك التاسع كـان الـلازم 

  .الواحد واحدا �لعدد
  .فيتصادم موجباهما فيحدث شيء آخر) ١(قد توجب حركة بعض الكواكب شيئا وحركة غيره المنع منه 

كالفلك التاسع وكرة الشمس وكرة المشـترى وغيرهمـا لأنـه فى : المعقول من نوع مجموع فى شخص لا يصحّ حمله إلاّ على ذلك الواحد 
يرين. الوجــود كــذلك ــ والمعقــول مــن العــالم ، وإن كــان الــذهن لا يمنــع مــن حملــه علــى عــوالم كثــيرة فإنــه . لكــن الــذهن لا يمنــع حملــه علــى كث

. العــالم لأنــه فى الوجــود وحــده ، والمخصــص لهــذا النــوع ا�مــوع فى شــخص هــو ذاتــه أو فى ذاتــه لا مــن خــارج مقصــور الحمــل علــى هــذا
والمعقول من بيت أبنيه مثلا ، وإن كان يجوز حمله على كثيرين ، فإنه محمول علـى ذلـك البيـت الواحـد لأنـه يعتمـد بـذلك المعقـول تخيـل ، 

  .فالتخيل يخصصه
يكــون كليــا ، والعقــل الصــرف لا يخــالط معقولــه تخيــل ، فالأشــياء الجزئيــة يجــب أن يخصــص كــل واحــد  المعقــول مــن الشــيء يجــب أن

  .مخصص حتى يحصل �لفعل موجودا إلا أن يكون نوعها مجموعا فى شخص واحد
المعقــول مــن الشــيء إذا كــان ذلــك الشــيء نوعــه فى شخصــه صــح وجــوده عــن المعقــول مــن دون ســبب مخصــص إذ قــد يخصــص مكــان 

  ه بذاته فلم يصح وجود غير ذلك الشخص حتى كان يحتاج إلى سبب مرجّح والمعقول من أشخاص نوع واحد سواء كان عقلاوجود
________________  

  .وفى ب لا توجد. فيه: فوقها فى ص ) ١
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ولا يتميـز عـن  متنقلا أو غير متنقل لم يكف فى وجود تلك الأشخاص إذ كان كل واحد من تلك الأشخاص لا يخالف صاحبه فى شيء
الآخر بوجه ، فليس تناول المعقول لأحد تلك الأشخاص أولى من تناوله للآخر الـذي هـو قرينـه وإن تميـزت الأشـخاص واختلفـت حينئـذ 

والكــلام فى ذلــك اللاحــق كــالكلام فى الملحــوق ، فيتسلســل ان لم تكــن . يكــون اختلافهــا بشــيء خــارج عــن النــوعين لا حــق مــن خــارج
. إن لم يخصصه شيء آخر كالكلام فى كل واحد مـن تلـك الأشـخاص) ب ۴۴(فى كل دورة من دورات الفلك التاسع  ثم الكلام. حركة

  .فبالضرورة يجب أن تكون العلة القريبة لتلك الحركة شيئا متخصصا بذاته وبقى أن نبين أن ذلك المتخصص هو الإرادة الجزئية
  .كل دورة لها وضع مخصوص

ت مــن معلــوم إلى مجهــول ففيهــا مــا  لا يكــون فيــه العقــل المحــض شــيء �لقــوة ، بــل تكــون معقولاتــه حاضــرة معــه دائمــا والــنفس إذا انتقلــ
لا �لقوة لأن مجهولها كان �لقوة ثم صار �لفعل ، والنفس دائمـا مسـتعدة فـلا محالـة أن المسـتعد لا يكـون حاضـرا لهـا دائمـا إذ المسـتعد لـه 

  .إنه يزول حينئذ الاستعداد إذا حصل لهيصح أن يكون مستعدا له وهو حاضره ، ف
  .وكل حركة فإنما يطلب �ا فى شيء تستكمل به. العقل الصرف لا يطلب شيئا

  .وإذا تجردت لم تسمّ نفسا. فإذن لا بد من إرادة جزئية ، والنفس إنما تطلب لتعلقها �لمادة. ومثل هذا الطلب يكون لشيء مادى
  .الأسباب ومتأخرة فى وجودها عنها الغاية متقدمة فى شيئيتها على جميع

الغايـة المعدومــة علــى الإطــلاق لا تكــون علــة بـل يجــب أن تكــون موجــودة فى نفــس الفاعــل ، حـتى يفعــل الفعــل ، والفاعــل علــة لوجــود 
ودهـا فشـيء آخـر الغاية لا لشيئيتها ، والغاية علة لأن يصير الفاعل فاعلا فإن علة الثلاثية فى شيئيتها هى ثلاث وحدات ، وأمـا علـة وج

  .هو علة وجود الوحدات
  .العلة فى أن تصير الغاية غاية ليست هى الفاعل ولا الصورة ولا المادة بل شيء آخر

  .فإ�ا صورة وهى نفس الغاية: كالصحة . وقد تكون الصورة نفس الغاية
  .تحرك لتحصل صورة ما فى مادة ما الغا�ت فى الأمور الطبيعية هى نفس وجود الصورة فى المادة لأن طبيعة ما شخصية إنما

والغـا�ت الـتي لا تكـون . الغا�ت التي تكون صورا وأعراضا فى المنفعل هى من جهة أن الذي تكون منـه �لقـوة يصـير �ـا �لفعـل خـير
  صورا فى المنفعل كالاستكنان مثلا
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فـاعلا بعـد أن كـان �لقـوة فـاعلا ـ خـير لأن الخـير  من جهة أن الفاعـل يفعـل لأجلهـا هـى غايـة ومـن جهـة أن الفاعـل يصـير بسـببه �لفعـل
  .هو الوجود ، والفعل والشر هو ما �لقوة الذي هو مقترن للعدم

ث عنهــا فى : الاعــتراض الواقــع فى الغايــة هــو أ�ــم قــالوا  إن الغايــة مــن الأعــراض اللازمــة لطبيعــة الأجســام ، وكــان يجــب أن يكــون البحــ
، وحيث يكون البحث عن أعراض الأجسام المتحركة والساكنة أو المبحوث عنه فى العلوم هـو الأعـراض  العلم الطبيعى لا فى العلم الكلى
ــ . والغايـة إنمـا هـى للحركـة ، ونعـنى �ـا مـا يتحـرك إليـه الشـىء. والعلـوم الكليـة والتعليميـات لـيس فيهـا حركـة. اللازمة لذلك العلم الموضـوع

و أ�ا غاية حركة كما ليس النظر هاهنا فى الفاعل على أنه مبدأ حركة ، إذ ليس كـل غايـة غايـة والجواب أن النظر هاهنا فى الغاية ليس ه
ت الغايـة موجــودة فى علــم مخصـص أيضــا فلــيس النظــر فيهـا نظــرا مخصصــا وإنمـا ننظــر فيهــا أ�ــا  . حركـة ، ولا كــل فاعــل مبـدأ حركــة ولــو كانــ

  .ا فى العلم الكلىكيفية كان حكمها لو كانت عامة فيجب أن يكون النظر فيه
وقــد يصــير تخيلهــا ســببا . الكواكــب تتخيــل الأشــياء فيصــير تخيلهــا ســببا لحــدوث أشــياء ، كمــا أن حركا�ــا تكــون ســببا لحــدوث أشــياء

لإيقاع تخيلات فى نفوسنا فيبعثنا علـى فعـل أشـياء وقـد يتخيـل الأشـياء فيصـير سـببا لأمـور طبيعيـة ، مثـل أن يتخيـل حـرارة الهـواء فيحـدث 
) ا ۴۵(والكواكــب تتصــور الحركــة الجزئيــة ومــا يتــأدى . الهــواء حــرارة وقــد يتخيــل فيحــدث شــيئا لا يتوســط حركــة ، أو مــع توســط حركــةفى 

ولـو كانـت تصـور غـير تلـك  .إليها الحركة وتقتضيها تلك الحركة فيعقل ما يحدث عن تلك الحركة فلا يعقل ما يحدث عن غير تلك الحركـة
وتلك الأجرام والنفوس لا تتخيل المحال ، ولا تكون كاذبة البتـة والسـبب فى . وهذا محال .تان معا ومقتضاهماالحركة لوجب أن تحدث حرك

الاخــتلاف الواقــع فى التخيــل ، وكــذب بعضــه وصــدق بعضــه ، إنمــا يكــون بســبب القابــل وأنــه مســتعد لقبــول فســاد المــزاج وفســاد التركيــب 
ولـيس . وخلوّه من القـوة العقليـة كمـا يكـون حالنـا فى المنـام عنـد اسـتيلاء القـوة الخياليـةوغلبة الأخلاط بعضها على بعض وتشويش الفكر 

وأمــا الفاعــل وهــو العقــل الفعــال . فى الفلــك شــىء مــن هــذا لأن هنــاك صــفاء القابــل وقلــة العوائــق فــلا يتخيــل إلا الواجبــات دون المحــالات
  .قبله خلاف فى التخييلاتالمفيض عليه التعقل ، أى التخيل ، فهو واحد فلا يكون من 

التأثيرات من نفوس الكواكب فى نفوسنا لا يكون بفعل وانفعال كما يكون �لحركات فإّ� نتصـور شـيئا فيكـون لنـا ذلـك الشـىء دفعـة  
  كما تتصور لنا صحة أو غثى فيكون
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تصـور� �بـع لتصـورها وذلـك �ن تتصـور لنا ذلك الشيء وقد نتصـور شـيئا فيصـير ذلـك سـببا لتصـور� لـذلك الشـىء فيبعثنـا علـى فعلـه إذ 
  .تلك النفوس أ� ندعو ، فتعلم أنه ليس هناك مانع فتتبع دعاء� الإجابة

ــع دعــاء� الإجابــة إذا لم يكــن مــانع ، ولــذلك أمــر� �لــدعاء وتوقــع  تلــك النفــوس تتصــور� وتتصــور لوازمنــا ، ومــن لوازمنــا أ� نــدعو فيتب
  .الاجابة

  .ولا يكون لها الوهميات فلا تتوهم الأشياء. ات الصرفة ، فإن المعقولات تكون حاضرة لها فلا تحتاج إلى فكرةليس للأوائل إلا العقلي
مصــادمات الأســباب هــو تلاقيهــا وتــوافى بعضــها مــع بعــض ومعارضــة بعضــها لــبعض و�ديــة بعضــها إلى بعــض واســتمرارها علــى التتــالى 

ت حركــة الأفــلاك وتخــيلات ن يره �لعــرض. فــوس الكواكــبوالنظــام وانجرارهــا تحــ وقــد تكــون . وقــد يكــون الشــىء ســببا لشــىء �لــذات ولغــ
ومثال الذاتى والعرضـى فى الأسـباب أن تكـون مـثلا رطوبـة الهـواء سـببا لاعتـدال مـزاج رجـل �بـس . أسباب كثيرة تتوافى فتصير سببا لشىء

يكــون ذلــك الرطــب المــزاج ســببا لحــادث آخــر أو لموتــه فيغــتم  المــزاج �لــذات لكنــه يكــون ســببا لفســاد مــزاج رجــل رطــب المــزاج �لــذات ، ثم
  .قريب له أو يرث ماله حميم له

ولا يمكن الإنسان أن يقف عليها فإ�ا �بعـة لحركـات الفلـك الغـير المتناهيـة ، إذ كـل حـادث . الأسباب السابقة واللاحقة غير متناهية
ت فى نفـس الإنسـان أن يــزرع  ، وحركـة أخــرى كانـت سـببا للزراعــة ، وحركـة أخـرى كانــت سـببا لاســتعداد فسـببه حركـة فــإن حركـة مـا أوقعــ

ثم كـذلك . البذر للنبات ، فإن البذر لما حصل فى الارض حصل على نسبة أخرى صار �ا مستعدا لقبول صورة النباتية من مفيد الصور
. لا منيـا ويصـير إلى رحـم ويتكـون منـه حيـوانوهلم جـرا ، لأن البـذر يتجـدد لـه بسـبب بتجـدد حركـات إلى أن يحصـد ويؤكـل ويسـتحيل مـث

  .وهذه الأسباب هى معدات وهى تتجدد وتعدم
  .الأسباب قد تكون سابقة وقد تكون واصلة ، كالحادث فى الهواء يكون سببا سابقا ثم تغير مزاج إنسان واصلا

مزاجه تناوله لشيء حـار ، وسـبب ذلـك ) ب ۴۵(وسبب احتراق . السبب الواصل مثلا موت إنسان ، وسببه الواصل احتراق مزاجه
والمـنجم الـذي يـدعى . فهذه هى أسباب سابقة ولا يحيط �ا علـم البشـر. إرادته ، وسبب إرادته شيء آخر إلى ان ينتهى إلى حركة الفلك

  علم الكائنات لمعرفته بحركة الفلك وممازجة الكوكب والقوى المستكنة فى
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. تي بعـدها علـى التـوالى حـتى ينتهـى إلى الحـادث ، ولا يعـرف الأسـباب المنفعلـة الأرضـية �بعـة للحركـاتالأفلاك فإنه لا يعرف الأسباب ال
وأســباب حــادث جزئــى تتركــب تركيبــا منتظمــا علــى ترتــب المعلــولى والعلــىّ . ولمــا كانــت الحركــات غــير متناهيــة كانــت الأســباب غــير متناهيــة

وكــل فعــل لنـا وكــل ارادة وكـل تــدبير ، لمــا كـان حــاد� كـان ســببه الحركــة ، . لبــارى وإرادتـهحـتى ينتهــى إلى حركـة الفلــك ، ومنهــا إلى تقـدير ا
  .فإذن كل أفعالنا وإراداتنا وتدبيراتنا بقدر ونحن مخيرون عليه. ولتلك الحركة حركة إلى أن ينتهى إلى الحركة الأولى

راه فى الوجــود معنــاه أن العــالم وجــد بعــد أن لم يكــن موجــودا كــل مــا تكــون بعديتــه بعديــة لا تكــون مــع القبليــة موجــودة بــل بمــا نــ: قولــه 
  .بعدية حدثت بعد بطلان معنى هو القبلية

ير أن يتخللــه انقطــاع أو  مصــادمات الأســباب تعلــّق بعضــها بــبعض وتسلســلها و�دى بعضــها إلى بعــض واســتمرارها علــى نظــام مــن غــ
ت الشىء على الشىء ، فلا يفضل عنها ومعناه مسـببا�ا الـتي تكـون لهـا وتخـتص ومطابقا�ا مسببا�ا التي تنطبق عليها �ا�. انخرام شىء

  .�ا ولا تزيد عليها ولا تنقص عنها
والمعـنى الأحــدىّ . وجـوب الوجـود لا علـة لــه ، ومـن خـواص الوجـود الــذي لا علـة لـه أن لا ينقســم ولا يكـون اثنـين وإلا كانـت لــه علـة

ووجـوب الوجـود معـنى أحـدىّ فـإن انقسـم لم ينقسـم لذاتـه وكـان . اثنينيته فلعلة من خـارج غـير ذاتـه وإذا انقسم إلى. الذات لا ينقسم بذاته
  .له سبب ، ولم يكن حينئذ وجوب الوجود بذاته

  .المعنى الواحد إذا تكثرّ فإنما يتكثر �سباب لاحقة كالإنسان مثلا ، ويكون ذلك المعنى لا محالة معلولا
  .فإنه إن تكثر لم يكن وجوب الوجود. ثروجوب الوجود يمتنع عليه التك

. وعلـة الوجـود تكـون مـع المعلـول. المعتزلة يفرضون علة الوجود علـة حالـة مـن حـالات الوجـود ، وهـو الحـدوث ، لا علـة الوجـود نفسـه
وهـو سـبق العـدم وكل من يقول بعلة الحـدوث فإنـه يعتقـد أن الوجـودات تحتـاج فى أن تكـون لهـا هـذه الصـفة . وعلة الحدوث لا تكون معه

  .إلى علة ، والوجودات فى أن يسبقها عدم لا تحتاج إلى علة بل تحتاج فى أنفسها إلى علة
يـؤدى آخـره إلى ارادة لأنـه لم يـرد ثم أراد : عندهم أن الإرادة شىء خارج عن ذات البـارى لا بـد مـن أن يحـدث لذاتـه أو فى ذاتـه يعـنى 

  فإن كان يوجد شىء بعد ما لم يوجد
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فكــل . وعلــى ذلــك يكــون لإرادتــه داع ، ويكــون كإرادتنــا ، وإرادتنــا يكــون ســببها الحركــة لأ�ــا حادثــة. نبحــث عنــه كيــف يوجــد يجــب أن
  .حادث فسببه الحركة

عنـــدهم أن هاهنـــا ذا� عامـــة موجـــودة �لفعـــل ، وإ�ـــا إذا تخصصـــت �حـــوال وصـــفات صـــارت تلـــك الـــذات متميـــزة عـــن نفســـها إذا 
مثلا إذا تخصصـت بصـفات صـارت إنسـا� ، وإذا تخصصـت بصـفات وأحـوال أخـرى صـارت حيـوا� :  تخصصت بصفات وأحوال أخرى

ويعنـــون بــذلك مـــا نعنيـــه �لكلــى الـــذي هـــو لازم . آخــر أو جمـــادا ، وهـــى عنــدهم موضـــوعة لأشـــياء كثــيرة ، وكو�ـــا ذا� غـــير كو�ــا إنســـا�
  .للحقائق فى أذهاننا

. صـار عالمـا لـذلك الآخـر) ا ۴۶(هذا المعلوم صـار عالمـا بـذلك ، وإذا قابـل بـه معلومـا آخـر عندهم أن علمه لذاته ، وأنه إذا قابل به 
  .ومثلوه �لمرآة التي تقابل �ا الشىء فتنطبع فيه صورته

ير معلـول ـ لم  إذا كـان معلــول أخـير وعلــة لــذلك المعلـول ، لكــن هــذه العلـة أيضــا معلولــة ، ولم تكـن هــذه الواســطة منتهيـة إلى طــرف غــ
ــت الواســطة واحــدة أو غــير متناهيــة يصــح ثم العلــة يجــب أن  .وجودهــا لأن حكــم الواســطة فى أ�ــا تحتــاج إلى علــة أخــرى واحــد ســواء كان

معلـولا أخـيرا وب علتـه لكنـه يحتـاج أيضـا إلى علـة لم يصـح وجـود ب سـواء كـان واحـدا أو غـير   ومثال ذلك إذا كان ح. تكون مع المعلول
  .فإن ب وما يجرى مجراه حكمه حكم الواسطة فى أ�ا تحتاج إلى علة من خارج. ينتهى إليهواحد لا أن يكون هناك طرف 

  .علل ومعلولات ولا ينتهى إلى علة غير معلولة: لا يجوز أن يكون فى الوجودات أشياء 
  .لا يصح أن يكون فى الوجودات شىء لا ينتهى إلى طرق

ير فى  ذاتــه ممكــن الوجــود وهــذا الممكــن الوجــود قــد يصــح أن يكــون دائمــا مــع العلــة ، وقــد الموجــود المتعلــق �لغــير إنمــا صــار متعلقــا �لغــ
فكونــه مســبوق العــدم أخــص مــن كونــه محتاجــا إلى علــة ، لأنّ الحاجــة إلى العلــة . يصــح أن لا يكــون كــذلك ، بــل يكــون مســبوق العــدم

جـود �لفاعـل أولا بسـب المعـنى العـام ، وهـو الإمكـان ، لا فـإذن تعلـق هـذا المو . بسبب الإمكان الذي يعمّ ما يسـبقه العـدم ومـا لا يسـبقه
  .بسبب المعنى الخاص وهو سبق العدم

والمعيـة إمـا أن تكـون واجبـة ذاتيـة مـن حيـث وجـود كـل . العلة علة لوجود المعلـول ، وإذا وجـد المعلـول صـار علـة لوجـود العلاقـة بينهمـا
حّ فى الوجـود الواجـب بذاتـه المعيـة لأنـه إن كـان يقتضـى ذلـك الوجـود أن يكـون ولـيس يصـ .فالمتضـايفان همـا معـا فى الوجـود. واحد منهمـا

  فإذن التكافؤ فى المعية يصحّ فى. مع فقد تعلق بشرط ، وواجب الوجود لا يتعلق بشرط



١٣٣ 

علاقـة بينهمـا ، فـلا وإما أن يكون احداهما علة والآخر معلولا فتكون العلة علـة لوجـود المعلـول ، ووجـود ال. وجودين غير واجبين بذاتيهما
وإما أن يكون وجود كل واحد منهما عن �لث فيكو�ن من حيث التكافؤ معلولين ، وقد يكون ذلك الثالـث  .يكو�ن متكافئى الوجود

  .سببا لوجودهما وسببا للعلاقة ، فيكون التكافؤ �لعرض كالأخوين اللذين علتهما الأب وهو علة علاقة المعية
ترجح أحــد الطــرفين علــى الآخــر ، فلأجــل ذلــك المقــدمات الطبيــة ممكنــ ة علــى التســاوى فتكــون نتائجهــا ممكنــة علــى التســاوى ، فــلا يــ

ولهـذا مـا يتعـذر علـى الطبيـب الحكـم إذا كانـت المقـدمات ممكنـة ، . وقـد تكـون تجربيـة ، وكـذلك المقـدمات النجوميـة. صار يقع فيه الغلط
إن النتيجــة تكــون ممكنــة ويصــح الطرفــان عنــده ولا ــتي فى البــدن . يمكنــه الحكــم �حــدهما فــ ولــذلك قــد يشــق عليــه معرفــة كميــة الأخــلاط ال

فإنـه إن زاد فى العـلاج الـذي يريـد ردّه بـه إلى حالـه ، أوقعـه . ومعرفة كمية مـا زاد أحـدهما عـن مقـداره حـتى يـرده إلى حـال اعتدالـه بعلاجـه
  .فى مرض آخر؛ وإن نقص نقص عن المقدار المحتاج إليه

إن المشخصــات أعــراض ولــوازم لأســباب فى مــادة الحيــوان. لشــخص غــير مقوّمــات الماهيــةمشخصــات ا والإنســان لا يبطــل ببطلا�ــا . فــ
وإذا بطـل . الإنسانية كما تبطل الحيوانية ببطلان لإنسانية فإن الحيوان الذي كان يتكون إنسا� إنمـا جعلـه حيـوا� مـا ينعـدم فيجعلـه إنسـا�

ولــيس كـذلك الحــال فيمـا كــان تشـخص بــه أو تغـير وبطــل ، فإنـه لــو تغـير مــا كـان تشــخص . ن يكــون حيـوا�مـا كــان يجعلـه إنســا� بطـل أ
وليس حقا ما يقال إنه لو لم يكن تلحقـه مـا جعلتـه إنسـا� . لكان الإنسان هو هو بعينه) ب ۴۶(وعرض أضداد تلك اللوازم والأعراض 

  .، بل لحقته أضدادها لكان يكون حيوا� غير إنسان ، وهو ذلك الواحد بعينه ، فإن حصته من الحيوانية بطلت ببطلان الإنسانية
، حتى يكون فصلا لجنسه ، كالبياض والسواد لا يجوز أن يجعلا فصلين الفصل يجب أن يلحق لحوقا أوّليا ، ولا يكون لاحقا لما فوقه 

  .للحيوان لأ�ما لا يلحقانه لكونه حيوا� بل لكونه جسما فهما للجسم أولا
، فـإن  )١() هـو أن النـاطق بـه يصـح وجـود الحيوانيـة ، ولـيس يصـح بـه حقيقـة الحيوانيـة(إن الفصل لا يفيد حقيقته الجنس : معنى قولنا 

  .يوان على الإطلاق ليس له قوام ولا وجود بذاته فالناطق يصحح وجود الحيوانيةالح
________________  

  .ما بين الرقمين �قص فى ب) ١
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  .فالحيوانية لا تختلف من حيث هى حيوانية لأن هذا المعنى يحصل بذاته: كون الحيوان حيوا� لا يصح أن يختلف 
جميــع الأجســام الموجــودة فى العــالم �ــا يهتــدى كــلّ واحــد منهــا إلى خــاصّ مصــالحه ، وتحتهــا القــوة القــوة الســارية مــن فلــك الأفــلاك إلى 

  .السّارية من فلك البروج فإن �ا يقوى كلّ واحد من أجسام العالم على إيراد فعل ما يليق به
. العلـم مـثلا ويكـو�ن معـا فى الزمـان الشىء قد يتقدم على الشىء فى معنى ، ويكون معه فى معنى آخر كما يتقدم زيـد علـى عمـرو فى

والعلة والمعلول من حيث هما علة ومعلول لا يجوز أن يكو� معا بل تتقدم العلـة علـى المعلـول �لـذات التقـدم الوجـودى وهـو تقـدم الحاجـة 
  .والاستغناء ، ولا يجوز أن يستو� فى ذلك المعنى حتى يكو� معا

والعلـة والمعلـول لا يصـح ذلـك فيهمـا . ا يجوز أن يتساو� فى الوجود وفى الحقيقة والمعـنىالشخص لا يجوز أن يكون علة لشخص لأ�م
ويجب أن يتمايزا فى ذلك وتكون العلة أبدا علة ، والمعلـول أبـدا . فإ�ما إن تساو� فى الوجود أو فى الحقيقة كان المعلول علة والعلة معلولا

ولهذا أشار فى القسـم الثـاني إلى أنـه غـير . وكان حقيقة ما يعتقده الفيلسوف بخلاف ذلك وهذا الفصل بنى أمره على ظاهر الحال. معلولا
والــذي يجــب أن يعتقــد فى هــذا أن العلــة تتقــدم المعلــول �لــذات ، والشخصــان إذا كــا� مــن نــوع واحــد فلــيس يصــحّ فى أحــدهما . واجــب

لـول لأنـه مقـوّم لهـا ، والتقـدم �لزمـان يبطـل مـع وجـود المعلـول لأ�مـا إذا التقدم الذاتى لأن التقدم الذاتى هو مـا يبقـى للعلـة مـع وجـود المع
  .اجتمعا فى زمان واحد فقد بطل تقدم ما فرض عليه

  .العلة يجب عنها نوع من غير نوعها ، كالنار مثلا التي هى مخالفة لنوع المعلولات لها التي هى الأشياء الذاتية
والمتكافئــان لا يصــح أن يكــون . النــار أولى �ن تكــون علــة للمــاء مــن المــاء �ن يكــون علــة للنــار المــاء والنــار همــا متكافئــان فى أنــه لــيس

  .أحدهما علة للآخر
  .نوع المعلول لا محالة يكون مخالفا لنوع العلة

ذلـك  لا يصح أن يكون شخص ما من النار علة لوجود شخص آخر منها فإن العلة متقدمة �لذات على المعلول ، وهاهنـا لا يصـحّ 
لا لأ�ما فى هذا الوجود قد استو� فلا يتميزان ، ولا يدرى أيهما العلة وأيهما المعلول ، وما يكون �لذات علة ، ومـا يكـون �لـذات معلـو 

  لا يصح أن يستو� حتى يكو� معا فإن العلة الذاتية لا تصير مثل المعلول
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إن المعلــول لا تســتحيل طبي. ولا المعلــول يصــير مثــل العلــة وأيضــا فــإن النــار ممكنــة الوجــود ولا بــدّ لهــا مــن علــة �نيــة  .عتــه حــتى تصــير علــةفــ
وأيضـا فـإن شخصـا مـن النـار يفـرض علـة قـد يعـدم ، والمعلـول . واجبة فهى بذا�ا معلولة ، ولها فى الموجودات علـة متقدمـة عليهـا �لـذات

ووجـود الناريـة يكـون دفعـة فالجســم لا . سـتحيل لا دفعـة بـل بحركـةوأيضـا فـإن الأجسـام ت. العلـة) ا ۴٧(�ق والمعلـول لا يبقـى مـع بطـلان 
فواجـب الوجـود . يكون علة لما يوجد دفعة ، وأيضا فإن واجـب الوجـود بذاتـه واحـد ، وهـو علـة لمـا بعـده والنـار مـن الموجـودات الـتي بعـده

فالنــار . ة أو تغــير أو إزالــة لمــا كــان عائقــاوأمــا فى حــدث الأعــداد فكلمــا وجــد شــخص مــن النــار كــان علــة �لــذات لحركــ. بذاتــه علــة لهــا
فما لم توجـد الأعـداد علـى الجملـة لا توجـد حركـة ولا . بطبيعتها علة لذلك التغير وللأعداد مع وجودها وكل شخص وجد �ن عن الآخر

لطبيعــة أخــرى مــن الحركــة أو والنـار يصــح أن تكــون طبيعتهــا علــة . فالنــار �عــدادها توجــب حركــة ، ولا توجــد �را مثلهــا. يوجـد مثــل المعــدّ 
وأما أن تكون طبيعتها علـة لوجـود طبيعـة النـار حـتى تكـون هـذه النـار علـة لوجـود تلـك النـار ـ فـلا . غير الحركة وهذه النار علة لهذه الحركة

  .يصح
وإذا  . حـدافـإن الفاعـل للشـىء يجـب أن يكـون وا. هذا التشخص من النار لا يجوز أن يكـون علـة لـذلك الشـخص علـى أنـه موجـد لـه

  .كان الفاعل واهب الصور فقد وقع الاستغناء عن غيره
فـإذا كــان . فأمــا الفاعـل للشــىء فـلا يجــوز أن يكـون إلا واحــدا. يجـوز أن يكــون للشـىء أحــوال مختلفـة ، ويســتحق عليهـا أســبا� مختلفـة

معه إلى غيره بل يكـون الأول معـدّا للثـانى الموجد للشخص الأول من النار واهب الصور ، فذاك هو الموجد للشخص الثاني ، ولا حاجة 
  .لا موجدا له

المعـــنى العـــام كـــالجنس مـــثلا إذا انقســـم إلى قســـميه انقســـم �لفصـــول المنوعـــة لكـــل واحـــد مـــن النـــوعين ، كـــاللون إذا انقســـم إلى الســـواد 
إليـه �قـى الجـوهر ، أى محـال أن يكـون  ومحـال أن تنقلـب القسـمة وذلـك المشـار. والبياض ، والجسـم إذا انقسـم إلى المتحـرك وغـير المتحـرك

الأبــيض قــد انقلــب أســود ، والجــوهر الــذي كــان عــرض لــه البيــاض هــو �ق بعينــه ، وقــد زال البيــاض عنــه ، وعــرض لــه �نيــا الســواد لأن 
  .نوعالبياض لا يبطل فصله وتبقى حصته من طبيعة اللون التي كانت مقارنة له بعينها وإلا فليس بفصل منوع بل عارض لا م

  البياض إذا استحال سوادا فإنه يبطل فصله المنوعّ له وتبطل حصته من طبيعة اللون
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الذي هو جنسه ، فلا يصير فى السواد تلـك الحصـة إلا علـى معـنى الحـد ، أى لا يبطـل وتبقـى حصـته مـن طبيعـة الجـنس ، إلا علـى معـنى 
  .الحد لا بمعنى القوام

نس ، فـلا يجـوز أن تبطـل وتبقـى حصـته مـن تلـك الطبيعـة ، فإنـه حينئـذ لم تقـع القسـمة لكل واحـد مـن القسـمين حصـة مـن طبيعـة الجـ
�لفصــول المنوعــة ولا القســمة تكــون ذاتيــة بــل تكــون �لعــوارض ، ولم يكــن القســيمان اقتســما طبيعــة الجــنس �لقســمة الذاتيــة فــلا يكــو�ن 

ت القســمة ذاتيــة وواقعــة �لفصــول لا �لأعــ راض يجـب أن يكــون كــل واحــد منهمــا لاتفــاق حصــته الخاصــة مــن قسـمين �لــذات بــل إذا كانــ
وكــذلك الحــال فى النــاطق وغــير . طبيعــة الجــنس فيكــون الســواد ملازمــا لحصــته مــن طبيعــة اللــون والبيــاض ملازمــا لحصــته مــن تلــك الطبيعــة

  .الناطق
حصته من الجنس الذي كان الفصـل يقومهـا ، وإذا بطل الفصل بطل معه . الجنس لا يكون له قوام �لفعل وإنما يقوّمه الفصل �لفعل

فـإذا بطلـت الإنسـانية . وحدث جنس آخر غير ذلك الجنس ، وليس هو شيئا قائما بذاته �لفعـل فيصـير موضـوعا لفصـلين يتعاقبـان عليـه
صـل الـذي كـان يقومـه ، أو النطقية لا يجوز أن تكـون الحصـة مـن الحيوانيـة �قيـة ، بـل تبطـل تلـك الحصـة لأ�ـا كانـت تقـوم �لفعـل لا �لف

  .فكذلك السواد والبياض ، وليس سبيله سبيل الهيولى الموضوعة لصورتين
. بعـض تلـك اللـوازم ويختلـف فى الـبعض) ب ۴٧(الجنس والفصل حقيقتهما أن تعقـل معـان مختلفـة تكـون لهـا لـوازم يشـترك الجميـع فى 

فـإذن هـى لـوازم ، لا : ولسـائل أن يسـأل فيقـول . أو لـوازم أو أعراضـافاللوازم المشترك فيهـا تسـمى جنسـا ، والمختلـف فيهـا تسـمى فصـلا 
إ�ا لوازم �لإضافة إلى المعانى التي التقط منهـا هـذه اللـوازم ، وهـى مقومـات للمعـنى العلمـى مـن حيـث المفهـوم ، وذلـك : مقوّمات فنقول 

واللــوازم . فى الــذهن ، فهــى مقوّمــة لــنمط وجودهــا أعــنى فى الــذهنأن المعــانى العاميــة لا وجــود لهــا فى الأعيــان كــالحيوان مــثلا وإنمــا وجودهــا 
المذكورة فى الكتب هى اللوازم بحسب المفهوم ، لا بحسب الوجود ، فالحس والحركة والإرادة هى لوازم النفس ، ولكنهـا مقومـات للحيـوان 

  .، أى من حيث المفهوم ، إذ الحيوان لا وجود له إلا فى الذهن
إذا بطلـت الحركـة . ته وإلاّ لم يصـح وجـودهالشيء لا يعدم بذا والـذي يتـوهم فى الحركـة أ�ـا تعـدم بـذا�ا محـال ، فإ�ـا يعـدمها سـبب ، فـ

  .الأولى تبع بطلا�ا وجود حركة أخرى
  الانقباض والانبساط فى النبض هو بحسب الانقباض والانبساط فى النفس وهما
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وإنمـا يكـون التـنفس أقـوى بحسـب الحاجـة وشـدة الحـرارة وسـعة المكـان . وى وذلك أخفـىمعلولاهما ، لكن الآلة التي للنفس أظهر فعلا وأق
  .أعنى الصدر

  .حركة الانقباض غير محسوسة ولكنها معلومة ، فإ�ا لا محالة ترجع إلى مكا�ا
يره مــن البســائط ، وإنمــا الفصــل للمركبــات يره مــن الكيفيــات ولا لغــ وإنمــا نحــاذى �لفصــل . البسـائط لا فصــل لهــا فــلا فصــل للــون ولا لغــ

  .والناطق ليس هو فصل الإنسان ، بل لازم من لوازم الفصل ، وهو النفس الإنسانى مثلا. الصورة كما نحاذى �لجنس المادة
يـة وإنمـا يـدرك لازم مـن لوازمهـا ، فـلا سـبيل إلى معرفـة مـا تنفصـل بـه الـنفس النبات. الفصول المنوّعة لا سـبيل البتـة إلى معرفتهـا وإدراكهـا

عــن الــنفس الحيوانيــة وعــن الناطقــة ، ولا إلى معرفــة مــا تنفصــل بــه الحيوانيــة عــن الناطقــة ولا شــك أن ذلــك واحــدة منهمــا فصــلا أو فصــولا 
  .يحصر جنسها ثم يحصر أنواعها

صـول وهـى لوازمهـا الفصل المقوم للنوع لا يعرف ولا يدرك علمه ومعرفته ، والأشياء التي يؤتى �ا على أ�ا فصـول فا�ـا تـدل علـى الف
والتحديـد بمثـل هـذه الأشـياء يكـون . وذلك كالناطق فإنه شىء يدل على الفصـل المقـوّم للإنسـان ، وهـو معـنى أوجـب لـه أن يكـون �طقـا

  .رسوما لا حدودا حقيقية وكذلك ما يتميز به الأشخاص وما تتميز به الأمزجة
ن ، وحملـه عليـه غـير واجـب فـإن الإنسـانية تتضـمن الحيوانيـة ولا يصـح أن هـو إنسـا: الميت يحمل عليه الإنسان �شتراك الاسـم فيقـال 

  .يحمل على الميت أنه حيوان
فأمـا الرطوبـة فهـى غـذاء مسـتقرها وهـو . غذاء الروح هو النسيم فهى تحيله إلى جوهره وتغتذى به وتخرج ما قد سخن وتسـتخلف بدلـه

  .غمّت ولم تجد متنفسا فإ�ا تطفأ ولا يغنى عنها الدّهن) ١(إذا القلب ولهذا إذا لم يجد متنفسا بطلت ، وذلك كالسراج 
كل متحرك فيجب أن يكون له �بت لا يتغير ولا يتبدل ، عليه تكـون الحركـة كالفلـك والمركـز ، أو غيرهمـا كـالنفس والمـزاج أو الأجـزاء 

  .المنوية والمزاج
نســبه بحســب تغــير تلــك الأوضــاع ، والأوضــاع الــتي لا �ايــة لهــا لا مركــز الفلــك موضــوع لأن يعــرض لــه أوضــاع لا �ايــة لهــا ، وتختلــف 

ير متخصصــة ، وكــل وضــع مــن الأوضــاع الــتي يتحــرك عليهــا الفلــك يجــب أن يتعــين ويتخصــص حــتى يصــح  يصــحّ وجودهــا �لفعــل لأ�ــا غــ
إذن يجـب . تتعين بعـد الحركـة وأيضا فإن هذه الأوضاع .فيجب أن تكون فى نفس المحرك. وجود الحركة لا بتخصص وجودها فى الأعيان فـ

  .فى نفس المحرك فى الأعيان) ا ۴٨(أن يكون تعينها 
________________  

  .غطاه فتغطى: غم الشىء فانغم ) ١
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فكــل واحــدة مــن حركــات الفلــك يجــب أن تتعــين . كــل متحــرك فيجــب أن تتعــين الغايــة الــتي يتحــرك إليهــا: ســياقة البرهــان علــى ذلــك 
ــتي تؤمّهــا إذن لا شــىء مــن الأوضــاع الــتي تتعــين . ولا شــىء مــن الأوضــاع ممــا يصــح وجودهــا أو يعيّنهــا فى الأعيــان قبــل الحركــة. الغايــة ال فــ

وإذا بطـل القسـم الأول . وكل متعين من الحركات فإما أن يتعين فى الأعيان أو فى نفس المحرك. ويؤمها الفلك �لحركة مما يتعين فى الأعيان
  .فقد يصح القسم الثاني

  .الحركات الفلكية على أوضاع متخصصة ، وتخصيصها يجب أن يكون فى نفس محركها
  .كل حركة فيجب أن يتعين �زائها وضع حتى يصح وجودها أى كل دورة تعد وضعا

  .المعقولات لا يتشخص �ا شىء ، ولا يتشخص؛ والشىء إنما يتخصص �لوضع ، والوضع إنما يكون فى الأجسام
لا يكــون إلا بمــادة ولا يكــون بمعقــول ، فإنــه لا يتخصــص بــه شــخص واحــد مــن أشــخاص الإنســان ، بــل تخصــص أشــخاص الأنــواع 

  .يكون الإنسان فيه معنى أحد� ، وكذلك كل معنى
ويكثـر أيضـا . وإذا حصـل فى مـادة قبـل الانقسـام .المعنى المعقول لا يتكثـر ، بـل هـو معـنى أحـدىّ الـذات ويشـترط فيـه أن يقبـل التكثـر

  .صل فى مواد مختلفةمن حيث يح
يصعب معرفة الفصول الـتي تتميـز �ـا الأنـواع وكـذلك مـا  .وإذا تكثر فإنه يكون متخيلا لا معقولا ، ويكون حينئذ متخصصا �لتخيل

والــذي يــؤتى بــه علــى أنــه فصــول كمــا يــؤتى �لحســاس فانــه خاصــة مــن خواصــه أو لازم أو . تتميــز بــه الأشــخاص ، ومــا تتميــز بــه الأمزجــة
فتنـوع المعـنى الجنسـى فى كـل واحـدة منهـا ، فـإن مـا يتنـوع بـه لا . أو شرح ذلك المعـنى ، كمـا يقـال فى واجـب الوجـود إنـه شـرح ذلـكدليل 

  .يعرف حقيقته ، وإنما يعرف لازم له ، لا الفصل بعينه
ولهـذا أثبـت المعتزلـة هاهنـا . رفوعـاالزمان لا يمكن رفعه عن الوهم ، فإنه لو توهم مرفوعا لأوجب الـوهم وجـود زمـان يكـون فيـه الزمـان م

وهذا مثل ما أثبتت خلاء يكون فيه وجود العالم ، وأنه إذا توهم العـالم مرفوعـا . »اللاوجود«امتدادا �بتا بين الأول وبين خلق العالم وسموه 
وفى امتنـاع ارتفاعهمـا عـن الـوهم دليـل  .وكلاهمـا محـال. وجب وجود الأبعاد فإنه يتوهم دائما فضاء غير متناه ، ولذلك يتوهم امتـدادا �بتـا
ولا يمكـن أن يتـوهم الـوهم الزمـان إلاّ شـيئا منقضـيا سـيّالا . على أن الزمان سـرمدىّ والعـالم سـرمدى وأن الأول يتقـدم عليهمـا بذاتـه لا غـير

  ، فإنه منقض متجدّدلا يثبت على حال ، وعندهم أن هذا الامتداد الثابت هو وعاء الزمان ، وهو محال ، إذ هو نفس الزمان 



١٣٩ 

  .سيال فإن ذلك الجزء من الامتداد الذي كان فيه مثلا زمان الطوفان هو غير الجزء الذي فيه هذا الوقت لا محالة
. فالمقدارىّ ، كالوقـت والوقـت ، أو الطـرف والطـرف .كل ما يكون له أول وآخر فبينهما اختلاف مقدارى ، أو عددى ، أو معنوىّ 

  .والمعنوى كالجنس والنوع؛ والوجود لا أول له ولا آخر بذاته .العشرةوالعددىّ كالواحد و 
إن فرضنا مبدءا لخلق العالم على ما تقوله المعتزلة لزم منه محال فإ�م يفرضون شيئا قبله ، وذلك الشىء يمكن فيه فرض وجـود حركـات 

ففـرض إمكـان وجـود الحركـات المختلفـة يكـون . وجـود الزمـانمختلفة والحركات المختلفة إنما تصح مع إمكان وقـوع التقـدير فيهـا يكـون مـع 
  .فيكون قبل الزمان زمان. مع وجود الزمان

  .فالمقدّم �طل. لكنّ فرض وجود حركات مختلفة ممكن. لو لم يكن زمان ، لما أمكن فرض وجود حركات مختلفة
  .موجودا كانت الأجسام موجودة) ب ۴٨(إذا كان الزمان 

ت المختلفـة وجـب مـع إمكـان هـذا الفـرض وجـود الزمـان ، ومـع وجـود الزمـان وجـود الحركـة ، ومـع وجـود الحركـة إذا أمكن فـرض الحركـا
فالأجســـام لا محالـــة موجــودة مـــع هـــذا الفـــرض ، وعلـــى هــذه الجملـــة فـــلا بـــد مـــن اعتبــار الزمـــان فـــإن التقـــدم والتـــأخر فى . وجــود الأجســـام

  .الحركات يقتضى وجود الزمان
جوهر الفلك لا تدخل عليه الحركـة وإنمـا الحركـة حـال لـه  .يشير به إلى الزمان» حال ووقع ذلك متقدما ومتأخرافى حال دون «: قوله 

ا طارئة عليه بعد تحقق جوهره ، فلا تؤدى به الحركة إلى الفساد كما يؤدى �لأشياء التي هى فى الحركة وهى الأشياء الكائنـة الفاسـدة فإ�ـ
ؤثر فيهــا الحركــةمــن مبتــدأ كو�ــا إلى منتهاهــا ت إن الفلــك لــيس فى الحركــة بــل مــع الحركــة ، ومــع : ولــذلك قيــل . كــون فى الحركــة والتغــير ، وتــ

  .الزمان لا فى الزمان
  .الشىء الماضى بذاته هو الزمان ، والماضى �لزمان هو الحركة ، وما فى الحركة ومعها ، أى ما تكون سيالة متغيرة

  .تأخر ، أى حركة سيالة مختلفة يحدث فيها تقدم و�خر فى المسافةالزمان عدد الحركة فى المتقدم والم
متى فرضت الحركة حادثة كان الذي سبقها لـيس لا شـىء مطلقـا ، وذلـك لأنـه لا يمنـع أن يكـون فى قـدرة اّ� تعـالى إيجـاد حركـات فى 

  فإن فرضنا وجود. ذلك العدم الذي يقولونه



١٤٠ 

إن مطــابق الحــركتين مــن : ود عشــر حركــات تنتهــى أيضــا مــع بدايــة الأول ، لم يصــحّ أن يقــال عشــرين حركــة تنتهــى مــع بدايــة الأول ، ووجــ
واللاشـيء المطـابق لـيس فيـه اخـتلاف ، . ذلك العدم واحـد ، بـل يجـب أن يكـون مطـابق الحركـات العشـرين مخالفـا لمطـابق الحركـات العشـر

فيكـون قـد سـبق الحركـة الحادثـة زمـان ، والزمـان مقـدار الحركـة فيكـون قـد . وليس الاختلاف بينهما إلا اختلافـا مقـدار� سـيالا وهـو الزمـان
فيجــب أن يكــون  .وقــد منعنــا أن يكــون المفــارق الــذي لا علاقــة لــه مــع المــادة. ســبق الحركــة حركــة ، ولا بــد مــن متحــرك مــع وجــود الحركــة

بـل بدايـة الحركـة الأولى الـتي تفـرض حادثـة كـان حكمـا وإن منع أن يكون فى قدرة اّ� تعـالى إيجـاد حركـات ق. المتحرك جسما أو جسمانيا
والعجـب مـن هـؤلاء فـإ�م يثبتـون الصـانع �ن . وتقدير الحركات بذلك العدم هو مساو لتقدير الخلاء فى �ب إنـه لا شـيء مطلقـا. عجيبا
كــبرى تحتــاج إلى تصــحيح ، وال. إن الأجســام لا تنفــكّ مـن حــوادث كحركــة وسـكون وكــل مــا لا ينفــك مـن حــوادث فإنــه حـادث: يقولـوا 

وهذا البيان على سخافته يلزمهم أن الصانع حادث وذلك لأنه عندهم أنه لا يخلو من إرادات حادثة وكراهيـات . إ�ا أولية :وهم يقولون 
أو يقولـوا إن . يفحادثة ، اللهم إلا أن يقولوا إن إرادة اّ� عز وجل وكراهيته من الأعراض التي لا تكون فى موضـوع ـ وهـذا كمـا تـراه سـخ

إرادته حدثية ، ويلزم حدوث إرادته محالات منهـا أنـه يكـون لهـا سـبب عنـد ذات البـارى تعـالى مـن قصـد أو طلـب شـىء �لجملـة ، ومنهـا 
  .وجود التغير لذات الأول ، ومنها أن كل حادث فإنه يسبقه حادث إلى ما لا �اية

  .أن اّ� تعالى يخلق فناء يفنى به الأشياء عندهم أنه قد تكون أعراض لا فى مادة ، فإنه عندهم
  .التصوّر ، فإنه يكون �لذاتيات ، والذاتيات يكون بيّنا وجودها للشىء. الحدّ ليس عليه برهان ، إذ هو أوّلىّ 

  .المقدمات الأولية للقياس ما تبين بسرعة ، وهى المقدمات الفطرية
وفى التصـديق تحتـاج إلى أن تعلـم أن النسـبة بـين المحمـول . متصـوّر أولا ، ولا يـنعكسالتصور مبدأ للتصديق ، فإن كل مصدّق به فهو 

والموضوع ـ وهو تصور أولى يحصل منه النسبة ـ هل هى صحيحة ، وفى التصور لا نحتاج إلى هذه النسبة وهى أ�ا هل النسبة بين المحمول 
  .والموضوع صحيحة

  .لأنه إنما يحتاج اليه للتصديق ، والغرض من الحدود أيضا التصديقالتصور فى التصديق وهو كماله ) ا ۴٩(غاية 
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إذا أخذ الحيوان فى الحـد فقـد اسـتغنى عـن جميـع مـا يـدل عليـه الحيـوان مـن الحـس والحركـة إذ قـد أورد فيـه ذلـك �لقـوة القريبـة ، وكـذلك 
  .جميع الذاتيات لها �لفعل أو �لقوة القريبة من الفعلالحال فى الفصل إذا أخذ فيه الفصل الخاص �لمحدود ، والحد يجب أن يكون فيه 

ونسـبة القيـاس الجـدلى إلى البرهـانى نسـبة عـارض ، فإنـه وإن كـان أعـمّ منـه فهـو غـير . نسبة القياس المطلق إلى البرهـانى نسـبة عـام مقـوم
  .ه �لأولى والأحرىلأنه مقدم له ، وهذا تقدم علي. فالقياس المطلق تقدم على البرهانى �لضرورة. مقوّم له

  .معقولات المقدمات مؤدية إلى معقولات النتائج ، فهى متقدمة عليها تصورا وتصديقا
والفكــرة هــى اســتعمال . وأمــا طلــب الوســط فيكــون بفكــر وقيــاس. الحــدس �لوســط لا يكــون بفكــر ، فإنــه يســنح للــذهن دفعــة واحــدة

الصـور ، ويكـون بحركـة ، واسـتفادة النتيجـة يكـون بفكـر وقيـاس ، والمقـدمات النفس القوة التي فى وسط الـدماغ واسـتعراض مـا عنـدها مـن 
  .يكون العلم �ا علما �لنتيجة �لقوة لأ�ا مؤدية إليها
  .التذكر قد يكون سببا سانحا ، وقد يكون روية
  .غا�ت الجزاف والعبث لا تكون بحسب الروية

إن كانت الشمس طالعـة فالنهـار : صغر مضمّنا فى الأكبر ، وذلك كما نقول إذا لم يكن اللازم على سبيل الحمل والوضع لم يكن الأ
موجـود ، فــإن لــزوم وجـود النهــار لطلــوع الشـمس غــير مضــمّن فى طلـوع الشــمس ، بــل ذلـك لازم ، وهــو بــدل عليـه دلالــة اللــزوم لا دلالــة 

  .التضمن
يجــب أن يعلــم هــل هــو موجــود للأوســط ، فأمــا الأوســط أى أن الأكــبر هــو المطلــوب أولا ، وهــو الــذي » إليــه توجــه الطلــب«: قولــه 

  .للأصغر فإنه قد كان معلوما
  .الحركة لا أول لها فإ�ا تنقسم �نقسام المسافة

تركيب الحد تركيب تقييد لا تركيـب قـول جـازم ، فـلا يتعلـق بـه الصـدق والكـذب كمـا تحـدّ النقطـة ��ـا شـىء لا جـزء لـه فإنـك لسـت 
وكما تحد الإنسان �نه حي �طق ، فـإن معنـاه أنـه حيـوان ، ذلـك الحيـوان الـذي هـو �طـق ، فلـيس . بل تحدّها تخبر ��ا شىء لا حد له

  .هاهنا حمل ووضع كما فى تركيب القول الجازم إذ هاهنا حمل ووضع
تهـى ، ويكـون مبـدؤه غـير الأشـياء المتغـيرة الـتي يكـون لهـا مبـدأ ومن» مـتى«الكون فى الزمـان وهـو : أحدها : العقل يفرض ثلاثة أكوان 

  منتهاه ، بل يكون متقضيا ويكون دائما



١٤٢ 

وهــذا الكــون محــيط �لزمــان وهــو كــون الفلــك مــع .كونــه مــع الزمــان ويســمى الــدّهر: والثــاني . فى الســيلان وفى تقضــى حــال وتجــدّد حــال
إلاّ أنّ الوهم لا يمكنه إدراكه لأنه رأى كـل شـىء الزمان ، والزمان فى ذلك الكون لأنه ينشأ من حركة الفلك وهو نسبة الثابت إلى المتغير 

. إمّـا ماضـيا أو حاضـرا ومسـتقبلا» مـتى«فى زمان ، ورأى كل شىء يدخلـه كـان ويكـون والماضـى والحاضـر والمسـتقبل ، ورأى لكـل شـىء 
  .كون الثابت مع الثابت ويسمى السرمدى وهو محيط �لدهر: والثالث 

  .، ويكون أوله غير آخرهالشيء الزمانىّ يكون له أول وآخر 
  .»متى«، ومحال أن يكون للزمان نفسه » متى«الوهم يثبت لكل شىء 

  .الفلك لا تغير فى ذاته ، والحركة حالة طارئة عليه
فالشيء الذي يكون فى الزمان يتغـير بتغـير الزمـان . ما يكون فى الشيء قد يكون مخالطا بذلك الشيء ، فهو متغير بتغير ذلك الشيء

ت الــذي  ويلحقـه جميــع أعــراض الزمـان ويتغــير عليــه أوقاتـه ، فيكــون هــذا الوقـت الــذي يكــون مـثلا مبــدأ كونــه أو مبـدأ فعلــه غــير ذلـك الوقــ
  .يفوت ويلحق وما يكون مع الشيء فلا يتغير بتغيره ولا تتناوله أعراضه) ب ۴٩(يكون آخره لأن زمانه 

  .الدهر وعاء الزمان لأنه محاط به
  .لكونه سيّالا غير �بت الزمان ضعيف الوجود

  .الفلك حامل الزمان ، والقوة المحركة فيه فاعل الزمان
  .المقدر قد لا يكون قائما �لمقدر ، بل مباينا له كمسطرة يقدر �ا ما يباينها

فى مقـولات  ولـه أنـواع مختلفـة فـإن الإضـافة تـدخل  .وإذا تخصص تخصص بنوع ما من الإضافة. الإضافة معية �لحقيقة وهى معنى عام
  .الأبوة والنصفية والحامل والمحمول والأكثرية والأقلية وكل واحد منها معية مخصصة النوع: كثيرة ، وفى الإضافة أيضا مثاله 

  .إذا قيل هما معا فى الزمان فهما متضايفان ، وموضوعهما الزمان ، والمعية إضافة مخصصة
إن كــان ال. الإضــافة معيــة وهــى أن يوجــد شــىء مــع شــىء ير بــه معــه فــ كــالأبوة مضــافة : شــيء نفــس المعيــة لم يحــتج إلى شــىء آخــر يصــ

  .بذا�ا وتعقل ماهيتها �لقياس إلى غيرها لا �ضافة أخرى لأ�ا نفس الإضافة والمعية
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  .لما لم يصح أن يحل عرض واحد محلين ، وجب أن تكون الإضافة التي فى أحد الأخوين �لعدد غير ما فى الأخ الآخر
  .أن يكون عرضان فى موضوع واحد كبياضين فى موضوع واحد ، ولا عرض واحد فى موضوعينلا يصح 

  .قد تكون العلة أقدم فى الوجود من المعلول كالأب
. والعلـّة والمعلـول همـا معـا ، وهمـا متلازمـان .إما أن يكون الشيئان معا فى الوجود أو فى الزمان أو فى شىء �لـث ينسـبان إليـه: » معا«
ير زمــانين فهمــا معــا فى التضــايف ، وهــو معيــة ولا  يجــوز أن يكــو� فى الوجــود لأن العلــة أقــدم مــن المعلــول فيــه ، ولا فى الزمــان إن كــان غــ

  .اللزوم لا الوجود
التقــدم علــى الشــيء �لطبــع هــو مــا يكــون علــة للشــىء فى ماهيتــه ، مــثلا الواحــد علــة الاثنــين فى اثنينيتــه ، وخطــوط المثلــث علــة لــه فى  

 .فماهيـة الشـيء غـير آنيتـه. ونه مثلثـا ، وآخـر الحـد علـة للحـد فى أنـه هـو ، وأمـا المتقـدم �لعليـة فهـو أن يكـون علـة لوجـوده ، لا لماهيتـهك
والتقـدم قـد يكـون تقـدما فى الوجـود كتقـدم الواحـد علـى الاثنـين ، وقـد يكـون فى المفهـوم كتقـدم . فالإنسان كونه إنسا� غير كونه موجـودا

  .لى العرض فى حمل الموجود عليهماالجوهر ع
فــالجواهر متضــادة . التضــاد بــين المــاء والنــار تضــاد جــوهرى ، ولــيس إنمــا يتضــادان �لكيفيــة بــل بمــا تصــدر عنــه الكيفيــة ، وهــو الجوهريــة

  .بصورها إذ لا تجتمع فى موضوع
متقدمة على المعلول �لـذات ، ووجودهـا غـير مسـتفاد  العلة تتقدم المعلول �لذات ، والتقدم هو نفس العلية ، وكون العلة علة هو أ�ا

والشخصــان إذا كــا� مــن نــوع واحــد فلــيس يصــح فى أحــدهما التقــدم الــذاتي لأن التقــدم الــذاتى هــو مــا يبقــى للعلــة مــع وجــود . مــن المعلــول
فالنـار . احـد فقـد بطـل تقـدم مـا فـرض علـةالمعلول ، لأنه مقوّم له ، والتقدم �لزمان يبطل مـع وجـود المعلـول لأ�مـا إذا اجتمعـا فى زمـان و 

  علة لشخص �ر أخرى ، وهى علة لناريتها �لعرض أعنى بوساطة الشخص
  .أو المشاكل أو المماثلة؛ إذ كل إضافة نوع. مثلا. المعية المخصصة تنوع تلك الإضافة كالأخوة

وليس يلزم . لى الرجلين �ضافة أخرى حتى لا تتناهىأحدهما أن يقال هذه الأخوة مضافة إ: تتصور اللا�اية الإضافات على وجهين 
  أن لا تتناهى فإن الإضافة هاهنا هى



١٤٤ 

البيـاض لـه ) ا ۵٠(نفس الأخوة ، والأخوة معنى يعقل �لقيـاس إلى غـيره لذاتـه ، والثـاني أن تعتـبر الإضـافة إلى موضـوعها كالبيـاض ، فـإن 
وهـذا الكـون مضـاف لذاتـه لا �ضـافة أخـرى ، أى لا . وكـون موضـوعه حـاملاإضافة إلى موضوعه من وجه واحـد ، وهـى كونـه محمـولا ، 

 بد ذلك المعنى يعقل �لقياس إلى غيره كما يعقل الرجل إلى الرجل بسبب الأخوّة ، والأخوة معقولة �لقيـاس إلى غـيره �لكـون فيـه ، وهـذا
ارض لشــىء فهــو مضــاف إلى موضــوعه ، ونســبته إلى وكــل شــىء عــ. الكــون هــو نفــس الإضــافة ، والكــون في الموضــوع هــو إضــافة عارضــة

ذلــك المحــلّ نســبة إضــافة كالبيــاض مضــاف إلى الجســم الأبــيض ، وهــذا النــوع مــن الإضــافة أعــنى كونــه فى شــىء إضــافة عارضــة للإضــافة ، 
  .�ضافة أخرىفيكون تقدير الإضافة فى هذا الموضوع ليس هو �ضافة أخرى ، فإن هاهنا حاملا ومحمولا ، وكونه محمولا ليس 

الأبــوة والبنــوة همــا نفــس الإضــافة ، وليســتا مضــافين �ضــافة أخــرى ، وتعقــل ماهيــة كــل واحــد منهمــا �لقيــاس إلى غيرهــا كمــا لا يعقــل 
  .وهيئة العلم عارضة للعالم كإضافة الرأس إلى ذى الرأس التي هى إضافة �ضافة أخرى .الرجل إلى الرجل بواسطة الأبوة والبنوة

لا �ضافة أخرى ، فتصير الإضافات بذلك متناهية ، وهـو  :ى معنى إذا عقل كانت ماهيته معقولة �لقياس إلى غيره بذاته الإضافة ه
  .فى ذاته غير معقول �لقياس إلى غيره إذا لم يعقل

هـو أنـه إذا وجــد  الجـوهر مـن حيـث هــو جـوهر معـنى إذا وجـد كــان وجـوده لا فى موضـوع ، والمعقـول منــه هـذا ، وهـو لازم مـن لوازمــه و 
  .كان وجوده لا فى موضوع وهذا المعقول منه هو عرض فى النفس

فـــإن التكثـــر إمـــا �لفصـــول وهـــذا نـــوع واحـــد ، أو �لمـــواد فـــلا مـــادة هنـــاك ، أو . الشـــيء المفـــارق لا يصـــح أن تتكثـــر أشـــخاص نوعـــه
عروضه بسبب ، وذلـك السـبب يجـب أن يكـون قـابلا ، واللازم منها يشترك الجميع فيه فلا يتكثر وما يكون عنه لازم فيكون . �لأعراض

  .وهو المادة ، وقد فرض أنه غير مادى ـ هذا خلف
فـإن عـين الحيوانيـة والإنسـانية لا بمعـنى الحـد لا تقـع فيهـا الشـركة ، ومـا يعـرض لطبيعـة . الاشتراك لا يقع فى عين الشـيء ، بـل فى حـدّه

والأشخاص كالبياض والسـواد ، والعلـم ـ فـان ذلـك كلـه معـان مسـتقرة فى حقيقـة الإنسـانية  الحيوانية والإنسانية فلا تختلف فيه الموضوعات
وطبيعتهــا ، فيجــب أن تقــع فيــه الشــركة ، وســبيله ســبيل الإضــافات الــتي يجــوز أن يقــع �ــا التمــايز ، فــإذن لا يجــوز أن يكــون معــنى واحــد 

  .موجودا فى كثيرين لا بمعنى الحد
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  . الإضافاتأشخاص الناس إنما تختلف فى
. إشــــارة إلى هويتــــه» هــــو«إنــــه : هويــــة الشــــيء وعــــين الشــــيء ووحدتــــه وتشخصــــه وخصوصــــيته وجــــوده المنفــــرد لــــه كلــــه واحــــد وقولنــــا 

  .وخصوصيته وجوده المنفرد له الذي لا يقع فيه اشتراك
وهــو مســاوق لزيــد ، ولكاتــب  زيــد هــو كاتــب فــلأن معنــاه زيــد موجــود كاتــب فــلان ،: وإذا قلنــا . معنــاه الوحــدة والوجــود» الهــو هــو«

  .فمعناه أن وجوده غير وجوده» غير«وإذا قلنا . والغيرية تساوق الكثرة واللاوجود. فلان ، وهما واحد
زيـد  «: وإذا قيـل . زيـد هـو كاتـب: وإنما سمى رابطة لأنـه يـربط بـين المعنيـين ، كمـا تقـول . تسمى رابطة ومعناه �لحقيقة الوجود» هو«
  .مضمر فيه» هو»  ف: » كاتب

فهـو فى هـذا . العـين هـو كـذا) ب ۵٠(إذا كان الموضوع اسما مشتركا تغيرت الرابطة بحسب تغير الموضوع فلا يكون واحدا كمـا تقـول 
  .المكان لا يدل على واحد لأن الموضوع اسم مشترك

ينتقـل ، فكيـف يـدوم بـه التشـخص  والوضـع. والتشـخص إنمـا يكـون �مـا فقـط! الصفات كلها تقع فيها الشركة ، إلا الوضع والزمان؟
  ولا يبطل؟

وعلى هذا الوجه فالبارى يتشخص بذاته لأنه غـير مشـارك . معنى التشخص هو أن لا يكون للمتشخص شركة لغيره فيما تشخص به
  .والعقل يتشخص بلوازمه. فى حقيقته

  .الوضع يتشخص بذاته و�لزمان
والمكـان يتشـخص أيضـا �لوضـع ، فـإن . �بع لوضع من الفلك مخصوص وكل زمان له وضع مخصوص لأنه. الزمان يتشخص �لوضع

  .لهذا المكان نسبة إلى ما يحويه تغاير نسبة المكان الآخر إلى ما يحويه
  .ولو لا تشخصه لما شخص غيره. هذا الوضع وهذا الزمان هو الذي شخّص هذا الشخص �لذات: قولنا 

كمـا يجـوز ذلـك . ولا يجوز فى هذا التقدم أن يكون المتقدم متأخرا ، والمتـأخر متقـدما البتـة المتقدم �لطبع كتقدم الواحد على الاثنين ،
  .فى التقدم �لمرتبة

أن موضـوعات : ليس امتناع مفارقة الوحدة لموضوعا�ا كامتناع مفارقة البياض للموضوع بل كامتناع الجـنس للفصـل ـ والجـواب : قال 
  .ل تلك الموضوعات مع الوحدة كسبيل الفصول مع الأجناسوليس سبي .الوحدة لا تقومها الوحدة
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  .حقيقة الشيء ووجود تلك الحقيقة غير معقولية تلك الحقيقة ، ففرق بين الوجود والمعقولية
  .الإضافة معنى إذا عقل كان �لقياس إلى غيره ، وإذا وجد كان على هذه الصفة

وإذا وجـد كـان بحيـث إذا عقـل كـان معقـول الماهيـة . غيره ، وإذا لم يعقـل لم يلـزم هـذاالإضافة معنى إذا عقل كانت ماهيته �لقياس إلى 
وعلـى هـذا الاعتبـار مـا  .فقـد تبـين الفـرق العقلـى والوجـودى فى الإضـافة. �لقياس إلى غيره ، ولا يلزم أن يكـون موجـودا �لقيـاس إلى غـيره

ولــيس يلـزم إذا عقــل أن يكـون موجــودا إلا فى موضـوع ، معقوليتــه مخالفــة  .إن الجــوهر هـو مــا وجـوده إذا وجــد وجـد لا فى موضــوع: يقـال 
  .الاعتبار لا لوجوده

ير ماهيــة . حــد الجــوهر أنــه الموجــود فى الأعيــان لا فى موضــوع والحاصــل فى الــنفس مــن هــذا المعلــوم المعقــول هــو عــرض فيهــا ، وهــو غــ
إذا وجــد فى الأعيــان كــان بصــفة كــذا ـ جــزء مــن : فقولنــا . فى موضــوع الجــوهر ، فــلا ينــتقض بــذلك حــدّه وهــو أنــه الموجــود فى الأعيــان لا

  .ووجود هذه المعقولية �بع لوجود تلك الماهية ، كما يكون وجود معقولية الحركة �بعا لوجود الحركة. الصورة المعقولة والمعنى المعقول
أن يعقــل بلوازمــه ، فيكــون معقولــه أنــه إذا وجــد فى  ويجــب إذا عقــل. مــن لــوازم الجــوهر أن يكــون وجــوده فى الأعيــان ، لا فى موضــوع

فـإن معناهـا أ�ـا كمـال لمـا �لقـوة بمـا هـو كـذلك ، ولـيس فى الـنفس حركـة �ـذه : الأعيان لم يكـن فى موضـوع وكـذلك الحركـة هـذه صـور�ا 
والحاصـل مـن المعلـوم . بمـا هـو كـذلك الصفة ، بل يحصل فى النفس من هذا المعلوم أنه صورة إذا وجدت فى الأعيان كـان كمـالا لمـا �لقـوة

وكــذلك الصــورة المحسوســة مــن حيــث هــى محسوســة هــى غــير الصــورة الموجــودة مــن حيــث هـــى . فى الــذهن هــو غــير الموجــود مــن ماهيتــه
  .موجودة

ون مـن الموجود فى ذهنى ، وليس هو فى الأعيـان بـل يكـ) ا ۵١(علمى �لجوهر ، وهو أنه فى الأعيان لا فى موضوع ، هو عرض وهو 
فوجود هـذا المعـنى فى الـذهن لـيس هـو لا فى موضـوع ، . خارج إذا كان فى الأعيان ونحن نعلم أن فى الأعيان وجودا صفته كذا فى الأعيان

ونحــن . وهاهنــا شــىء مناســب لهــذا وهــو أن وجــود الأول وصــدور الموجــودات عنــه هــو بعينــه علــة �نــه مبــدأ لتلــك الأشــياء. بــل هــو عــرض
  .ل أنه مبدأ للأشياء على وجه آخر ، وليس هو الأول بعينهنعقل الأول ونعق



١٤٧ 

ير وجــوده فى الأعيــان فوجــود هــذا المعــنى فى الــذهن . الموجــود فى الــذهن هــو أن الجســم مــثلا فى الأعيــان جــوهر ، ووجــوده فى الــذهن غــ
  .ليس بجوهر

. عقــل هــو غــير وجـود نفــس الماهيــة ، بــل همــا متباينــانفوجــود هـذا المعــنى فى ال. المعقـول مــن ماهيــة الجــوهر هــو أثـر منهــا لا نفــس الماهيــة
وجـود الجـوهر لـيس فى موضـوع . فهو وجود وجـود أى وجـودان. وهو وجود ذلك الوجود الذي هو صورة الجوهر. وهذا الوجود هو عرض

هو حقيقة لا تتغير ، وهو أنـه وليس ينتقل هذا المعنى �ن يكون لوجوده وجود فى الذهن مخالف له ، فإن هذا المعنى . إذا كان فى الأعيان
  .فوجوده فى الذهن هو وجود هذا المعنى منه لا نفس الجوهر. إذا كان فى الأعيان لم يكن فى موضوع سواء كان فى الأعيان أو لم يكن

كسـب لا وأمـا الشـعور �لشـعور فقـد يكـون ب. قد يكون الإنسان فى غفلة عن الشعور بذاته فينبه على ذلـك ، فـلا يشـعر بذاتـه مـرتين
  .�لطبع

  .فإن سائر الحيوان تدرك أ�ا أدركت وذلك �لوهم. إدراك أنه أدرك يكون �لعقل أو �لوهم
وإنمــا . المتصـور مــن الــذوات يكــون مــرة واحــدة ، والعـوارض الــتي تلحــق بكــل ذات لا تجعــل تصــور تلـك الــذات مــرتين ، بــل مــرة واحــدة

رض آخـر ، وهـى متصـورة مـرة واحـدة ، وإذا تصـورت نفسـى لم أتصـور غـير نفسـى اختلفت �نك أخذ�ا مرة مع عارض ، وأخرى مع عا
  .وإذا تصورت نفس زيد مثلا أكون تصورت مع نفسى شيئا آخر. ، ولم أتصورها مرتين

إن قلـت . كل ما أصفه وأقول إنى قد أدركته فيجب أن يسبقه إدراكى لـذاتى إنى عرفـت ذاتـى �ـذا الشـيء يكـون قـد سـبق جهلـى  :فـ
ــ » عرفـت ذاتـى«: وإذا قلـت . عرفـت: فإن ما قد عرفت به ذاتى هو ما أعـبر عنـه بقـولى . إنى قد عرفت ذاتى: ، فلم يصحّ قولى  بذاتى

  .فيجب أن يكون قد سبق ذلك معرفتك بذاتك
وأحوالـه إذا شعرت بذاتك يجب أن يكـون هنـاك هويـة بـين الشـاعر والمشـعور بـه كمـا إذا شـعرت بزيـد مـثلا ، وكنـت قـد عرفـت صـفاته 

: فتجمع بين الاسم والأحوال فتقول هـذا الاسـم لمـن لـه هـذه الصـفات والأحـوال ، وهـذا لا يمكـن إدراكـه �لحـسّ البصـرى ، ومثـال ذلـك 
  .فقد حصلت هناك هوية بين المدرك وبين الذي سبق معرفته ومعرفة أحواله. العسل إذا رأيت لونه أدركت أنه هو ما طعمه كذا
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كان يكون هناك غيرية بين الشـاعر والمشـعور بـه ، ويجـوز أن تكـون قـد شـعرت بـذاتك أولا وشـعرت بـذلك الغـير أولا   وإذا شعرت بغيرك ،
والغيريــة أيضــا قــد تكــون علــى هــذا الوجــه وهــو أن تعــرف أســبا� . حــتى يصــح لــك الشــعور بــه فتعــرف الغيريــة بــين نفســك وبــين ذلــك الغــير

  .عت به ، فتحكم �لغيرية كما كانت الهوية مطابقة لما كنت عرفت من الأحوال والأسبابوأحوالا وأسماء لم تطابقها مما شاهدت أو سم
فإنـك مـا لم تعـرف . نفـس الـذات ، فهنـاك هويـة ولا غيريـة بوجـه مـن الوجـوه) هـو(بمـا هـو ) ب ۵١(وأما الشعور �لذات فإن الشاعر 

  .ذاتك لم تعرف أن هذا الشعور به من ذاتك هو ذاتك
وإن  . فالشـعور �لـذات يكـون بقـوة واحـدة. وفى الشعور �لغير يكون هناك غيرية لا محالـة. دا لم تعلم أنه هو الفيلسوفإذا لم تعرف زي

  .شاعر ومشعور به: كان الاعتبار من الشاعر والمشعور به مخالفا ، وفى الشعور �لغير يكون هناك شيئان 
إنى إذا قلـت . رإدراكى لذاتى هو مقوّم لى لا حاصـل لـه مـن اعتبـار شـىء آخـ وإلا . فقـد عـبرّت عـن إدراكـى لـذاتى» فعلـت كـذا« :فـ

  !.فمن أين أعلم أنى فعلت كذا ، لو لا أنى اعتبرت ذاتى أولا ثم اعتبرت فعلها ولم اعتبر شيئا أدركت به ذاتى؟
فـلا تحتـاج إلى أن  ونفـس وجودهـا هـو نفـس إدراكهـا لـذا�ا ،. الذات تكون فى كـل حـال حاضـرة للـذات لا يكـون هنـاك ذهـول عنهـا

فيلـزم إذا كـان الـذات موجـودا أن يكـون مـدركا لـذا�ا . تدركها إذ هى مدركة وحاضرة لها ولا افتراق هناك ، كما يكون من المـدرك والمـدرك
ذا�ـا دائمـا  فـالقوة العقليـة يجـب أن تعقـل. ، وأن يكون عاقلا لذا�ا ، وشـاعرا بـذا�ا وإلا احتـاج إلى شـىء يـدرك بـه ذا�ـا مـن آلـة أو قـوة

  .بل نفس وجودها هو نفس إدراكها لذا�ا ، وهما معنيان متلازمان. فلا تكون ذاهلة عنها فتحتاج إلى أن تعقلها
  .وإنما نعلم الشيء �لفكرة والقوة العقلية ، و�ا نقتنص ا�هولات �لاستعانة عليها �لأوائل. الحسّ طريق إلى معرفة الشيء لا علمه

هـو أن » و�لقيـاس إلى شـىء«ــ . هـو أن يكـون مـن جميـع الوجـوه ودائمـا ولجميـع أشـخاص النـوع كالضـحك» طلاقعلى الإ«الخاصة 
  .أو كالكاتب فإنه يعم صنفا من الناس. كذي الرّجل فإنه يعم الإنسان والطير. لا يكون على الإطلاق

المعقــول منــه هـــو : فقولنــا . قــول هــذا الشــخصالمعقــول مــن هــذا الشــخص والمحســوس منــه يجــب أن يكــو� متطـــابقين وإلاّ لم يكــن مع
  الحاصل فى العقل ، وهو معنى كلى
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والمحســوس منــه هــو غــير ذاك فكيــف يكــو�ن متطــابقين؟ إلا أن يعــنى بــه أنــه فى الوجــود فى الأعيــان ، أى معــنى أمــر موجــود فى الأعيــان لا 
  .معنى أمر معدوم فيه

حقيقــة فى عقلنــا ، : بقــه وكيــف يحمــل علــى غــيره؟ إلا أن يكــون لــه حقيقتــان إذا كــان المعقــول مــن الشــخص يكــون كليــا ، فكيــف يطا
  .وحقيقة ذاته

  .فأما فى نفسه فإنه إذا صح التأليف والمقدمات كان قياسا. إذا سلم المخاطب القياس يكون القياس قياسا بحسبه
وإنمـا يلـزم . تـأليف وقيـاس �لقيـاس إلى المخاطـبـ أى مقتضاه وهو النتيجة لازم إذا صحت المقـدمات وال» قياس يلزم مقتضاه«: قوله 

  .مقتضاه وهو النتيجة أى تحت مقتضاه إذا تسلمه المخاطب سواء كان صدقا أو كذ�
كون القياس قياسا أعمّ من كونه قياسا يلزم مقتضاه ، أى القياس على الإطلاق أعم ، والقياس الذي يلزم مقتضاه ـ على ضربين كما 

  .ذكر
: لا يصحّ فإنه لا يكون للمعدوم عين �بت مشار إليه فى حال العدم حتى يمكن إعادته بعينه بل إن كان فالذى يقـال إعادة المعدوم 

  .إنه أعيد هو مثل المعدوم ، لا عينه
لـك لأن إن كان وجود الفلك الأقصى علة لتاليه لزم أن يكون هو علة لامتناع وجود الخـلاء ، ووجـود الخـلاء ممتنـع بذاتـه ، وإنمـا لـزم ذ

فإذا كان هذا الإمكان معلوله كان امتناع وجود الخلاء أيضـا . قولنا هذا يوجب أن يكون إمكان وجود التالى معلولا بوجوب وجود الأول
  ).ا ۵٢(معلوله 

لفعـل إن فرض أن الأوّل يخفى عليه شىء من الجزئيات الكائنة عـرض منـه محـال ، وهـو أن فى علمـه مـا هـو بعـد �لقـوة فلـم يخـرج إلى ا
إن كـان لا يعلمـه فـلا . وإنما يخرج إلى الفعل عند إدراكه لوجوده وأيضا فإن كان كل ما يحدث ويكون لا يخلو من أن يكون بقدرة اّ� ، فـ

  !.يكون من قدرة اّ� فيكون هاهنا إله غير اّ� يكون ذلك الكائن من قدره ـ تعالى اّ� عن ذلك
فهـو يعقـل الأشـياء علـى وجـه الحكمـة وعلـى النظـام الواجـب لا كمـا يتفـق ، أى لا يتمثـل . لهـاسبب وجود الأشياء علمه �ا وعقليته 

الأشـياء ويتصـور كمــا تتفـق ، بــل علـى الوجــه الحكمـى الواجــب فى النظـام ، وتمثـل الأشــياء كمـا يتفــق إنمـا يصــح فينـا إذ كــان أكثـر أحوالنــا 
  .عاله تكون على نظام فلا تحتاج إلى توخى النظام فيهفأما الأول فلا يصح ذلك فيه لأن جميع أف. على غير نظام
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هــذا الجــزء مــن الجســم مخــالف لــذلك الجــزء منــه بســبب المقــدار الــذي يكــون لهمــا لا بســبب الجســمية ، فإ�مــا ـ مــن حيــث همــا جســم 
  .ومتفقان فى الجسمية ـ واحد

فى معلومـه كـان الـدعاء مسـتجا� ، وإن لم يكـن لم يكـن  بل إن كان الأمـر المـدعو لـه هـو. لا يصحّ أن يكون البارى ينفعل عن الدعاء
  .لكنه ربما كان فى معلومه أن يكون سبب ذلك الأمر الدعاء. مستجا�

  .الوجود ، وذلك محال .فإن جوّز عليه العدم لم يكن ضرورى. الواجب الوجود يكون ضرورىّ الوجود
لا تعلق له بشـيء ، ولـيس فيـه قـوة البتـة يقبـل �ـا �ثـيرا عـن شـىء ، الأول كله فعل محض ، وهو واجب الوجود بذاته أى فى وجوده ف

ؤثر فيــه شــىء وكــل مــا ســواه ففيــه قــوة قبــول لشــىء عنــه ، فهــو منفعــل لا فعــل محــض؛ فهــو وحــده مــن بــين  فــلا انفعــال لــه عــن شــىء ولا يــ
هـو وجــوب الوجــود ، وكــل مــا هــذا  وهــو ســبب وجـود كــل مــا ســواه ، فحقيقتــه .فـلا ســبب لــه فى وجــوده. الموجـودات فعــل محــض بــلا قــوة

فإن قيل إنه يدخل عليه شـىء فيعدمـه كـان فيـه قـوة قبـول للعـدم ، فـلا تكـون حقيقتـه واجـب . حقيقته فإنه لا يبطل ، فإذن لا يعدم البتة
فإنـه لـو لم . دمـهالوجود ولا يكون فعلا محضا ، بل فيه انفعال ، وكان وجوده متعلقا بشيء لا بذاته ، وكـان وجـوده متعلقـا بعـدم سـبب ع

إن مــا لا تعلــق لــه البتــة بشــيء ولــيس فيــه قــوة البتــة لا يعــدم ولا يــدخل  يكــن ذلــك الســبب معــدوما لم يكــن هــذا موجــودا ، وعلــى الجملــة فــ
وإن كان يجوز عليه العدم من سبب ، ـ فما ذلك السبب؟ وكـل شـىء فهـو معلولـه ومسـببه وهـو موجـده فـلا يجـوز أن . عليه شىء فيعدمه

  .هو موجده سببا لعدمه ، أو يكون واجب وجود آخر سببا لعدمه ـ وذلك محال يكون ما
ير شــيئا آخــر ، والحــق لا يبطــل . الوجــود حقيقتــه وجــوب الوجــود) ١(واجــب  إن الإنســانية مــثلا لا تبطــل فتصــ والحقــائق لا تبطــل البتــة فــ

ير وجـو� بـل يكـون أبـدا إمكـا� فى ذاتـه فمـا يكـون  فيصير شيئا آخر ، والوجـوب لا يبطـل فيصـير إمكـا� ، والإمكـان لا يبطـل بذاتـه فيصـ
فواجـب الوجـود هـو حـق ، والحـق لا يصـير �طـلا ، ولا  .واجبا بذاته ويكون ذلك حقيقته فإنه لا يدخل عليه شىء فيخرجه عـن حقيقتـه

  .يعدم البتة
تنســب إليــه كلــه �طــل فإنــه لا ينفعــل عــن  وهــذه الانفعــالات الــتي. إذن لــيس فيــه قــوة بــل هــو فعــل محــض. لــيس فى الأول انفعــال البتــة

  فإن كان يغضب فيجب أن يكون أبدا غضبان لأنه يكون أبدا. شيء فيغضب أو يكره شيئا ، ولا تتجدد له حال لم تكن له قبل
________________  

  .لإثبات وجود ا�ّ  argument ontolugiqveهذه صورة من صور الحجة الوجودية ) ١
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فيكــون علمــه لا مــن ذاتــه بــل مــن خــارج ) ب ۵٢(الشــىء الــذي أغضــبه أو يكــون حصــل لــه العلــم بــه عنــد حدوثــه  عالمــا لا عنــد مــا حــل
وهو لا يتجدد له حال لم تكن له قبل فإنه يكون فيه قوة ثم خرجت إلى الفعل ويكون سـبب أخرجهـا . ومستفيدا العلم بعد ما لم يكن له

  .إلى الفعل
أخرى ، وواجب الوجود حقيقته وجوب الوجـود فـلا تبطـل حقيقتـه فيصـير غـير واجـب الوجـود  حقائق الأشياء لا تبطل فتصير حقائق
فإنـه لـو لم يكـن فيـه قبـول لـه لم يلحقـه ففيـه قـوة إذن . وإن جوّز عليه العـدم ففيـه قبـول للعـدم. فإذن لا يجوز عليه العدم ، وهو فعل محض

  .حقيقته فصار انفعالافيكون فيه انفعال أيضا ، فيكون ما هو فعل محض قد انقلب 
  .فإن كان يقبل العدم ففيه قوة وهو محال. فواجب الوجود فعل محض. كل ما فيه قبول الشىء ففيه قوة

وإن جـوز أن يـدخل عليـه شـىء فيعدمـه فيكـون فيـه قبـول . إن كان يجوز أن يعدم فليس هو واجب الوجود بذاتـه ، بـل وجـوده معلـول
  .فواجب الوجود بذاته هو فعل محض ، ففيه فعل أن يكون دائما وقوة أن يبطل. لم يعدم ففيه قوة إذنللعدم فإنه لو لم يكن فيه قبول له 

  .الهيئة والصورة قد تحد�ن حدو� أوليا ثم يحدث عنهما وعن المادة مجموع الصورة والمادة ، وهذا ا�موع لا يحدث حدو� أوليا
  .والمادة الصورة توجد فى المادة ، والمركب يوجد فى الصورة

فلـو كـان بتمـام مقـدارها فى المـادة . فـلا يخلـو إمـا أن يكـون بتمـام مقـدارها فى المـادة أو لا يكـون بتمـام مقـدارها فى المـادة: الزمان هيئة 
د البيـاض فإنمـا وذلـك كالبيـاض ، إذا كـان فى جسـم ، فإنـه إذا زا. لكان تزيد المادة التي فيها الزمان كما تزيد المواد بز�دة الهيئات الـتي فيهـا

. ك محـاليزيد بز�دة المادة التي فيها فتكون ز�دته �بعا لز�دة المـادة؛ أو لا يكـون بتمـام مقـدارها فى المـادة بـل تكـون الـز�دة خارجـة ، وذلـ
  .فلا شىء من الهيئات كذلك فإذن هو هيئة لشىء غير قارّ وهو الحركة

 )١(اعيته أنه يكون معلولا للأول وإن كان بوسـاطة الـداعى ، وكـل مـا يكـون معلـولا ووجه لا امتن. كل دعاء فإنه لا يمتنع أن يستجاب
  له فإنه كائن إذا لم يكن هناك معلوم

________________  
  .معلوما: ص ) ١



١٥٢ 

ويكـون . زاجـهومعنى ممانعة المعلـوم الآخـر الـذي يمانعـه هـو مـثلا أن يكـون داع يـدعو علـى إنسـان �لبـوار ، وبـواره يـتم فسـاد م. آخر يمانعه
مـن جانـب « :وقولـه . معلوما له أيضـا مـن جانـب آخـر أن ذلـك المـزاج يجـب أن يكـون صـحيحا ، فـلا يصـح أن يكـون الـدعاء مسـتجا�

وإن علــم مــن أســبابه أنــه لا يجــب أن يكــون صــحيحا كــان الــدعاء مســتجا� فــلا يكــون هنــاك ممانعــة . أى مــن أســباب ذلــك المــزاج» آخــر
ن لا يدعو أحد على أحد فإنه لا محالة قـد علـم فى سـابق علمـه أن هـذا الـداعى يـدعو فـإذا دعـا دلّ علـى أنـه  ولذلك يجب أ. معلوم آخر

  .كان معلوما له ، وكل ما كان معلوما له فلا يمتنع وجوده
، وهــو  الأول هـو السـبب فى لـزوم المعلومــات لـه ووجو�ـا عنـه ، لكــن علـى ترتيـب وهــو ترتيـب السـبب والمسـبّب فإنــه مسـبّب لأسـباب

سبب معلوماته ، فيكون بعض الشىء متقدما علميته له على بعـض ، فيكـون بوجـه مـا علـة لأن عـرف الأول معلولهـا و�لحقيقـة فإنـه علـة  
ومثـال ذلـك أنـه علـة لأن عـرف العقـل الأول ، ثم إن العقـل الأول هـو علـة لأن عـرف لازم العقـل . كل معلوم وسبب لأنهّ علم كل شىء

ـــ . ن ســببا لأن عــرف العقــل الأول ولوازمــه فبوجــه مــا صــار العقــل الأول علــة لأن عــرف الأول لــوازم ذلــك العقــل الأولالأول فهــو وإن كــا
كــذلك فإنــه �لحقيقــة هــو الســبب فى دعــاء الــداعى وســبب للــداعى ثم إن الــداعى هــو ســبب لأن عــرف دعــاءه ) ا ۵٣(والأمــر فى الــدعاء 

ون الـداعى بوجـه مـا سـببا لأن عـرف الأول دعـاءه ولـيس يـؤثر الـداعى �لحقيقـة فى الأول بـل فإنه بوساطته يكون الدعاء معلومـا لـه ، فيكـ
  .هو �لحقيقة المؤثر لا الداعى

العقل البسيط هو أن يعقل الشـىء ولوازمـه إلى أقصـى الوجـود معـا ، لا بقيـاس وفكـر وتنقّـل فى المعقـولات ومعرفـة الشـىء أولا واللـوازم 
حضـر الـذهن معـه لوازمـه وأسـبابه وعللـه مـن غـير أن يحتـاج إلى مقايسـة وفكـر بـل : فيك أنت معنى ما معقـولا �نيا بل كما يحضر الذهن 

يكـــون نفـــس عقلـــك للمعـــنى نفـــس عقلـــك لأســـبا�ا وعللهـــا ولوازمهـــا ، وذلـــك �ن تكـــون قـــد حصـــلت أولا معرفـــة المعـــنى ومعرفـــة اللـــوازم 
فهـذا النحـو مـن التعقـل بسـبب . ج فيهـا إلى تنقـل صـور مـن شـىء إلى شـىءوالأسباب والعلـل وحصـلت كلهـا حاضـرة فى ذهنـك فـلا تحتـا 

حاصـلها وممكنهـا أبـد��ا وكائنهـا وفاسـدها وكليّهـا وجزأيهـا ، فإنـه يعقلهـا كلهـا معـا : تعقل الأول لذاته وللوازم عنها وللموجـودات كلهـا 
فهــو عاقــل ذاتــه وذاتــه معقولــة فهــو عاقــل ومعقــول ، . اتــه مجــردةعلــى الترتيــب الســببى والمســبّبى وهــو تعقلهــا مــن ذا�ــا لأ�ــا فائضــة عنــه وذ

  .والموجودات كلها معقولة على أ�ا عنه لا فيه



١٥٣ 

  .نفس تعقّله لذاته هو وجود هذه الأشياء عنه ، ونفس وجود هذه الأشياء نفس معقوليتها له على أ�ا عنه
  .ن يعقل أو يحتاج إلى أن يعقلوجود هذه الموجودات عنه وجود معقول ، لا وجود موجود من شأنه أ

  .هو يعقل الأشياء لا على أ�ا تحصل فى ذاته كما نعقلها نحن ، بل على أ�ا تصدر عن ذاته وأن ذاته سبب لها
ث  ــ إضــافة هــذه المعقــولات اليــه إضــافة محضــة عقليــة أى إضــافة المعقــول إلى العاقــل فقــط لا إضــافة كيفمــا وجــدت ، أى لــيس مــن حي

الأعيان أو من حيث هى موجودة فى عقل أو نفس أو إضافة صـورة إلى مـادة أو عـرض إلى موضـوع بـل إضـافة معقولـة مجـردة وجودها فى 
فإنــه إن لم يكــن علــى هــذه الســبيل لكــان كــل مبــدأ صــورة فى مــادة الــذي لــه إليهــا إضــافة مــا وهــى أن . بــلا ز�دة وهــو أنــه يعقلهــا فحســب

�لفعل ، أى إن لم تكـن علـى هـذه السـبيل حـتى تكـون معقولـة �لفعـل لكـان كـل صـورة فى مـادة  مبدأها عقلا �لفعل كما أن الأول عقل
  .يمكن أن تعقل بتدبيرها من التجريد عنها معقولا �لفعل

  .أنت إذا عقلت ذات الأول وقسته إلى ما صدر عنه تصوّر لك بعد هذه المقايسة أنه مبدأ لهذه الأشياء
ة وشىء هو معلول نحتاج أن نعرف من المعلول لوازمه ومـن العلـة لوازمهـا ، فنقـايس بتلـك اللـوازم بـين نحن إذا قايسنا بين شىء هو عل

إن قلنـا إن الأول يعـرف لكـن مبـدأ لمعلولاتـه علـى هـذه السـبيل. فحينئذ نحكم �ن أحـدهما علـة ، والآخـر معلـول. العلة والمعلول لـزم أن . فـ
وقد أبطـل ذلـك علـى ذلـك ، فـإن الكـلام فى اللـوازم  . أن يستفيد لوازم معلوله من معلومه يعرف العلة من معلولها ، وذلك محال ، ووجب

  .كالكلام فى المعلول ، فإن تلك اللوازم فائضة عنه معقولة
إذا كــان ذلــك الشــىء فى ذاتــه وجــوده هــذا الوجــود ، أعــنى وجــودا . أنــت إذا عرفــت شــيئا مبــدءا لشــىء ، عرفتــه بلــوازم العلــة والمعلــول فــ

  .ا ، لم تحتج إلى أن تستفيد كون الأول علة واللوازم معلولة ، إلى النمط الأول من الإدراك ، بل نفس الوجود نفس الإدراكعقلي
فإنـه كمـا أنـك تعلـم أنـه . الأول ليس يحتاج فى أن يعرف لوازمه إلى أن تصدر عنه ، بل نفس صدور هذه اللوازم عنـه نفـس عقليتـه لهـا

  أول ، وتلك ثوان ، فكذلك
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  .فنفس وجود الجميع ، أعنى الأول والثوانى ، نفس العقلية. وجود الأول والثوانى
فإذا كان لـيس للصـفة والموصـوف والعلـة بينهمـا وجـود مـن خـارج علـى مـا هـو موجـود . أنت إذا عرفت صفة لموصوف فإنما عرفته بعلة

  .فى ذاته ، لم يحتج ذلك الموصوف إلى أن يعرف الصفة بعلتها
فلــيس يعقــل ذاتــه أولا ، ويعقــل أنــه مبــدأ . ذاتــه علــى مــا هــو عليــه الذاتيــة مبــدأ للموجــودات وأ�ــا لازمــة لــه عقــلا بســيطاالأول يعقــل 

: ولـيس اعتبـار تعقـل الأول كاعتبـار تعقلنـا نحـن . للموجودات �نيا ، فيكون عقل ذاته مرتين ، بل نفس عقله لهـا هـو نفـس وجودهـا عنـه
لوازم كل واحد منهما وبقيـاس واعتبـار ، فنعقـل أولا أنـه موجـود ، ونعقـل أيضـا أنـه مبـدأ للموجـودات بقيـاس فإّ� نعرف العلة والمعلول من 

ولــيس الحــال فى تعقــل الأول كالحــال في تعقلنــا ، فإنــه لــيس يحتــاج إلى أن يعقــل أنــه قــد . ونظــر ، ونعقــل أيضــا أ� عقلنــا ذلــك بعقــل آخــر
بسـيطا وعلـى مـا عليـه الأمـر فى الوجـود ، ولم يعقلـه بمقايسـة وإلاّ تسلسـل الأمـر ، فيكـون عقل ذاته مبـدءا للموجـودات ، لأنـه عقـل ذلـك 

  .عقل ذاته مبدءا ، وعقل أنه عقل ذاته مبدءا
لو كان يعقل ذاتـه أولا ، ثم يعقلهـا مبـدءا للموجـودات ، لكـان عقـل ذاتـه مـرتين ، ولم يكـن عقلـه عقـلا بسـيطا ، بـل كـان عقلـه الثـاني 

فـإذن هـو . ، فيكون عقل ذاته مبدأ تعقل غير ما عقل به ذاته ، أو لأنه يعقل ذاته أولا لأنه يعقل ذاته أولا �عتبار ونظر غير عقله الأول
  .تعقل ذاته على أنه مبدأ لها ، على ما هى عليه ، وتعقل جميع الأشياء على ما هى عليه عقلا بسيطا من غير حاجة إلى اعتبار ونظر

عنـه هـو نفـس علمـه �ـا ، وعلمـه �نـه يلـزم عنهـا وجـود مـا هـو مبـدأ لوجودهـا عنـه ، ولـيس يحتـاج إلى علـم كون هذه الصورة موجـودة 
  .آخر يعلم به أنه مبدأ لوجودها عنه

فهـذه المعقوليـة هـى نفـس هـذا الوجـود ، وهـذا الوجـود هـو نفـس هـذه . وجود هذه الصور التي عنده عنه هـو نفـس علمـه �نـه مبـدأ لهـا
  .المعقولية
ولات إذا كانت غير مجردة قائمة بذا�ا بل تكـون مثـل الصـورة فى المـادة ، فيحتـاج فى تعقلهـا إلى أن تجـرد عـن المـادة بتـدبيرها ، مـا المعق

ث . لم تكــن معقولــة �لحقيقــة ث أ�ــا موجــودة ومــن حيــ ت معقوليــة المعقــولات لــلأول هــى علــى هــذا ، حــتى يكــون تعقلــه لهــا مــن حيــ وليســ
ه لها ، حتى إ�ا تفيده عقلا ، بل هذه المعقولات من لوازم ذاته ، فهو يعقل ذاتـه علـى مـا هـو عليـه مـن لـزوم هـذه لوجودها �ثير فى عقليت

  الأشياء لها فلا يستفيد عقله
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لها من وجودها ، فيكون قوله إذا عقل الأول هذه الصور ارتسـمت فى أيهـا كـان فى نفـس أو عقـل ، فلـيس يعـنى بـه أنـه إذا عقلهـا عقلهـا 
أ�ا مرتسمة فى أيها كان ، أو أيها يرتسم فى أيها كان ، فإن ذلك محال ، بـل الأول يعقـل ذاتـه مبـدءا لهـا علـى مـا هـو عليـه الأمـر ، على 

إ�ــا تــدخل فى جملــة مــا الأول يعقــل ذاتــه  :فيكــون نفــس عقليتــه لهــا نفــس وجودهــا وارتســامها فيمــا هــى مرتســمة فيــه ، فيكــون كمــا قــال 
  .دورها عنه ليس على ما قلنا من أنه إذا عقلها وجدت ، لأ�ا نفس عقله لها ، أو يتسلسلمبدءا لها ، فيكون ص

ؤثرا فى تعقلــه لهــا ،  :إن فرضــنا أن الأول يعقــل ذاتــه مبــدءا لهــا ، ثم تكــون تلــك الموجــودات موجــودة فيــه  فإمــا أن يكــون وجودهــا فيــه مــ
لكن علة وجودها هى أن الأول عقلها ، فيكون لأ�ا عقلها الأول عقلها . ولفإن كان مؤثرا ، كان علة لأن يعقلها الأ. أولا يكون مؤثرا

  .، أو لأ�ا وجدت عنه وجدت عنه
فـإن . الأول إذا كان يعقل ذاته مبدءا للأشياء ، ثم تكون تلك الأشياء حاصلة فيه ، فإما أن يكـون يعقلهـا مـرة أخـرى ، أو لا يعقلهـا

ث إنــه مبــدأ لهــا ـ كــان إن كــان وجــود تلــك لم يعقلهــا مــرة أخــرى ، بــل كــان تعقلــه  لهــا مــن حيــث حصــولها فيــه هــو بعينــه تعقلــه لهــا مــن حيــ
وإن كـان يعقـل . ثم نقول إن عقل الأول لها هو علة وجودها كان كأنه يقال لأ�ا وجدت عنـه وجـدت. المعقولات علة لأن يعقلها الأول

وحقيقــة الأمــر أن نفــس  .كأنــه لمــا عقلهــا عقلهــا ، وكــلا الــوجهين لــه محــالالأول علــة لوجودهــا ، ثم يصــير وجودهــا علــة لأن يعقلهــا كــان  
  .معقوليتها له هو نفس وجودها عنه

ـــ يلــزم أ�ــا وجــدت لأ�ــا وجــدت ، أو عقلــت لأ�ــا » إنمــا وجــدت هــذه الأشــياء لأنــه عقلهــا ، وإنمــا عقلهــا لأ�ــا وجــدت عنــه«: قولــه 
  .عقلت

واعتــبر فى . بــدءا لهــذه الأشــياء ، ثم يعقــل ذاتــه مبــدءا لهــذا الــلازم ، وهــو أنــه مبــدأ للأشــياءالأول يعقــل ذاتــه م: التسلســل هــو أن نقــول 
عقليا فـإ� نعقـل لـلأول صـفة ، وهـو أنـه مبـدأ ، ونعقـل أّ� عقلنـا أن . ذلك عقلنا للأول فى أنه مبدأ لها ، وفى وجود الأول مبدأ لها وجودا

فالأول لا يحتاج إلى هذا القيـاس ، لأن وجـوده هـو علـى هـذا ، وهـو أنـه . إلى قياس ونظرله هذه الصفة وهو أنه مبدأ فلا نحتاج فى ذلك 
  .مبدأ للأشياء

وإذا قلنــا إنــه يســتفيد علــم الأشــياء مــن وجودهــا ، يلــزم أن يســتفيد معقوليــة الأشــياء مــن وجودا�ــا الــتي . الموجــودات معلولــة لــه لا محالــة
إن المعقوليـة ســبب الوجــود ، ويلــزم مــن ذلـك أن يكــون علــة تعــرف مــن هـى معلولــة ، فتكــون معقوليــة الشــىء بعـد وجــود ه وذلــك محــال ، فــ

  .المعلول
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ففــى عقلــه لذاتــه عقلــه لهــا ، إذ هــى . الأول لا يســتفيد علــم الموجــودات مــن وجودهــا ، فإنــه يفيــدها الوجــود ، فهــو يعقلهــا فائضــة عنــه
  .لازمة له

  .هو يوجدها معقولة؛ لا يوجدها من شأ�ا أن تعقل
إنه هل يعلمها قبل وجودها حتى يلزم من ذلـك إمـا أن يعلمهـا وهـى فى حـال عـدمها ، أو يلـزم إمـا أن يكـون يعلمهـا : فإن قال قائل 

عند وجودها حتى يكون يعلمهـا مـن وجودهـا؟ ـ كـان قولـه ذلـك محـالا ، لأن علمـه �ـا هـو نفـس وجودهـا ، ونفـس كـون هـذه الموجـودات 
وهـو يعلـم الأشـياء ، لا �ن تحصـل فيـه فيعلمهـا كمـا نعلـم نحـن الأشـياء مـن حصـولها ووجودهـا ، بـل . ودةمعقولة لـه هـو نفـس كو�ـا موجـ

وكل ما كان  . ويعلمها بسيطة ، لا �ن يعلم الأسباب ويجمعها فيستنتج منها العلم ، كما نحكم نحن �ن هذا كذا. حصولها هو علمه �ا
نتاج للآخــر مــن الأول ، بــل يعلــم هــذه الأشــياء مــن ذاتــه ولازمــه ولازم لازمــه ، فيكــون كــذا فهــو كــذا ، فيكــون فى علمنــا بــه تكــرار واســت

  .يعلمها على ما هى موجودة عليه وعلى ما تكون موجودة عليه علما على ترتيب السّببىّ والمسبّبيّ 
أنـه يعلـم الأشـياء ولوازمهـا : واب إذا كـان الأول يعلـم الأشـياء مـن ذاتـه ، فهـل يعلـم أن �زاء علمـه وجـودا مـن خـارج؟ ـ فـالج: إن قيل 

ومــن لــوازم الأشــياء أن لهــا وجــودا مــن خــارج ، فهــو يعرفهــا علــى مــا هــى . ولــوازم لوازمهــا إلى أقصــى الوجــود علــى ترتيــب السّــببى والمســبّبى
بقيـاس أن ذلـك  موجودة عليه ، فيعرف أن هذا سبب لذاك ، وأن ذاك سبب لذاك ـ معرفـة بسـيطة ، لأنـه يعـرف السـبب أولا ، ثم يعـرف

  .السبب هو سبب لذلك المسبب كما نعرفه نحن ، فتتكرر معرفته �ن يعرف ذاك أولا ، ثم يعرفه �نيا �نه سبب
الأول يعلم الأشياء كلها على ما هـى موجـودة عليـه ، لأن سـبب وجودهـا هـو علمـه ، فـلا يصـحّ فى علمـه التكـرار ، فإنـه مـثلا يعـرف 

فالـذوات محصـورة متناهيـة ، والنسـب غـير . ى موجودة ، أى هى معلولة مرة واحدة ، لكنها متكثرة النسـبالإنسانية التي هى ذات ما وه
فإنه لو اجتمعت ألفا ذات ، ولكل واحدة منها نسبة إلى الأخرى فالنسب أيضا موجودة معها ، لأ�ـا لا يتوقـف وجـود لوازمهـا . متناهية

. ء ، فـإذن تلـك النسـب موجـودة لـه ، أى معلومـة لـه ، لأن تلـك الموجـودات مجـردةعلى وجود شىء آخر ليس وجود تلك اللوازم فى شى
 وعلـم اّ� يتنــاول كــل ذات توجـد مــرة واحــدة فإنـه يعرفهــا ويعــرف نسـبتها ولوازمهــا ولــوازم لوازمهـا ، ويعــرف المشــا�ات بينهـا وبــين غيرهــا ،

  وكذلك نحن. أخرى ، فيتكرر علمه لهافيحتاج مثلا إلى أن يعرفها بنسبة ما ، ثم يعرفها �نيا بنسبة 
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قد نعرف الأشياء على الوجه ، فإ� نعرف زيـدا ، ونعـرف أنـه ابـن فـلان ، ونعـرف أنـه طويـل أو قصـير ، أو أنـه بصـفة مـن الصـفات؛ وإن  
 ، فعرفناهـا أولى وأخـيرة إلا أن نسبته تكثرت عند�. كان علمنا �نتقال لا بسيطا فلا تتكرر معرفتنا بزيد ، بل يكون علمنا به مرة واحدة

  .، والأول لا يكون فى علمه انتقال ، فلا يعرف لازما ، فيعرف لازما آخر بواسطة الأول ، بل يعرف الذات على ما هى موجودة عليه
لخــير وكــل مـا يصــدر عنـه يكـون المطلــوب فيـه ا .العنايـة هـى أن الأول خــيرّ عاقـل لذاتـه ، عاشــق لذاتـه ، مبــدأ لغـيره فهـو مطلــوب ذاتـه

فـالأول إذا كـان  .وكـل مـن يعتـنى بشـيء فهـو يطلـب الخـير لـه. وكل هذه الصفات ما لم تعتبر فيها هذه الاعتبـارات واحـدة. الذي هو ذاته
  .عاشقا لذاته لأنه خير ، وذاته المعشوق مبدأ الموجودات ، فإ�ا تصدر عنه منتظمة على أحسن نظام

  .فالإرادة تكون له متجددة. ارج عن ذاتهالعناية صدور الخير عنه لذاته ، لا لغرض خ
ير ، والخــير . وإذا كــان ذاتــه عنايتــه ، وذاتــه مبــدأ الموجــودات ، فعنايتــه �ــا �بعــة لعنايتــه بذاتــه. فذاتــه عنايتــه وأيضــا إذا كــان مطلوبــه الخــ

ير مبـدأ لهـذه الأشـياء وعنايـة لـه �ـا ولـو لم يكـن عـاقلا لذاتـه ، وعـاقلا لأن ذاتـه . ذاته وهو عنايته وهو مبـدأ لمـا سـواه ، فعلمـه بذاتـه أنـه خـ
وكذلك لو لم يكن عاشقا لذاته لكان ما يصدر عنه غير منتظم لأنه يكون كارهـا . مبدأ لما سواه ، لما كان يصدر عن ذاته التدبير والنظام

  .له غير مريد له ، وليست الإرادة إلا أن الموجودات غير منافية لذاته
وكانت الأشـياء صـادرة عـن ذات هـذه صـفتها ، أى معشـوقة ، فإنـه يلـزم أن يكـون مـا يصـدر عنـه معنيـا بـه ، ولما كان عاشقا لذاته ، 

  .لأنه عاشق ذاته ومريد الخير له
فعنايته �لأشياء هى حقيقة إذ هى عنايتـه بذاتـه ، وعنايـة الكواكـب والأفـلاك �لكائنـات هـى . يكفى فى عنايته �لأشياء وجودها عنه

 لذوا�ا �لتشبه �لأول ، ولأن ذوا�ا خـير وطالبـة للخـير فجميـع مـا يصـدر عنهـا يجـب أن يكـون خـيرا ، ويكـون فيـه نظـام من طلبها الخير
  .الخير

  .كما أن وجوده يظهر فى كل شىء فوجوده على صفة وجوده وهو أنه خير
إن تعقلــه علــى أنــه  عنــه ، أى علــى أنــه مبــدأ فــاعلى لــه ، وتعقــل وجــوده مبــاين لســائر الموجــودات ، وتعقلــه مبــاين لســائر الــتعقلات ، فــ

  .غيره على أنه فيه ، أى على أنه مبدأ قابلىّ له
  وجود كل موجود هو للأول ، لأنه فائض عنه ، ووجوده هو له ، فوجوده مباين
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رك فى وجـوده الـذي وهو المعنى المشار إليه خارجا عن وجوده لغيره ، فهو غير مشـا. ولا شىء من جنس وجوده. لوجود سائر الموجودات
فكمال وجوده هو أنه غير مشارك فى وجوده ، وهو أن كل شىء له فإنما هو لـه مـن ذاتـه . فوجوده وكمال وجوده هما معنى واحد. يخصه

فالحيـاة لـه علـى وجـه أعلـى . ، لا من غيره ، وأن صفاته التي يوصـف �ـا هـى لـه علـى وجـه أعلـى وأشـرف مـن المفهـوم مـن تلـك الصـفات
فإن العلم هنا عرضـىّ ، وهـو . فإنه له على وجه أعلى وأشرف من المفهوم من معنى العلم: مفهوم معنى الحياة؛ وكذلك العلم  وأشرف من

  .له من صفات ذاته ، بل هو ذاته ، فلذلك يوصف �نه العالم
فلــو  . وجــه إلى الفعــل بســببالفاعـل قــد يكــون �لقــوة فــاعلا ، ثم يصــير �لفعــل فــاعلا ، ككاتـب لم يكتــب ثم صــار يكتــب ، وكــان خر 

كــان الفاعــل الأول فــاعلا علــى هــذه الصــورة لم يكــن لذاتــه فــاعلا ، وكــان خروجــه إلى الفعــل بســبب ، فــلا يتغــير الحكــم فى الإرادة وغــير 
ــت إرادة محصــول غــرض حصــل بعــد أن لم يكــن . فإنــه إن كــان علــة الإرادة لغــرض لذاتــه ، وجــب أن يكــون أبــدا مريــدا. الإرادة ،  وإن كان

  .فإذن هو فاعل لذاته ، وخالق لذاته. كان ذلك الغرض صيرّه فاعلا ، فإن الغاية تجعل الفاعل فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا
  .الخلق من لوازم واجب الوجود لذاته ، كالوحدانية والعلم

ولم يصـحّ أن تكــون صـور الأشــياء المعلومـات كانـت لــه ولا شـك أ�ــا قديمـة ، ولم يصــح القـدم فى المعلومــات ولم يصـح فى الموجــودات ، 
ولا خلاف أن صور الأشياء معلومة له ، وكلها متميزة عنده ، أى يعلم كل واحد . معلومات له قديمة ، ولا يصح وجود العالم والأبد�ت

  .منها متميزا عن الآخر
ل �خّـر المعلـول عـن العلـّة ، فـلا تكـون واجب الوجود يجـب أن تكـون لوازمـه ، وهـى معلوماتـه ، معـه ، لا تتـأخر عنـه �خـرا زمانيـا ، بـ

متوقفة فى وجودها عنه علـى شـىء ، فـلا يجـب أن تكـون غـير موجـودة ثم وجـدت ، أو يكـون هـو غـير مريـد ثم أراد ، بـل يجـب أن تكـون 
  .سببمعه ، ويعلم أ�ا تكون على ما هو عليه فى الوجود ، إذ هى مطابقة لعلمه ، وهى معلولة لعلمه ، والمسبّب مطابق لل

إنــه : فكيــف يطلــب جــنس الــنفس فى الطبيعيــات؟ قيــل : فــإن قيــل . لا يصــح أن يكــون المطلــوب فى العلــوم جــنس الشــىء أو فصــله
  فالجوهرية إثبات عارض. يطلب فيه �ذا الطلب معنى الجوهرية لشيء مجهول ، على أنه عارض لذلك ا�هول ، لا على أنه مقوّم له
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إن  لشــىء مجهــول هــو محــرّك البــدن ، ــ ثم علمــك �ن هــذا الجــوهر جــنس لــذلك الشــىء هــو علــم لعــارض لــذلك الجــوهر ، وهــو جــنس ، ف
  .الجنسية لا تقوم الجوهر

ـــ لا يكــون حمــل الجــنس علــى الجــوهر حمــل الجــوهر علــى الــنفس ، فــإن الجنســية عارضــة » الــنفس جــوهر ، والجــوهر جــنس لهــا«: قولـك 
  .لنفس ذاتية لهاللجوهر ، لا مقوّمة له ، والجوهرية مقوّمة ل

ير خارجــة عــن ذاتــه ، لأن ذاتــه مبــدأ لهــا ، فهــو  لا محالــة أنــه يعقــل ذاتــه ، ويعقلهــا مبــدأ للموجــودات ، والموجــودات معقــولات هــى غــ
  .فإن ما سواه يعقل ما هو خارج عن ذاته. ويصح هذا الحكم فيه ، فلا يصح فيما سواه. العاقل والمعقول

وهــذا الحكــم لا يصــحّ إلا فى الأول ، فــان ذاتــه فى الأعيــان لــه وذاتــه مجــرد ، فهــو . والعاقــل والمعقــولكــل مــا يعقــل ذاتــه فإنــه هــو العقــل 
  .يعقله دائما ، فان ذاته حاصل له دائما

ث  عقلـه لذاتــه لســنا نعــنى بـه أن ذاتــه غــير حاصــلة لـه ، فهــو يــروم أن يعقلــه ، كالحـال فينــا إذا لم يكــن شــىء لنـا حاصــلا معقــولا ، فنبعــ
إّ� إذا عقلنـا شـيئا : وأمـا مـا يقـال . لاكتسابه ، بل ذاته حاصل له دائما ، وهو معقول له دائما ، فذاته عقلـه لذاتـه ، فهـو معقولـةبعقلنا 

وهـذا الحكـم لا يصـح إلا فى الأول ، . فاّ� نصير ذلك المعقول ـ فهو محال ، فإنه يلـزم أن يكـون إذا عقلنـا البـارى أن نتحـد بـه ونكـون هـو
  .ذاته ، وذاته مبدأ المعقولات ، فهو يعقل الأشياء من ذاته ، وكل شىء حاصل له حاضر عنده ، معقول له �لفعل فإنه يعقل

إن . عنايــة البــارى لــيس هــو ســبب عــارض مــن خــارج ، مثــل إرادة مــن خــارج أو عــرض أو داع أو ســبب ، بــل هــو عنايــة وهــو ذاتــه فــ
وكــل مــا يصــدر عنــه يجــب أن يكــون مناســبا . ج ، وذاتــه ســبب النظــام والخــيرصــدور الأشــياء عنــه هــو بســبب ذاتــه ، لا بســبب شــىء خــار 

ولـيس . لذاته ، ويكون خيرا لخيرية ذاته ، ولا يجوز أن يكون منافيا لذاته ، فيجب أن يكون كل شىء منتظما خيرا لأنه غـير منـاف لذاتـه
فى حــرارة النــار إنــّه لا يجــوز أن يصــدر عنهــا إلاّ الحــرارة إن لم  وهــذا كمــا نقــول. معــنى الخــير والنظــام فى الموجــودات إلا أنــه غــير منــاف لذاتــه

ير ذاتـه. تقسر على ضـدها وعقلـه لذاتـه علـى هـذه الصـفة هـو . فعنايتـه هـو عقلـه ، وعقلـه لذاتـه مبـدأ وخـير.ولـيس هنـاك قسـر ولا مـانع غـ
  يعقلها نظاما وخيرا ، أى توجد )١(وقولك . وجودها ، أى العناية

________________  
  .وقولها: ب ) ١
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فهذه الأشياء ذوات خيرية وهى كما أ�ا موجودة هـى منتظمـة ، كمـا أ�ـا معقولـة . عنه هذه الأشياء وجودا ملائما له ، وذاته خير ونظام
غايـة ، ومـن حيـث هـو : ومعناه أن نفس وجودها منتظمة هو نفس معقوليتها على هذه الصفة ، وهو من حيث هـو خـير . هى موجودة

اعل ، وهما شىء واحد ، إلاّ أنه يختلف �لإضافات و�لاعتبارات ، فيجب أن يعقل أنـه واجـب الوجـود ، وأنـه مبـدأ ، وأنـه خـير ف: مبدأ 
، وأنـه غايــة ، وأنــه فاعــل ، وأنـه قــادر ، وأنــه كــذا يعـنى أنــه معــنى واحــد ، لأنـه لــيس هنــاك كثــرة ، وإنمـا ذلــك يعــرض بحســب الاعتبــارات ، 

تــبر فى ذاتــه أنــه خــير ونظــام ، وأنــه كــذا وكــذا فيعــرف ذاتــه متكثــرة ، بــل هــذه المعــانى هــى واحــدة ، وهــى نفــس هــذا ولــيس يحتــاج إلى أن يع
وليس هو بحسـب . الوجود ، أى نفس الوجوب والنظام والخيرية وسائر الصفات التي له بحسب الاعتبارات التي يعرفها له من أدركه وعرفه

وليس يحتاج إلى أن يجتهد فى أن يكون على أفضل ما يمكن كما يحتاج إليه الفلك . ونظام واحدهذه الاعتبارات ، بل هو فى نفسه خير 
  .وما سواه ، بل هو موجود على أفضل ما يمكن أن يكون

لــو أن صــورة حلــت فى ذهنــك كــان نفــس وجودهــا نفــس عقليتــك لهــا ، ومــا كــان يجــب أن توجــد فى ذهنــك أولا ثم تعقلهــا �نيــا ، بــل 
نحن إذا رأينا شـيئا ارتسـمت فى خيالنـا صـورته ، فـانتزع العقـل منهـا معنـاه ، فيكـون المعقـول . ذهنك نفس معقوليتها لك نفس وجودها فى

  .والمثال فى ذلك واضح. فيه هو الذي إذا سمعنا �سمه كان حاضرا لنا
يكــن فقــط �لقــوة ، بــل هــى مفطــورة وشــعور الــذات �لــذات لم . الآلــة إنمــا جعلــت للشــىء ليكتســب �ــا مــا هــو لــه �لقــوة ، لا �لفعــل

  .وإذا لم يكن �كتساب لم يكن �لة. وإذا كان كذلك لم يكن �كتساب. وذات الإنسان ذات شاعرة ، فشعورها بذا�ا �لطبع لها. عليه
ل نشـعر الشعور �لذات ذاتى للنفس ، لا يكتسب من خارج ، وكأنه إذا حصل الذات حصل معها الشعور ، ولا نشـعر �ـا �لـة ، بـ

وإدراك الجسد . وشعور� شعور على الإطلاق ، أعنى لا شرط فيه بوجه ، وأ�ا دائمة الشعور لا فى وقت دون وقت. �ا بذا�ا ومن ذا�ا
فمـن جـوز أن تكـون المعرفـة �لـذات مـن طريـق الاسـتدلال عليـه �لحـس ، يلزمـه . هو من طريق الحس ، وذلك إما �لبصـر ، وإمـا �للمـس

وأيضـا فـإن الإدراك �لحـس يوجـب أن يكـون هنـاك شـىء علـم أنـه .  يعرف ذاته على الإطلاق ، بل عرفـه حـين أحـس جسـمهأن يكون لم
  قد أدرك المحسوس �لحس ، ويكون غير
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  .فإن ما أن نشعر �� قد شعر� بذواتنا فهو من فعل العقل. الحس ، فيكون هو النفس لا محالة
ولــو كــان الشــعور . وأمــا الشــعور �لشــعور فإنــه يكــون �لقــوة. فإ�ــا تكــون دائمــة الشــعور بــذا�االشــعور �لــذات يكــون للــنفس �لفعــل 

  .�لشعور �لفعل ، لكان دائما ولم يحتج إلى اعتبار العقل
فعلـت كــذا ، فـانى أعـبر عــن إدراكـى لــذاتى  :إدراكـى لـذاتى هــو أمـر يقـوم لى ، لا حاصــلا لى مـن اعتبـار شــىء آخـر ، فــإنى إذا قلـت 

برت أولا ! أعلـم أنى فعلـت كـذا لـو لا أنى اعتـبرت أولا ذاتـى؟) أن(وإلاّ فمـن أيـن يكـون .وإن كنت فى غفلة عـن شـعورى �ـا فـإذن قـد اعتـ
  .ذاتى لم فعلها ، ولم أعتبر شيئا أدركت به ذاتى

  .شعور� بذاتنا هو نفس وجود�
وإلا ، فمن أين نعلم أ� أدركناه لـو لا . ذاتنا أدركته ، فشعر� أولا بذاتناإذا علمنا شيئا ففى علمنا �دراكنا له شعور بذاتنا لا نعلم أن 

  .ومثل ذلك بيّنة ، لا برهان ، على أن النفس شاعرة بذا�ا! أ� شعر� أولا بذاتنا؟
  .الأوليات ليست �لفعل وإلا لم يحتج فيها إلى اعتبار

اج إلى شـىء مـن خـارج نـدرك بـه الـذات ، بـل الـذات هـى الـتي نـدرك الشعور �لذات هو غريزى للذات ، وهو نفـس وجودهـا فـلا نحتـ
ولـيس هـذا خاصـا  .�ا ذا�ا ، فلا يصح أن تكون موجودة غير مشعور �ـا ، علـى أن يكـون الشـاعر �ـا هـو نفـس ذا�ـا ، لا شـىء آخـر

فة سابقة �حواله وصفاته ، فإنـك لـو لم تعـرف والشعور �لغير يحتاج إلى معر  .للإنسان ، بل جميع الحيوا�ت تشعر بذوا�ا على هذا الوجه
 زيدا �حواله وصفاته لم تعلم إذا أدركته حسا أنـه هـو ذاك الـذي تعرفـه ، ولم تعلـم أنـه هـو الفيلسـوف مـثلا ، فـإن هـذا المشـاهد مـا لم يسـبق

  .إنه هو ذلك الشىء الذي أعرفه: علمك به لم يمكنك أن تقول 
فـإّ� إذا سمعنـا �سـم رجـل لم نشـاهده ، أو �سـم شـىء لم نعرفـه ، لم يمكنـّا : منهـا حقـائق الأشـياء  إن الأسمـاء لا تعـرف: إن قال قائـل 

أن نستدلّ من الاسم على صورته ، بل تجب أن تكون قد وردت علينا صورته من طريـق الحـسّ مقرونـة �سمـه ، فـإذا سمعنـا �سمـه تصـور�ه 
  كم فى واجب، كما إذا تصور�ه مثلا تذكر� اسمه ـ فكيف الح
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أّ� ندرك الأمور الـتي تتعلـق : الوجود بذاته ، ومن أين حصل لنا هذا المعنى حتى نقول إن واجب الوجود بذاته هو اسم الأول؟ ـ فالجواب 
ن فى الوجود بغيرها من طريق الحسّ أو من وجه آخر ، فتكون دلالة واجب الوجود بذاته على الضد من المعنى الذي حصل فى أذهاننا مـ

ــيرة مــن غــير أن نــرى معهــا علتهــا أو ســببها   .ومثــل ذلــك تصــور� الأشــياء العدميــة مــن الوجوديــة. الموجــود بغــيره ولــذلك قــد نــرى أشــياء كث
  .كالفلك ، فنتصور من ذلك فى أذهاننا الوجود الذي لا سبب له
ته من أكله بحسّ الذوق ، ولونـه بحـسّ البصـر وكما أن العسل أدرك حلاو . دلالة اللفظ على المعنى دلالة العسل المشاهد على حلاوته

، ثم لما شاهده علم أنه حلو ، إلاّ أن الحلاوة �دّت إليـه مـن حـسّ البصـر ، بـل لمـا ارتسـم فى نفسـه حلاوتـه؛ فكـذلك الألفـاظ إذا سمعـت 
للفـظ ، وكلمـا سمـع ، ذلـك اللفـظ فكلمـا خطـر �لبـال ذلـك المعـنى أدرك ا. واللفـظ معـا. أدرك مع سماعها معنى ، فارتسم فى الـنفس المعـنى

  .أدرك المعنى ، لا أن اللفظ هو ذلك المعنى ، بل هو مؤدّ إلى إدراكه
ومعــنى الوجــود العقلــى أنــه إذا وجــدت تلــك الصــورة لشــىء صــار ذلــك الشــىء عقــلا �ــا ، وإذا . الوجــود الصــورى هــو الوجــود العقلــى
  .ن عقلا وعاقلا ومعقولافالأول أولى �ن يكو . وجدت الصورة بشيء صار عاقلا لها

  .الواجبات والأوليات واجبة بذا�ا ، والاعتبار�ت ليست واجبة بذوا�ا ، بل يجب الشعور �ا والتنبيه عليها
الشعور �لذات لا يصحّ �لة جسمانية ، فيجب أن يكون الشاعر �ا والمشعور واحدا ، ويكون سببا أحـد� مجـردا ، ويجـب أن يكـون 

درك �لذات ، لا غيرها ، بل كلما فرضت أنـك قـد علمـت ذاتـك ، وأنـه حصـل لـك علمـك بـذاتك �لـة مـن الآلات ، الشعور �لذات ي
وجب أن يكون قد سبق علمك بـذاتك ، فإنـك مـا لم تعـرف ذاتـك لم تعلـم أن هـذا الـذي أدركتـه ذاتـك ، كمـا أنـك إذا لم تعـرف شخصـا 

  .قد أدركته :وبين تلك الأحوال والصفات ـ لم يمكنك أن تقول  ما �حواله وصفاته وعلاماته فإذا شاهدته جمعت بينه
الطريق المسلوك إلى معرفة البارى هو أ� جئنا فقسّمنا الوجود إلى الواجب وغير الواجـب ، ثم قسّـمنا الواجـب إلى مـا هـو بذاتـه ، وإلى 

ير واجــب بذاتــه الــذي هــو الممت نــع ، وإلى مــا هــو غــير واجــب لا بذاتــه ، وهــو مــا هــو لــيس بذاتــه ، وقســمنا غــير الواجــب إلى مــا هــو غــ
  بعضها بواسطة بعض ،: وعرفنا خواصّ كل واحد من هذه الأقسام . الممكن
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عرفنا علم واجـب الوجـود بذاتـه بواسـطة سـلب المقـدارى عنـه ، أى أن مـا لـيس بجسـم يجـب أن يعقـل ذاتـه ، وعرفنـا قدرتـه بواسـطة : مثلا 
ا جميــع خواصــه ، وعرفنــا بعــد ذلــك خــواص كــلّ قســم مــن الأقســام الباقيــة ، حــتى وجــب عنــد� مــن شــىء آخــر ، ثم هلــم جــراّ ، حــتى عرفنــ

  .ذلك أن ما خلا واجب الوجود بذاته الذي هو واحد ، متعلق الوجود بواجب الوجود
ت رسـوم طباعهـا لم ولتخصـص الفعـل والقـوة المتخيلـة إذا خليـ. الفكـر إنمـا جعـل لتعيـين غايـة الفعـل ، ولكـون الفعـل يتـوخى فيـه النظـام

  .يكن فعلها على النظام ، فأعينت �لفكرة ليكون فعلها على نظام
إذا وجـد� شـيئين ، وأحـدهما علـة ، والآخــر معلـول ، وكـا� معـا فى الوجـود ، إلا أن أحــدهما فى ذاتـه واجـب الوجـود ، والآخـر فى ذاتــه 

فـإ� . ن ما يتعلق به طبيعة الإمكان هو معلول ، وأن الآخر هو علـةممكن الوجود ، وعرفنا حقيقة كل واحد منهما من خواصه ، علمنا أ
إذا عرفنـا آنيـة واجـب الوجــود بذاتـه وحقيقتـه علــى مـا عرفنـاه فى الإلهيــات ، وعلمنـا أنـه واحــد ضـرورة ، علمنـا أن مــا سـواه مـن الموجــودات 

فالعليـة والمعلوليـة بينهمــا . خــر ذاك عنـه �خـر الحاجـةواجـب بـه وممكـن فى ذاتـه ، ويكـون تقــدم واجـب الوجـود عليـه تقـدم الاسـتغناء ، و�
  .الاستغناء والحاجة

لو كان البارى يتـوخى فى فعلـه النظـام حـتى كـان النظـام مقصـودا ، لكـان يجـوز عليـه أن يصـدر عنـه فعـل علـى غـير النظـام ، كمـا يجـوز 
إذا لم يجــز أن يصــدر عنــه فعــل علــى غــير النظــام ، فيجــب أن لا. ذلــك علــى البشــر إذن كــل أفعالــه تصــدر عنــه . يكــون النظــام متــوخّى فــ فــ

  .منتظما
فلـذلك لم تتكثـر أشـخاص كـل . الأول يتخصص بذاته ، والعقول المفارقة كل عقل منها يتخصص بلوازمه التي له فلا تقع فيها الشـركة

  .عقل
تصور الأول الثابـت المتصـل الـدائم الـذي يجب أن تكون التصورات الفلكية أول تصور ، ويكون ما سواه فنتيجة عنه �بعة له ، وهو ال

والمثال فى ذلك هو أن يحصل تصوّر لأمر ما ، فيستمر ذلك التصـور دائمـا ، ويحـدث عـن ذلـك التصـور . سائر التصورات �بعة له ولازمة
الغايــة المقصــودة  حركــة ، فتســتمر تلــك الحركــة ، لكــن لا يــزال يتجــدد تصــور بعــد تصــور يحــدث عنــه حركــة بعــد حركــة ، إلى أن ينتهــى إلى

�لتصــور ، فيكــون التصــور �لاتصــال تصــورا واحــدا ، والحركــة حركــة واحــدة ، ويكــون كــلّ تصــور متقــدم علــة لوجــود التصــور الــذي بعــده ، 
  على الترتيب السّببى المسبّبى ، وذلك كمن يقصد
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. ، فيتحـدد لـه فى كـل منـزل ينزلـه تصـور خـاص مثلا بغداد فيكون المقصود واحدا ، ويحدث هذا القصـد عـن التصـور الأول الـذي يتصـوره
وهـذا التصـور الثـاني هـو مثـل التصـور الأول ، نوعـا . فتتبعه حركة إلى المنزل الآخر ، ويكون الأول علة لوجود مـا بعـده ، حـتى يـوافى الغايـة

ا ، وصـدر عنهمـا حركـة واحـدة فلو كـا� مثلـين شخصـا ، لكـا� واحـد .لا شخصا ، فتصدر عنه حركة مثل الحركة الأولى نوعا لا شخصا
ــتي وافــاه فيهــا الوجــود ، هــو واحــد  .�لعــدد وكــذلك الأمــر فى التشــخص ، فــإن مــا يشــخص بــه الإنســان مــثلا ، وهــو الاســتحالة الأولى ال

ــلأول ، وتكــون �لعــرض أو �لقــوة ، وي. متصــل ، إلى أن ينتهــى ويفــنى كــون ولا يــزال تتجــدد عليــه اســتحالة بعــد اســتحالة ، وهــى �بعــة ل
  .الأول �لفعل و�لذات ، وتلك كاللوازم عنه

ويكـون . تعقل واجب الوجود لذاته سبب لصـدور الموجـودات عنـه ، وهـو أحـدىّ الـذات والموجـودات كثـيرة ، فيجـب أن تتكثـر لوازمـه
الإرادة الجزئيـة الـتي  أول ما يتكثر �لذات تلك اللوازم ، كما أنه يجب أن يكون هاهنا أول شىء يتخصـص بذاتـه ويتشـخص بذاتـه ، وهـو

  .تكون للجسم الفلكى
والإرادة تتخصص بذا�ا ، فلا تحتاج إلى مخصص كمـا يحتـاج سـائر الحـاد�ت إلى . الإرادات علة للكائنات ، وكل كائن فعلته إرادة ما

وإن كانــت  والإرادة ،. مخصصــات ، تخصــص كــل واحــد مــن تلــك المخصصــات واحــدة مــن تلــك الحــاد�ت دون مــا يشــاركها فى نوعهــا
  .حادثة ، فلا تحتاج إلى مخصص ، فإن كل ما يعرض مخصصا يجب أن يسبق وجود إرادة ، فيؤدى ذلك إلى أن الإرادة تتخصص بذا�ا

  .كل ما لم يكن فى الزمان فلا يتغير ، إذ التغير يلحق أولا الزمان ثم ما يكون فيه
. فلـو كانـت تـدرك الأشـياء بـذا�ا لم تعمـل هـذه الآلـة .، أو تفعلـه بـذا�ا الآلة إنما جعلت للنفس لتدرك �ـا ، أو تفعـل مـا لـيس تدركـه

  .وإنما أعين �لآلة لأ�ا فى كل شىء هى �لقوة لا �لفعل ، فبالآلة تخرج إلى الفعل
لم يصـح قـد �ن ذلـك فى العلـوم الإلهيـة ، وأنـه لـو لم يكـن تصـور . كل موجود إنما يصح وجوده بعـد أن يسـبقه تصـور عقلـى أو خيـالى

و�ن فيهــا أيضــا أن التصــور العقلــى لا يصــدر عنــه . وجـود شــىء ، إذ الموجــودات كلهــا �بعــة للتصــورات العقليــة ، وهـى الإرادات �لحقيقــة
. أمر شخصى يكون له نظير من نوعه ، بل إن صدر عنه أمر كان كليا ، وذلك مثل النوع الكلى الذي يكون مجموعا فى شـخص واحـد

  .نا تصور خيالى أو فى حكم الخيالى ، بسببه توجد حركات كثيرة ، و�لجملة أشخاص من نوع واحدفيجب أن يكون هاه
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إن كــل مــا يفــرض مــن تلــك الأمــور مخصصــا للتصــور يجــب أن يكــون  ــ ولا يصــح أن يســبق تلــك التصــورات المتخــيلات أمــور مخصصــة ، ف
وإذ  . ه ، والمتشـخص أولا وبذاتـه ، التصـورات الـتي هـى الإراداتفيجتمع من هذا أن المتخصص أولا وبذاتـ. وجوده بعد أن يسبقه التصور

ــع هــو الفلــك ، وكــان التخيــل أو مــا يجــرى مجــراه يصــح بجســم ، وجــب أن تكــون تلــك الإرادات لــذلك الجســم  كــان الجســم المتقــدم �لطب
  .الفلكى ، فتكون الحركات وسائر الأنواع ، التي تتكثر أشخاصها ، بعد تلك الإرادات

لعقلــى ، وهــو الإرادة الكليــة ، لا يكــون منــه شــىء جزئــى ، إذ يكــون كليــا ، والخيــالى يكــون منــه الجزئــى والحركــات ـ وهــى التصــور ا
فالتصـور  .متجددة ، وطباعها أن تكون وتبطـل ـ فـلا يصـح أن تتخصـص بـذا�ا ، ويجـب أن يسـبق كـل حركـة تصـور حـتى يصـح وجودهـا

  .والأشياء الحادثة بينها الحركات لا محالة. سببا لتخصصه أو يكون مخصصا لهيجب أن يتخصص بذاته ، ولا شىء يسبقه يكون 
. وهــو أحـدىّ الـذات ، فيلزمــه شـىء واحـدى الــذات ، وهـو العقـل الفعــال. تعقـل واجـب الوجــود لذاتـه سـبب لصــدور الموجـودات عنـه

يكـون فى المخصصـات شـىء بذاتـه يتخصـص بـلا  وكما علمنا أنه يجب أن يكون اللازم عنه لذاته يلزم عنـه لا بمتوسـط ، كـذلك يجـب أن
ويجــب أن تكــون كــل إرادة متقدمــة علــة لوجــود مــا بعــدها مــن الإرادات علــى الترتيــب . مخصــص ، وهــو الإرادة الجزئيــة الــتي للــنفس الفلكيــة

  .لما بعدها وهذا أيضا مما يدل على أن الإرادات تتخصص بذوا�ا لا بغيرها ، إذ كل إرادة متقدمة علة .السببى والمسببى
  .هذه الإرادة هى الغاية المحركة ، وهى الموجدة لها ، والفاعلة على مثال ما تكون الغا�ت فاعلة

فـإ� نقـول مـثلا إنـه كلمـا : ولـيس يحصـل فعـل إلا مـن إرادة متخصصـة . تخصّص الإرادة هو تميزها وانفرادها عن الإرادة الكليـة المطلقـة
�ــذه الصــفة ، فتســير إلى إرادة مــا متخصصــة جزئيــة ، وهــى بــذا�ا تتخصــص لا تحتـــاج إلى حصــلت بصــفة كــذا وكــذا ، حصــلت حركــة 

وكـذلك فى كـل شـىء . ويجب أن يكون فى المخصصات ما يتخصص بذاته ، وإلا تمادى إلى غير النهايـة ، ولا يتخصـص شـىء. مخصص
وكــذلك فى الأســباب ، يجــب أن يكــون . الشــىء يجــب أن يكــون فيــه مــا يتحقــق بمعــنى ذلــك الشــىء بذاتــه وأولا ، حــتى يصــح وجــود ذلــك
وفى الموجـودات مـا يوجـد بذاتـه وأولا حـتى يوجـد . فيها ما هو سبب �لذات وأولا ، ولا يحتاج إلى سبب حتى يحصل هذا الشىء المسـبب

  .الموجودات
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عـنى وجـود� ـ كمـا يكـون فى فالوحـدة فى صـفاته ليسـت هـى م. صفات الأول سلبية وإضافية ، وتلك السلوب يلزمهـا فى العقـل وجـود
وهـو سـلب إلا أنـه يلزمـه وجـود فى العقـل ، وهـو أنـه . سـائر الموجـودات ـ بـل يكـون سـلبيا ، وهـى أنـه غـير مشـارك فى وجـوده الـذي يخصـه

  .فتلك الوحدة لا تلحق ذاته فيكون واحدا بتلك الوحدة ، بل سلب الشريك عنه. واحد
ته ، ما لا حاجة به إلى غير ذاته فى ذلك الشىء ، فيكون ذلك الشىء له دائما ، ولم يكـن فيـه العالم لذاته والكامل لذاته والفاعل لذا

فقولنا إنه عالم لذاتـه ، أى لا يحتـاج إلى علـم يعلـم بـه الأشـياء ، إذ لـيس العلـم إلا صـور المعلومـات ، فـلا يحتـاج إلى المعلومـات . قط �لقوة
  .فى حصول علمه �ا

وهى آ�ر ترد على النفس من خـارج ، ويفيـدها إ�هـا واهـب الصـور إذا . ، كما أن الحس صور المحسوسات العلم هو صور المعلومات
  .فالمعلومات تحصل للإنسان من خارج. سائر الآ�ر) ا ۵٨(تم استعدادها لها ، كما أنه يفيد 

لى الخارجـات ، بـل تحصـل فى تخيلا�ـا مـن والكواكـب لا تحتـاج فى إدراك ذلـك إ. الإنسان يدرك المتخيل والمحسوس بواسطة الخارجات
وأمـا نحـن فإنمـا يحصـل الشـىء أولا فى حواسـنا ، ثم . عند العقول �ن يفضلها على عقولها ، ثم تحصل عنها فى خيالا�ا ، كالحال فى المنام

  .يرتفع عنها إلى خيالاتنا ثم إلى عقولنا
لا غيره والعقـل لـيس كـذلك ، فإنـه أى شـخص كـان مـن أشـخاص النـوع  الحاسّ والمتخيل يشتركان فى أن مدركهما يكون واحدا معينا

. ، جــائز ، فإنـــه يـــدرك الشـــخص المنتشــر ، إذ يكـــون كليـــا يجـــوز حملــه علـــى الأشـــخاص كلهـــا ـ إلا أن يكـــون شخصـــا معقولـــه محسوســـه
  .والشخصى يمكن أن يوجد معقولا بوجه

ونحـن لمـا كانـت قـوا� كثـيرة ، عـارض بعضـها بعضـا فى فعلهـا ، فلـم . ثر فينـاالكواكب لها قوة التخيل ، وهذه القوة لها �مة ، فلهـذا تـؤ 
  .يتم فعلها

  .إن لهذا الجسم المتحرك محركا ، فإّ� نطلب عارضا من عوارض الحركة ، ثم الجوهرية عارض من عوارض هذا المحرك: إذا قلنا 
والصورة ، والفاعل والغاية ، بل إنما يثبت فيها مبـدأ بعـض أنـواع موضـوعها لا يمكن إثبات المبدأ المشترك فى العلوم الطبيعية ، كالهيولى 

  .، أو مبدأ بعض أعراض موضوعها ، كمبدإ الحركة ، أو مبدأ النمو والتغذية ، أو مبدأ الصوت
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تصــور لــه  والعقــل الــذي �لقــوة لا يصــدر عنــه فعــل ، إذ لا .لا يصــح صــدور فعــل إلا عــن متصــور ، فمــا لم يكــن تصــور لم يصــح فعــل
والعقول الفعالة إنما تصح �ثيرا�ا وصدور الأفعال منها لتصورا�ا التي لها �لفعل ، وكلما كان أشد تصورا ، يكون أتم فعلا ، إلى . �لفعل

ن فلذلك يلزم أن يكون صدور كل موجـود عنـه ، ولا يجـوز أن يكـون الأول جسـما ، لأ .أن ينتهى إلى الأول الذي ليس فيه شىء �لقوة
الجسم تدبره نفس ، والنفس يكون تصورها �لقـوة ، وتحتـاج إلى مصـور يصـور لهـا الأشـياء ، ويخرجهـا مـن القـوة إلى الفعـل ، فإ�ـا تـؤثر فى 

ونحن فقوا� متشـعبة ، يصـد بعـض القـوة بعـض القـوة عـن فعلهـا �لتمـام ، كمـا . نفوسنا ، ولا تؤثر نفوسنا فيها ، لأ�ا غير متشعبة القوى
والكواكب لا تصدّ بعض قواهـا بعضـا ، . لقوة الحاسة القوة الخيالية عن فعلها �لتمام ، فإذا لم تشغلها تم فعلها ، كالحال فى المنامتشغل ا

فــالقوة الباصــرة فيهــا هــى القــوة الســامعة ، وهــى القــوة  .فيصــح صــدور الفعــل عنهــا �لتمــام ، وقواهــا غــير متشــعبة ، بــل كأ�ــا قــوة واحــدة
  .كأ�ا متوفرة على قوة واحدة ، فلهذا تؤثر فينا ولا نؤثر فيهاالمتصورة ، ف

ث يتوصــل �ــا مــن معلــوم إلى مجهــول ــ وشــرح ذلــك أن . موضــوع المنطــق هــو المعقــولات الثانيــة المســتندة إلى المعقــولات الأول ، مــن حي
هـــى كـــون هـــذه الأشـــياء كليـــة وجزئيـــة للشـــىء معقـــولات أول ، كالجســـم والحيـــوان ومـــا أشـــبههما ، ومعقـــولات �نيـــة تســـتند إلى هـــذه ، و 

وهـى موضـوعة لعلـم المنطـق لا علـى نحـو وجودهـا مطلقـا ، . والنظر فى إثبات هذه المعقولات الثانية يتعلق بعلم ما بعد الطبيعـة. وشخصية
صل منها مـن معلـوم فإن نحو وجودها مطلقا يثبت هناك ، وهو أ�ا هل لها وجود فى الأعيان أو فى النفس ـ بل بشرط آخر ، وهو أن يتو 

وإثبات هذه الشريطة يتعلق بعلم ما بعد الطبيعة ، وهو أن تعلم أن الكلى قد يكون جنسـا ، وقـد يكـون فصـلا ، وقـد يكـون . إلى مجهول
فإذا أثبت فى علم ما بعد الطبيعة الكلى الجنسى والكلى النوعى ، صار الكـل حينئـذ . نوعا ، وقد يكون خاصة ، وقد يكون عرضا عاما

وللجهــات أيضــا  .ذا الشــرط موضــوعا لعلــم المنطــق ، ثم مــا يعــرض للكلــى بعــد ذلــك مــن لوازمهــا وأعراضــها الذاتيــة يثبــت فى علــم المنطــق�ــ
شرائط تصير �ا المعقولات الثانية موضوعة لعلم المنطق ، وهو أن نعلم أن الكلى قد يكـون واجبـا أو مطلقـا أو ممكنـا ، فقـد يصـير بـذلك 

م المنطق ، وأمـا تحديـد هـذه الأشـياء وتحقيـق ماهيا�ـا ، فيكـون فى علـم الطبيعـة ، لا فى علـم مـا بعـد الطبيعـة ، كالحـال الكلى موضوعا لعل
  ومثال المعقولات الثانية. فى تحديد موضوعات سائر العلوم
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الجسم موضوعا لعلـم الطبيعـة ، وهـى فى علم الطبيعة الجسم ، فإن إثباته يكون فى الفلسفة الأولى ، فكذلك إثبات الخواص التي يصير �ا 
ير ، يكــون فيهــا ير ، فإثبا�ــا فى علــم الطبيعــة .الحركـة والتغــ فنســبة الجســم المطلــق إلى علــم الطبيعــة  . وأمــا الأعــراض الــتي تلــزم بعــد الحركـة والتغــ

وأمــا . لجنســية والنوعيــة إلى علــم المنطــقونســبة الحركــة والتغــير إلى علــم الطبيعــة كنســبة الجهــات وا. كنســبة المعقــولات الثانيــة إلى علــم المنطــق
 تحديد الجسم والحركة وتحقيق ماهيتها ، فيصح أن يكون فى علم الطبيعة ، إذ تحديد المبادي والخواص التي تصير �ا المبادي موضـوعة لعلـم

ا تصير المبادي موضـوعة لـذلك وأما إثبات المبادي والخواص التي �. ما ، يكون إلى صاحب ذلك العلم إن كان موضوع ذلك العلم مركبا
فإثبــات الجهــات فى علــم مــا بعــد الطبيعــة ، وتحديــدها فى المنطــق ، كمــا أن  .»البرهــان«العلــم ، فيكــون إلى علــم آخــر ، علــى مــا شــرح فى 

ت. إثبــات الحركــة فى الفلســفة الأولى ، وتحديــدها فى علــم مــا بعــد الطبيعــة ت فى علــم الطبيعــة ، وقــد تثبــ فى علــم مــا  وخــواص الجســم قــد تثبــ
ت فى علــم مــا بعــد الطبيعــة فى �ب الهــو هــو والغيريــة ، فإنــه يؤخــذ فيــه كليــا ، ويصــير موضــوعا لعلــم . بعــد الطبيعــة ــ والموجــب والســالب يثب

ير ذلــك ممــا هــذا ســبيله ، ففــى المنطــق .المنطــق فــالمعقولات الثانيــة ، أعــنى الكليــات الجنســية  .وأمــا أنــه أىّ مقدمــة تنــاقض أىّ مقدمــة ، وغــ
فهـذه الكليـات لا علـى . والواجبـة والممكنـة وغيرهـا ، ينتفـع �ـا فى التصـديق. والنوعية والفصلية والعرضية والخاصـية ، ينتفـع �ـا فى التصـور

وأمـا علـى الإطـلاق ، فـلا ينتفـع . الإطلاق بل على هذه الصفة ، وهو من حيث يتوصل �ا من معلـوم إلى مجهـول ، هـى موضـوع المنطـق
ــث يقبــل التــأليف هــو موضــوع الموســيقىو  .�ــا فى علــم . مثــال ذلــك الصــوت المطلــق لا ينتفــع بــه فى علــم الموســيقى ، بــل الصــوت مــن حي

  .مطلقة ، ومشروط فيها بشرط ما ، وتصير بذلك الشرط موضوعا لعلم المنطق: فالمعقولات الثانية على نوعين 
  .ا لا كلياإذا صار الكلى مقدمة فقد صار موضوعا ، ويكون النظر فيه منطقي

  .إثبات نحو وجود الشىء هو أن يبينّ أى وجود يخصه
وإثبـات . تبيين ماهية الكلـى والجزئـى والشخصـى وتبيـين بعـض لـوازم هـذه الأشـياء كالجنسـية والفصـلية والنوعيـة ، وجها�ـا ، فى المنطـق

  .وجودها فى الفلسفة الأولى
وليس فى المنطق أ�ا تعليم الموجودات بما هى موجودات ، وإنمـا . ذلك الفن أنحاء التعليم فى كل فن ، وأنحاء كل فن ما يبحث عنه فى

  .ذلك فى العلم الكلى والجنسى والفصل والنوع والخاصة والعرض ، من أنحاء تعليم الكلى ، لا من المنطق



١٦٩ 

ث هــى موجــودة ، كــدلالتها علــى معانيهــا ، مثــل دلالــة لفــظ الجــ وهر علــى مــا يــدل عليــه ، للألفــاظ المفــردة أحــوال تعــرض لهــا مــن حيــ
ولها أحوال تعرض لها من حيث هـى متصـورة ، كـالكلى والجزئـى والـذاتى والعرضـى ، وأمثـال ذلـك ممـا يعـرض  .والكمية على ما تدل عليه

وذلـك أن الإنسـان مـن حيـث هـو إنسـان لا تعـرض لـه الكليـة ولا الجزئيـة .لها من حيث هـى معقولـة متصـورة ، لا مـن حيـث هـى موجـودة
لذاتية ولا العرضية ولا من حيث هو موجود فى الأعيان ، بل إنمـا تعـرض لـه مـن حيـث هـو موجـود معقـول ، ويعـرض العقـل فيـه هـذه ولا ا

  .الاعتبارات ـ فيكون موضوع المنطق على هذا الوجه
وجـود ينقسـم إلى قسـمين ثم الم. والبسيط منها عامة كالموجود الذي هو موضوع العلم الكلـى. موضوعات العلوم إما بسيطة وإما مركبة

وغير المفـارق مـا سـواه مـن . فالمفارق هو المخصوص �سم العلم الإلهى ، وهو النظر فى الموجودات البريئة عن المواد .مفارق وغير مفارق: 
لأجسـام فإن الطب موضوعه نوع من ا. العلوم المركبة ، مما يكون من علمين ، وبعضها يكون علما تحت علم ، وبعضها لا يكون كذلك

. وعلـم الهيئـة نظـر فى مقــادير مخصوصـة ، وتلـك فى الأجسـام الفلكيـة ، وهـو داخـل فى علـم الهندســة. الطبيعيـة ، وهـو تحـت العلـم الطبيعـى
  .وما لا يكون تحت علم ، كالموسيقى ، فإن موضوعه صوت مع نسبة ، والصوت طبيعى ، والنسبة عددى

وموضـوع العلـم الجزئـى مخصـص ، ولـذلك لا . علم ، فهو إذن يشارك جميع العلوم موضوع العلم الكلى لا يجب أن يخصص بعلم دون
مثالــه : وإذا تخصــص موضــوع العلــم الكلــى �ن يفصــل لــك أنواعــه ، كــان ذلــك النــوع المفصــل إليــه مبــدءا لعلــم جزئــى . تقــع فيــه الشــركة

ا انفصــل الجــوهر إلى الجســم ، ثم إذا انفصــل الجســم إلى الموجــود الــذي هــو موضــوع العلــم الكلــى ، إذا انفصــل إلى الجــوهر والعــرض ، ثم إذ
  .المتحرك والساكن ـ كان ذلك موضوع العلم الطبيعى

ــتي هــى غايــة الحركــة ، أى مــا . وكــذلك الحكــم فى الغايــة والفاعــل ، فإ�مــا فى العلــم الكلــى وإذا انفصــل كــل واحــد منهمــا إلى الغايــة ال
  .بدأ الحركة ـ كان مبدأ العلم الطبيعىيتحرك إليه الشىء ، وإلى الفاعل الذي هو م

وقعت فيه شبهة فى كيفية دخولها فى العلم الكلى ، إذ قد يظن أ�ا لا توجد فى جميـع العلـوم الجزئيـة ، حـتى يجـب أنـه  )١(والعلم الغائى 
  ينظر فيها صاحب العلم

________________  
  .المالى: ب ) ١
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ترك فيهــا  ، فــإن الغايــة تظــن أ�ــا لا تتعلــق إلا �لحركــة ، فتكــون مــن الأعــراض اللازمــة لطبيعــة الأجســام الكلــى ، �ن ينظــر فى المعــنى المشــ
ث عــن أعــراض الأجســام المتحركــة والســاكنة ولــيس الأمــر  . المتحركــة والســاكنة فقيــل كــان يجــب أن يكــون البحــث عنهــا حيــث يكــون البحــ

لا توجد فى العدد والهندسة والموسيقى ، إذ ليس فيها حركة ، فقد توجـد لكنها قد تظن أ�ا . كذلك ، فإ�ا توجد فى جميع العلوم متفرقة
الغاية فى هذه أيضا ، فـإن هـذه قـد يوجـد لهـا مبـدأ فـاعلى ومبـدأ قـابلى ، إذ لا يوجـد إلا فـاعلى وقابـل للفعـل وهـو الهيـولى ، وحيـث كـان 

وإنمـا هـى لأجـل أن تكـون علـى مـا . ن ما يكون لها مـن الخـواصوالتمام هو الاعتدال والترتيب والتحديد ، التي �ا يكو . ذلك كان التمام
ت الغايـة فى سـائر  هى عليه من الترتيب والاعتدال والتحديـد فيكـون ذلـك غايـة أى خيريـة ، وعلـة للغايـة ، أى علـة لأ�ـا خـير ، وقـد كانـ

والتعليميـّات هـى مسـوقة إليهـا ، . السـبيل إليـه بحركـةالعلوم إنما كانت غاية لأنه خير ، ثم اتفق لذلك الخير أن كان غايـة الحركـة ، إذا كـان 
وتلــك الخــواص فى التعليميّــات هــى المثلــث والمربــع وســائر . وكــذلك ســبيل كــل علــم. فإنــه يلزمهــا ، بســبب وجــود تلــك الغايــة لهــا ، خــواص

ســام فلكيــة موجــودة علــى ترتيــب مــا وفى علــم الهيئــة خواصــها الــتي لهــا لأجــل أ�ــا أج. وفى العــدد خواصــها المــذكورة .الأشــكال فى الهندســة
والترتيـب فى العلـوم الفعالـة هـو الخـير ، وكـذلك الترتيـب فى كـل شـىء هـو . معين ، لو لم تكن على ذلك الترتيب لم يكن لها تلـك الخـواص

أو خـواص ، وخواص المثلث غير خواص المربع ، وخـواص السـتة فى العـدد غـير خـواص الأربعـة ، فلكـل شـكل خاصـة . الغاية ، وهو الخير
  .وكذلك لكل عدد ولكل واحد من الأشكال والأعداد ترتيب هو الغاية والخير

ومعــنى قولنــا هــذا ، أن ذلــك عــارض لــه لا بســبب وجــود العــرض . أعــراض الأعــراض اللازمــة إمــا أن تعــرض لــذلك العــرض لذاتــه وأولا
حينئــذ قــد اخــتص بــذلك الموضــوع ، بــل عروضــه لــذلك المعــروض لــه موضــوعات بعــض العلــوم الجزئيــة ، فيكــون قــد تخصــص ، أى يكــون 

وإمـا أن يعـرض العـرض المـذكور بسـبب عروضـه أولا لموضـوع مـا ،  .فيكـون النظـر فى ذلـك مـن علـم مـا بعـد الطبيعـة. العارض لأنـه موجـود
هــى ســرمدية أم ليســت ومثــال الثــاني إذا بحثنــا عــن عــارض مــن عــوارض الحركــة فى أ�ــا هــل . فيكــون النظــر فى ذلــك مختصــا بــذلك الموضــوع
وذلــك لأ� �خــذ فى بيــان ذلــك موضــوع الحركــة ، فلــيس عــروض الســرمدية للحركــة بســبب . ســرمدية ، بحثنــا عــن ذلــك فى علــم الطبيعيــات

  ومثال الأول أّ� إذا بحثنا عن. وجود الحركة غير معتبر فى أمرها الموضوع ، أى موضوع العلم
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عنه فى العلم الكلى ، لأنه ليس امتنـاع وجـود الانتقـال فى الأعـراض إلا لـنفس الأعـراض ، لا لسـبب  انتقال الأعراض أو لا انتقالها ، بحثنا
  .تخصص الأعراض ببعض الموضوعات ، سواء أكان ذلك الموضوع جسما ، أم عقلا فعالا ، أم غيرهما

فيمـا يخـص علمـا علمـا علـى أنـه مبـدأ لـه ، النظر في هذه العلل لصاحب العلم الكلى ، وليس إنما ينظر فيها من جهة اشـتراكها ، بـل 
  .كما أن النظر فى النمو مثلا عارض فى العلم الطبيعى ومبدأ للطب ، وكما أن الأعراض لا يصح عليها الانتقال. وعارض للمشترك

  :مسألة فى العلم الكلى ومبدأ العلم الطبيعى 
وذلـك الموضــوع . مـا تحتـه نســبة العلـوم الكليــة إلى العلـوم الجزئيــة العلـم الطبيعـى لــه موضـوع يشــتمل علـى جميــع الطبيعيـات ، ونســبته إلى

هو الجسم بما هو متحرك وساكن ، والمبحوث فيـه عنـه هـو الأعـراض اللاحقـة مـن حيـث هـو كـذلك لا مـن حيـث هـو جسـم مخصـوص ، 
الجسـم ، وهـو جسـم مخصـوص  فإن النظر هو فى موضوع هـذا .ثم النظر فى الأجسام الفلكية والأجسام الأسطقسية نظرا أخص من ذلك

ثم يتبع ذلك النظر فيمـا هـو أخـص منـه ، وهـو النظـر فى الأجسـام الأسطقسـية ، مـأخوذة مـع المـزاج ، ومـا يعـرض لهـا  .، لا الجسم المطلق
. يعـىثم يتبـع ذلـك النظـر فيمـا هـو أخـص منـه ، وهـو النظـر فى الحيـوان والنظـر فى النبـات ، وهنـاك يخـتم العلـم الطب. من حيث هـى كـذلك

وأما الأجسام الفلكية ، فإ�ا لما كانت بسيطة ولم يعـرض لهـا المـزاج ، وكانـت صـورها موقوفـة علـى موادهـا ، لم يكـن يتعلـق بـه نظـر أخـص 
ــتي هــى أعــم أجناســا للأعــراض اللاحقــة للأجســام المحسوســة ويصــح أن . منــه ، ويشــبه أن تكــون تلــك الأعــراض اللاحقــة للموضــوعات ال

ـــاس الفصـــول ، :  علـــم واحـــد يكـــون المبحـــوث عنـــه فى ـــاس الأعـــراض ، وفصـــول الأعـــراض ، وأجن الأعـــراض ، وأعـــراض الأعـــراض ، وأجن
أنه يبحث عن المكان أولا ، فإنه من عوارض الجسم » السماع الطبيعى«ومثال ذلك فى  .»البرهان«وفصول الفصول ، على ما شرح فى 

ث عنــه أنــه هــل هــو خــلاء أو  لــيس بخــلاء ، وهــو مــن أعــراض أعراضــه ، وكــذلك النظــر فى الزمــان ، هــل بمــا هــو متحــرك وســاكن ، ثم يبحــ
وهـو  :يتناهى أم ليس يتناهى ، وهل له قطع أم لا ، أى ابتداء وانتهاء ، هو مـن أعـراض أعراضـه ، ويبحـث عـن أعـراض الحركـة وفصـولها 

ث عــن أنــواع الحركــة الوحدانيــة والتضــاد ، فإنــه مــن فصــولها ، والقســرية والطبــع والســرمدية وغــير الســرمدية وأمــا . ، فهــى أعــراض لهــا ، ويبحــ
النظر فى أنه هل الجسم مؤلف من أجزاء لا تتجزأ ، وهل هو متناه أو غير متناه ، وهل يجب أن يكون لكل جسـم حيـز وشـكل وقـوام أم 

قع فى التغير ، وهو البحـث عـن لا ، فإنه يتعلق بعلم ما بعد الطبيعة ، فإ�ا من أحوال الجسم من حيث هو موجود ، لا من حيث هو وا
  نحو وجوده
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الذي يخصه ، وهو أنه أى وجود يخصه ، وأنه هل هو جوهر أم عرض ، وأنه إن كان جوهرا فهـل هـو متنـاه أم غـير متنـاه ، لا مـن حيـث 
مـن حيـث هـو متحـرك هـل  وأمـا النظـر فى أن الجسـم. أن أفعاله و�ثيراته هل هى متناهية أم غـير متناهيـة ـ هـو أيضـا مـن علـم بعـد الطبيعـة

وكـــذلك مـــن حيـــث أفعالـــه و�ثيراتـــه ، وهـــل هـــى متناهيـــة أم غـــير متناهيـــة ، مـــن العلـــم . هـــو متنـــاه أم لـــيس بمتنـــاه ، فإنـــه يتعلـــق �لطبيعـــى
ث فى علــم الــنفس عــن حــال الحركــة والإرادة ، وفى بعــض المواضــع عــن حركــة النمــو ، وكلتاهمــا حركــة متخصصــة. الطبيعــى وكــون . وقــد يبحــ

  .هو فى الأمور العامة للطبيعيات» السماع الطبيعى«شىء أخص من الآخر هو من الأعراض اللاحقة ، فإن النظر فى ال
ث مـا هـو أعـم مـثلا  . العلوم التي لا تشترك فى مبادئ واحدة ، كالعلم الطبيعى ، لا يمتنع أن يثبت مبادئ ما هو فيهـا أخـص فى مباحـ

ثم البحث يكون عن أحوال هذا الجسم حيـث يـتكلم فى الأجسـام البسـيطة لأ�ـا بسـيطة . »عىالسماع الطبي«كإثبات الجسم الفلكى فى 
ث عــن أحوالــه  ، فــإن الجســم الفلكــى يثبــت مــن حيــث ينظــر فى الجســم علــى الإطــلاق مــن حيــث هــو متحــرك أو ســاكن ، ثم يكــون البحــ

  .حيث يكون البحث عن أحوال الجسم المخصوص
وكذلك الكلام فى أنه هل هـو مؤلـف مـن هيـولى  .ن أجزاء لا تتجزأ ، هو الكلام فى نحو وجودهالكلام في أن الجسم هل هو مؤلف م

 .فأمــا مــا يتعلــق �ــا ، فهــو الكــلام فيمــا يســتدل بــه علــى وجــوده مــن جهــة حركاتــه وقــواه وأفعالــه .ولــيس يتعلــق ذلــك �لطبيعيــات. وصــورة
المقدار والجسم من حيـث هـو جسـم ، والثـاني مـن جهـة أحـوال الجسـم مـن أحدهما من جهة : والكلام فى التناهى واللاتناهى من وجهين 

ولم يقصد �لقصـد الأول إلى الكـلام فى التنـاهى واللاتنـاهى مـن الوجـه الأول ، . حيث هو متحرك وساكن ، وهذا هو المتعلق �لطبيعيات
ل فى جملــة الكــلام فى الثــاني ، فأخــذ فيــه مقــدمات غــير لكنــه لمــا تكلــم فيهــا أدرج الكــلام فى الأو . بــل إلى الكــلام فيهــا مــن الوجــه الثــاني

  .طبيعية
الحركة من أعراض موضوع العلم الطبيعى ، وهو الجسم بمـا هـو متحـرك أو سـاكن ، فيجـب أن يكـون إثبا�ـا فيـه ، وليسـت هـى أجـزاء 

  .من أجزاء الجسم بما هو مؤلف من هيولى وصورة فيكون إثبا�ا فيما بعد الطبيعة
ية ، وهــو البعــد المقــوم للجســم الطبيعــى ، لــيس قوامهــا �لمحسوســات فتكــون محسوســة ، بــل هــى مبــدأ للمحسوســات ، الصــورة الجســم

  وكل ما يكون واحدا فى علوم كثيرة ، كالوحدة والكثرة وغيرهما ، فإ�ما يدخلان .فهى عارضة للموجود بما هو موجود
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  .العوارض الخاصة لعلم فوق تلك العلوم ، فإ�ما من عوارض العلم الإلهىفيجب أن تكون من . فى الطبيعيات والتعليميّات وغيرهما
فإن كونه مبدءا عارض من عوارض الموجـود ، ونحـن نثبـت فى الطبيعيـات مبـدأ الحركـة ، والحركـة : كون الموجود موجودا غير كونه مبدأ 

م عرض ، فيكون هذان المعنيان عارضـين لعـارض مـن من عوارض موضوع العلم الطبيعى ، ثم نبحث عن ذلك المبدأ وأنه هل هو جوهر أ
وإنمـا . مـا ذلـك المبـدأ ، وهـل هـو جـوهر أم لـيس بجـوهر: كذلك يثبت فى الإلهيات مبدأ الوجود ، ثم يبحـث عنـه . عوارض العلم الطبيعى

لبعض الوجود لا لكلـه ، وهـو مـن بعـض وإذا كان كذلك إثبات المبدأ . يثبت مبدأ الموجود فى هذا العلم لما له مبدأ ، وهو الموجود المعاول
  .ما فى هذا العلم كما فى سائر العلوم

وكـذلك فى . وقـد يتفـق أن يكـون دونـه. تحديد المبادي يكون فى العلم الذي هى له مبادئ ، وإثبات وجودها يكون فى علم آخر فوقـه
  .إ�ا شىء لا جزء له :وتقول . الهندسة كالنقطة إذا حدد�ا

الجنسية ، وهى المعنى المحمول على كل جنس ، والموضوع فى الجنس هو ذو الجنسية ، وهو الطبيعـة الـتي عـرض لهـا  الجنس المنطقى هو
. وكـــذلك النـــوع المنطقـــى هـــو النوعيـــة ، وهـــو المعـــنى المحمـــول علـــى كـــل نـــوع. الجنســـية ، وهـــى الطبيعـــة المقولـــة علـــى كثـــيرين مختلفـــين �لنـــوع

  .وهى الطبيعة التي عرض لها النوعية ، وهى الطبيعة المقولة على كثيرين مختلفين �لعدد والموضوع فى النوع هو ذو النوعية ،
الصورة الجسـمية فى كـل شـىء متقدمـة للصـورة الـتي للطبيعيـات أجناسـها وأنواعهـا ، كجسـمية النـار مـثلا ، فإ�ـا متقدمـة علـى صـور�ا 

  .نة لهاوهى النارية ، التي �ا صارت النار �را وهى مقار . النوعية
د الطبيعة �لحقيقة ليس لها إلا التحريك ، والإعداد لأن تقبل ما تحركه من المواد الصورة الـتي تحركـه إليهـا ، ولـيس هـى فـاعلا ، ولا مفيـ
 الوجود ، بل مفيد الوجود هو واهب الصور ، وإنما هى محركة للشىء نحو الذي يفيده إ�ه واهب الصور ، فلا فعل لها إلا تحريـك الشـىء

  .نحو الغاية التي يؤمها به الفاعل الأول ، وكأ�ا مستأخرة مسخرة لذلك
أحدهما الفاعل المشترك والغاية المشتركة ، وكل واحد منهما غير واحـد �لعـدد ، وهـو أن يعـرف : الفاعل والغاية ماخوذان على نحوين 

  اعلات بعضها عن بعض لكل واحد من تلكفاعل هذا الأمر الطبيعى وغاية هذا الأمر الطبيعى ، وتميز الغا�ت والف
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الأمور الطبيعية ، فيكون كل واحد من هذا الفاعل وهذه الغاية ذا� واحدة �لعدد ، بل أمـرا معقـولا يشـترك عنـد العقـل مـن أ�ـا فـاعلات 
  .وغا�ت ، ويكون ذلك الأمر المعقول مقولا عليها

يط ، لا �لمعنى المفصل ، حـتى تكـون المعقـولات خارجـة عـن ذاتـه ، لازمـة لـه علـى إذا قيل للأول عقل فإنما يعنى به العقل �لمعنى البس
  .ما ذكر� ، فلا تكون ذاته متكثرة بتلك اللوازم التي هى المعقولات إلا تكثرا إضافيا ، الذي لا يتكثر به الشىء فى حقيقته وماهيته

يض عنــه الأشــياء معقولــة ، فيكــون �لحقيقــة علــوه ومجــده بذاتــه لا لــيس علــوّ الأول ومجــده هــو تعقــل الأشــياء ، بــل علــوه ومجــده �ن تفــ
  .وكذلك الأمر فى الخالق ، فإن علوه ومجده �نه حيث يخلق ، لا �ن الأشياء خلقه ، فعلوه ومجده إذن بذاته .بلوازمه التي هى المعقولات

وكل نظر من أمر يلزم كل حركة ، فهو مناسب للنظـر فى  .ةمثاله أن النظر فى أمر الزمان من الأمور التي تلزم كل حرك: تحليل القياس 
النظـر فى أمـر الزمـان مـن الأمـور الـتي تلـزم كـل حركـة ، : هـى الصـغرى ، فكأنـه قـال » من الأمـور الـتي تلـزم كـل حركـة«: لأنه . أمر المكان

  .اسب للنظر فى المكانوكل نظر فى أمر يلزم كل حركة ، فهو مناسب للنظر فى أمر المكان ، فالنظر فى الزمان من
والثـاني هـو الـذي لا بـد لـك فى تصـوره أن . أحدهما هو الذي إذا تصورته لم تحتج أن تنظر إلى ما هـو خـارج عـن ذاتـه: العرض نوعان 

وهـو  .المقدار والقسمة والأقل والأكثر: أحدهما هو الذي سببه يقع على الجوهر : والقسم الأول نوعان  .تنظر إلى ما هو خارج عن ذاته
مثــال . الثــاني أن لا يكــون كــذلك ، وهــو حالــة فى الجــوهر لم تحــتج فى تصــورك إ�هــا إلى مــا هــو خــارج عــن ذاتــه ، وهــو الكيفيــة. الكميــة

الصـــحة والســـقم والعفـــة والتعقـــل والعلـــم والقـــوة والضـــعف والكـــلام : العـــدد والطـــول والعـــرض والعمـــق والزمـــان ، ومثـــال الكيفيـــة  :الكميـــة 
أحـدها الإضـافة ، وهـى حالـة للشـىء يكـون  : والقسم الثاني سبعة أنواع . وكذلك التدوير والتطويل والتثليث والتربيع. لهاوالطعم وما شاك

كونــه بســببه ، وبــه يعلــم أن آخــر مقابلــه ، مثــل الأبــوة لــلأب مــن جهــة أن الابــن موجــود مقابــل لــه ، وكــذلك الصــداقة والأخــوة والقرابــة؛ 
وهو كون الشىء فى الزمان ، مثل كونـه أمـس وغـدا ، » المتى«مكانه ، مثل أن يكون أعلى أو أسفل؛ و ، وهو كون الشىء فى» الأين«و
  وهو حال وضع أجزاء الجسم فى» الوضع«و
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الجهــات المختلفــة ، كالقيــام والقعــود ، ومثــل اليــد والرجــل والــرأس وســائر الأعضــاء ، وأوضــاعها عنــد الجهــات ، مثــل اليمــين والشــمال ، 
والفـرق بـين الإضـافة وبـين . يقال له قاعـد: يقال له قائم ، وإذا كان بحال أخرى : علو ، والقدام والخلف ، فإنه إذا كان بحال والسفل وال

إن الأبــوة مــن نفــس وجــود البنــوّة ،  ــ النســب الأخــرى هــو أن معــنى الإضــافة يكــون مــن حصــول نفــس كــون ذلــك الشــىء بنســبته إليــه ، ف
، وهمــا المقولتــان ، » أن ينفعــل«الشــىء ، و» أن يفعــل«ـــ و. يــن لا يكــون مــن نفــس حصــول الزمــانوحصــول الأ .وتحصــل مــن نفــس كو�ــا

فهـو نسـبة الشـىء إلى مـا يـؤثر فيـه �ثـيرا علـى سـبيل تخريجـه إلى الفعـل مـن القـوة لا دفعـة بـل » يفعـل«فأما . فأن يفعل وينفعل جزءان لهما
  .التأثير المذكور هو نسبة المتأثر عن هذا» أن ينفعل«وكذلك . �لتدريج

إلا أن هـذا القـول ، وهـو . المعدوم الذات ، الممتنع الوجـود ، لا يكـون شـيئا ، فـلا يحكـم عليـه بحكـم وجـودى أو بحكـم علـى الإطـلاق
أن  إمـا: فـالموجودات إذا  .فأما �لحقيقة ، فـلا إشـارة إليـه بوجـه. أنه معدوم الذات ، كان فيه إشارة إلى موجود ، وهذا هو بحسب اللفظ

والواجب الوجود إما بذاته وإما بغيره ، والذي هو بذاته فالإله ، والذي هو بغيره فعلتّـه واجـب . تكون واجبة الوجود ، وإما ممكنة الوجود
إذا أوجدتــه . وقــد يكــون بغــيره أيضــا ممكــن الوجــود إذا لم توجــده علتــه. الوجــود بذاتــه ، وهــو فى ذاتــه ممكــن الوجــود وبغــيره واجــب الوجــود فــ

ــزل عنــه إذ ذاك حقيقتــه وجــوهره ، والجوهريــة لا صــا ر بــه واجــب الوجــود وقــد زال إمكــان وجــوده بغــيره ، إلا أن إمكــان وجــوده بذاتــه لم ي
ير الشــىء عــن جــوهره وحقيقتــه ولا يصــح أن يوصــف �ن لــه علــة . والممتنــع الوجــود لا ذات لــه ، فــلا حكــم عليــه .تبطــل البتــة ، إذ لا يتغــ

عــدوما لا علــى الإطــلاق بــل معــدوما فى قوتــه أن يوجــد ، وهــذا هــو الممكــن ، فيكــون حينئــذ علــة عدمــه عــدم علــة البتــة ، إلا أن يكــون م
وكمـا أن . و�لجملة فالضرورى لا علة له ، وهو إما أن يكون واجب الوجـود فـلا علـة لوجـوده ، أو واجـب العـدم فـلا علـة لعدمـه. وجوده

وإذا قيـل . الوجـود لا يصـح أن يعـدم البتـة ، لأن الشـىء لا يتغـير عـن حقائقـه وجوهريتـه الضرورى العدم لا يوجد البتـة ، كـذلك الضـرورى
وواجــب الوجــود كلــه فعــل ، ولا قــوة فيــه البتــة ، فواجــب . إنــه يعــدم لا مــن ذاتــه بــل مــن خــارج ، كــان هنــاك قبــول لــذلك التــأثير لا محالــة

وعه ، ولا يصــح أن يكــون مــن وجــه واجــب الوجــود ، ومــن وجــه غــير لا يصــح عليــه الانقســام فى معنــاه ولا فى موضــ. الوجــود معــنى بســيط
  والمفارقات وإن كان. واجب أى أن يكون فيه فعل وقوة معا ، إذ لا حد هناك ولا انقسام
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  .منها قوة �ا تقبل الوجود من الأول ، فإمكان وجودها فى ذوا�ا لا فى شىء آخر ، وهى غير مادية بل هى معان بسيطة
وكـل شـىء لا تعلـق لـه بمـادة فـلا يصـح . لا يسبق وجودها عدم هى المبـدعات ، والـتي يسـبق وجودهـا عـدم هـى المحـد�ت الأشياء التي
  .ومثل ذلك يكون إمكان وجوده فى ذاته لا فى غيره. أن يسبقه عدم

فـإن فيـه قـوة ، فلـذلك يوجـد ولـيس كـذلك الممكـن ،  .المعدوم على الإطلاق لا قوة فيه يقبل �ا الوجود من موجده ، فلا يوجـد البتـة
  .، ولولاها لما كان يوجد

وإنما احتاجت إلى هذا البدن لأن إمكـان وجودهـا لم يكـن  .النفس الإنسانية جوهرة قائمة بذا�ا ، لا تنطبع فى مادة ، بل هى مفارقة
  .فى ذا�ا ، بل مع هذا البدن ، واحتاجت أيضا إلى البدن لتنال به بعض استكمالها

  .النفس حادثة لما احتاجت إلى البدنلو لم تكن 
والمفهـوم مـن هـذا القـول ، وهـو أنـه يجـب وجـوده . كل ما هـو ممكـن الوجـود فى ذاتـه فإنـه يجـب وجـوده بغـيره: البحث عن حال الممكن 

ه بـه ، مثـل الضـوء أحدهما أن يوجد شىء سببا ، كما يوجد إنسان بيتا ، والثاني أن يتعلق وجوده �لموجـود ويبقـى وجـود: بغيره ، معنيان 
إن حصــل وجــوده ، اســتغنى عــن الموجــد. الــذي يبقــى فى الأرض مــع قيــام الشــمس . وعنــد الجمهــور أن الموجــد هــو الــذي يوجــد ســببا ، فــ

ــنى بيتــا لم يحــتج . ويحتجــون �ن مــا حصــل وجــوده ، اســتغنى عــن الموجــد ، فــإن الموجــد لا يوجــد �نيــا ويمثلــون لــذلك مثــالا �ن البــانى إذا ب
وتبطل حجتهم �نه لا يقول أحـد إن الموجـد يحتـاج إلى موجـد يوجـده �نيـا ، لكـن يحتـاج إلى مسـتبقيه ، وأمـا مثـال . إلى البانى �نيا البيت

ت ، بــل هــو ســبب لتحريــك أجــزاء البيــت إلى أوضــاع مختلفــة يحصــل منهــا صــورة  البيــت ففيــه غلــط ، فــإن البنــاء لــيس هــو علــة لوجــود البيــ
وحــافظ تلـــك الأجـــزاء علـــى ذلـــك الشـــكل هـــو . لحركـــة علـــة لاجتمـــاع تلــك الأجـــزاء ، والاجتمـــاع علـــة لشـــكل مـــاالبيــت ، وانتهـــاء تلـــك ا

ـــتي تحفـــظ �ـــا تلـــك الأجســـام أمكنتهـــا وأيضـــا الموانـــع الـــتي تمنـــع بعـــض الأجـــزاء مـــن الحركـــة إلى أماكنهـــا الطبيعيـــة ، كالأعمـــدة . طبائعهـــا ال
ث هـو بنـاء ومحـرك ، والأساطين والحيطان الممسكة للسقوف ، فإن كل عل ة مع معلولها ، لأن البناء علة للحركة ، فإذا فقد البناء مـن حيـ

فقـدت الحركـة ، وفقـدان الحركـة نفـس انتهائهـا ، وانتهاؤهـا علـة لاجتمـاع الأجـزاء ، واجتماعهـا علـى وضـع مـا علـة لأن يحفـظ بعـض تلــك 
  ها ، كاللّبنالأجزاء أماكنها الطبيعية ، وبعضها يمنع عن زوال بعضها عن أماكن
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فــإذن البنــاء علــة �لعــرض للبيــت ، . الأول فى مكانــه الطبيعــى الــذي يمنــع اللـّـبن الآخــر أن يــزول عــن موضــعه ، يتعــاون كلــه علــى الثبــات
ن ، وكذلك الأب علة �لعـرض للابـن ، فإنـه علـة لتحريـك المـنيّ إلى القـرار ، ثم يـنحفظ المـنى فى القـرار بطبعـه ، أو بمـانع آخـر يمنعـه السـيلا

  .وأما مفيد الصورة فهو واهب الصور ، فهذا بعض حججهم. وهو انضمام فم الرحم ، ثم قبوله للصورة الإنسانية لذاته
فيجب أن تعلم أن كل معلول فله صفتان ، وكل علة فلها صفتان ، أمـا مـا للمعلـول ، فإحـداهما أن : وأما إثبات المذهب فيما نقوله 
اني أن العــدم يســبق ذلــك الوجــود ، فيكــون تعلــق المعلــول �لعلــة إمــا مــن جهــة وجــوده أو مــن جهــة ســبق وجــوده مســتفاد مــن العلــة ، والثــ

ثم . ومحال أن تكون العلة علة لسبق العـدم ، فـإن عـدم الشـىء لا علـة لـه إلا عـدم علـة الوجـود ، فلـيس للعلـة �ثـير فى سـبق العـدم. العدم
فـإذن قـد يجـب أن يكـون تعلـق المعلـول �لعلـة مـن جهـة . لم يكن له تعلـق �لعلـة أصـلا إن لم يكن للمعلول تعلق �لعلة من جهة الوجود ،

وأما كون ذلك الوجود بعـد العـدم فإنـه لم يصـر بعلـة ، فإنـه لا يمكـن أن يكـون وجـود ذلـك المعلـول إلا بعـد عـدم ، ومـا لا . الوجود لا غير
ث هـو وجـود بعـد عـدميمكن فلا علة له ، فإن الممتنع لا علة له ، فليس لوجوده من  فـإن هـذا الوجـود لا يمكـن . بعد عدم سـبب مـن حيـ

. أن يكون إلا بعد عدم ، فإن الوجود الذي سـبقه العـدم لا يصـح أن يكـون إلا بعـد سـبق العـدم ، لأنـه يسـبقه العـدم بذاتـه ، فـلا علـة لـه
وأمـا كونـه بعـد العـدم فهـو . و وجـود فحسـبفلا إمكان لوجوده بعد عدم من حيث هو بعد العدم ، وإنما الإمكـان للوجـود مـن حيـث هـ

فــالمعلول يحتـــاج إذن إلى العلـــة فى وجــوده ، وهـــو ممكـــن ، إذ إمكانــه فى وجـــوده فقـــط ، ولا حاجــة لـــه إلى العلـــة فى أن  .ضــرورى لا ممكـــن
ولمـا  . لا يتغـير جـوهرهوالشـىء . يكون بعد العدم ، فإن هذا المعنى هو واجب لـذلك الوجـود ، ومـا كـان واجبـا لم يحـتج إلى علـة مـن خـارج

وهـذه الصـفة مقومـة . كان المعلول محتاجا إلى العلة ومتعلقا �ا من هذه الجهة ، وجب أن يكون مثـل هـذا الوجـود دائمـا محتاجـا إلى العلـة
إذن المعلـول فى أنـه يحتـاج فى وجـوده إلى العلـة مقـوم ذلـك ، وإلا كـان واجبـا .لمثل هذا الوجـود ، أعـنى الحاجـة إلى العلـة بذاتـه ، ولم يكـن  فـ

: فتكـون العلـة لهـا حالتـان . وأمـا سـبق العـدم فعلتـه أن تلـك العلـة لم تكـن موجـودة ، لا شـىء آخـر. واجبا بغيره ، فإذن العلة علـة الوجـود
لوجـود فإذن عليّتها لسبق العدم هو لا كو�ا علـة ل. أن لم يكن سبب الوجود ، والأخرى أن صار فى ذلك الوقت سببا للوجود: إحداهما 

  ، ولا عليتها ليست هى علة ، ولا يدخل فى حكم كو�ا
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ومثـال هـذا أن يكـون واحـد مـن النـاس لا يريـد شـيئا أولا مـن جملـة . وعليتها للوجود هى العلة �لحقيقة ، أو هى كو�ـا علـة �لحقيقـة. علة
عند كونه إن ذلك الشىء وجد عـن علتـه ، فأمـا أن  فحق أن يقال. فإذا أراد ، كان. الأشياء التي تكون �رادته ، ولا يكون ذلك الشىء

يقال إن ذلك المراد حصل ، بعد أن لم يكن حاصلا ، فـلا أثـر للعلـة فى وجـوده بعـد أن لم يكـن ، فـلا �ثـير لإرادتـه فى سـبق العـدم لـذلك 
علتـه علـة ذلـك الشـىء المـراد مـن وعلى عبارة أخرى ، إذا وجد شىء عن إرادة حاصلة ، فحق أن يقال إن ذلك الشىء موجود ، ف .المراد

ير للعلــة فيــه ، فــإن مثــل هــذا الحصــول واجــب  .جهــة حصــول إرادتــه وحصــول مــراده فأمــا حصــول الإرادة والمــراد بعــد أن لم يكــو� ، فــلا �ثــ
معـنى العليـّة  على ما ذكر� ، فإن حصول الوجود هو متعلق بحصول العلة ، وكون العلة علة وجود الشىء من علته ، وكون العلـة علـة غـير

كما أن كون الوجـود هـو غـير نفـس الوجـود ، . فكون العلة علة هو أن تصير علة ، والعلية غير ذلك ، وهو أنه علة .من حيث هى علية
فوجــود العلــة مقابــل لوجــود المعلــول ، وصــيرورة العلــة علــة . فكــون العلــة علــة هــو مقابــل لكــون المعلــول موجــودا ، لا لمصــير المعلــول موجــودا

ثم إرادة الفاعل مـا يصـير بـه الشـىء موجـودا ، لا مـا يتعلـق بـه وجـود الشـىء ، كـأنّ الفاعـل هـو مـا يصـير . ابلة لصيرورة المعلول موجودامق
العلة ما يصير به الشىء موجودا ، هو ما يصير علة بعد أن لم : فإن معنى قولهم . فاعلا ، فتكون العلة هى ما تصير علة ، لا ما هو علة

. وأما صيرورة وجود المعلول فمتعلق بصـيرورة العلـة علـة. فوجود المعلول متعلق بعلية العلة مطلقا. لا ما يتعلق به وجود المعلول يكن علة ،
إن أردت بكـل واحـد مـن . ثم إن أريد �لفاعل ما يصير به الشىء موجودا �لفعل ، فإفادة الوجود غير العلية ، بل هو صيرورة العلة علة فـ

، ومـن قولنـا صـيرورة العلـة علـة ، غـير مـا أريـد �لآخـر ، وهـو الحـق ـ كانـت العليـة لا نسـبة لهـا إلى مـا صـار موجـودا بعـد أن لم  قولنـا العليـة
وكـل موجـود متعلـق الوجـود �لغـير ، ذلـك الغـير مبـاين لـه ، فـذلك الغـير هـو فاعـل ذلـك . يكن موجـودا ، بـل العليـة مقابلـة لوجـود الشـىء

  .ر ذلك الموجود عنه دائما أو وقتا ماالوجود ، سواء كان صدو 
  .الغاية أيضا علة مباينة للمعلول ، لكن الغاية والفاعل فى واجب الوجود هما واحد ، فهو الفاعل والغاية

ير ، هــو مقــوم لــه ، كمــا أن الاســتغناء عــن الغــير مقــوم لواجــب الوجــود بذاتــه: الوجــود المســتفاد مــن الغــير  والمقــوم . كونــه متعلقــا �لغــ
  .شىء لا يجوز أن يفارقه ، إذ هو ذاتى لهلل
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ولا . الوجود إما أن يكون محتاجا إلى الغير ، فتكون حاجته إلى الغير مقومة له ، وإما أن يكون مستغنيا عنه ، فيكون ذلـك مقومـا لـه
  .تغير وتبدل حقيقتهما يصح أن يوجد الوجود المحتاج غير محتاج ، كما أنه لا يصح أن يوجد الوجود المستغنى محتاجا ، وإلا قد

ن عند الجمهور العلية هى هى صيرورة العلة علة ، إذ لم يجدوا فاعلا إلا بعد أن لم يكن فاعلا ، ولم يعرفوا فـاعلا يفعـل دائمـا ، فظنـوا أ
يكـون عنـدهم هـذا ثم لا  .العلة هى ما يصير علة بعد أن لم يكـن ، إذ الفاعـل الـذي يعرفونـه لا يخلـو مـن أن يكـون فـاعلا بعـد أن لم يكـن

ير علــة فقــد �ن أن . التفصــيل الــذي ذكــر�ه ، أى حقيقــة مــا ذكــر�ه ، إذ لا يعرفــون الفــرق بــين مــا هــو علــة علــى الإطــلاق ، وبــين مــا يصــ
اللهـم إلا أن تكـون العلـة لشـىء آخـر لا لوجـود المعلـول ،  . ذات المعلول لا تنفكّ عـن ذات العلـة ، وأنـه لا يصـح أن تبقـى مـع عـدم العلـة

ت مفيــدة لوجــود . كمــا ذكــر� مــن حــال البنــاء والأب ويتبــين مــن هــذا أن علــة الوجــود يجــب أن تكــون مباينــة لــذات المعلــول ، لأنــه لــو كانــ
ذا�ــا ، لكانــت قابلــة لا فاعلــة ، لكــن العلــة المفروضــة هــى علــة الوجــود فقــط ، وإن العلــة الأولى المطلقــة واجبــة بــذا�ا ، ولــو كانــت مفيــدة 

، للزم أن تكون موجودة قبل إيجادها لذا�ا ، فلا يجوز أن يكون شىء بسيط فاعلا وقابلا معا ، فإنه يكون هنـاك اثنينيـة ،  الوجود لذا�ا
  .فلا خلاف أنه يكون هناك قبول

جــود إن العقـل لا يصــح إلا بعـد أن يكـون المعقــول معـدوما ، وقــد سمـع أن عـدم المعقــول لـيس مـن الفاعــل ، بـل الو : إن لجّ لاجّ وقـال 
والوجــود الــذي منــه فى آن ، فليفــرض ذلــك متصــلا إلى مــا لا �ايــة ، حــتى لا يكــون آن أولى مــن آن فيــه يفيــد الوجــود ، فــلا يكــون . منــه

وإذا كــان هــذا الآن متصــلا ، فغــير واجــب أن يســبقه العــدم ، لأنــه لــيس يلــزم أن يكــون قبلــه آن ، فإنــه آن مطلــق . الآن متخصصــا متعينــا
زاغـــه عـــن هـــذا الحـــق قولـــه �ن الشـــىء الـــذي يكـــون موجـــودا لا يوجـــده موجـــد ، فلـــيعلم أن المغالطـــة وقعـــت فى لفظـــة فـــإن أ. غـــير متعـــين

فإن عنى أن الموجود لا يستأنف له وجود بعد ما لم يكن ، فهذا صحيح ، فإنه مستحيل أن يقال الموجود استؤنف لـه وجـود : » يوجده«
البتـة ، بحيـث ذاتـه وماهيتـه لا تقتضـى الوجـود لـه ، بمـا هـو هـو ، بـل شـىء آخـر هـو الـذي  وإن عنى أن الموجود لا يكـون. بعد ما لم يكن
أنـه لا يفيـد لـذلك ، أى أنـه عـنى أن الموجـود يكتفـى بذاتـه عـن مفيـد لـه الوجـود ، » يوجـد«وتحرير هذا المعنى أنـه عـنى بلفظـة . منه الوجود

  فإن ذاته لا تكون البتة غير مقتضية لوجوده ، إنما يقتضى
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إن المعقــول الــذي نقــول إن موجــدا يوجــده ، لا يخلــو إمــا أن يفيــده : وجــوده شــيئا يفيــده الوجــود ـ فــإّ� نبــين مــا فيــه مــن الخطــأ ، ونقــول 
ومعلـوم أنـه لـيس موجـدا لـه فى حـال العـدم ، فيبطـل أن يكـون موجـدا فى . الوجود فى حالة العـدم ، أو فى حـال الوجـود ، أو فيهمـا جميعـا

فيكــون الموجــد إنمــا هــو موجــد الموجــود وهــو الــذي يوصــف �نــه . ا ، فيبقــى أن يكــون موجــدا لــه فى الحالــة الــتي هــى موجــودةالحــالين جميعــ
فإن أزيـل هـذا الإيهـام ، صـح أن يقـال إن . توهم وجودا مستقبلا ليس فى الحال» يوجد«موجد لشىء لا يوصف �نه يوجد ، لأن لفظة 

لا يعــنى بــه أنــه فى » يوصــف«كمــا أنــه فى حــال مــا هــو موجــود يوصــف أنــه موجــد ـ ولفظــة ف .الموجــد موجــد ، أى يوصــف �نــه يوجــد
إنــه يحتــاج إلى مســتبقى : إن الموجــد يحتــاج إلى موجــد ، بــل نقــول : فلســنا نقــول . »يوجــد«الاســتقبال يوصــف ـ كــذلك الحــال فى لفظــة 

  .ومستحفظ
  .ا على هذا ، أى يلزم ملزومها لأنه هواللازم ما يلزم الشيء لأنه هو ، ولا يقوم الشىء واللوازم كله

ومعـنى الـلازم أن يلـزم . لوازم الأول تكون صادرة عنه ، لا حاصلة فيه ، فلذلك لا تتكثر �ا ، لأنه مبـدؤها ، فـلا يـرد عليـه مـن خـارج
ــزم شــىء شــيئا بــلا واســطة شــىء ، أو يلــزم شــىء شــيئا بــلا واســطة ول لمــا كــان هــو ولــوازم الأ. شــىء عــن شــىء بــلا واســطة شــىء ، أو يل

وصــفاته هــى لازمــة لذاتــه علــى أ�ــا صــادرة عنــه ، لا علــى أ�ــا . مبــدؤها كانــت لازمــة عنــه ، صــادرة لا لازمــة لــه مــن غــيره ، حاصــلة فيــه
واللـوازم . فتلك اللوازم وتلك الصـفات تلـزم ذاتـه لأنـه هـو ، أى هـو سـببها لا شـىء آخـر. حاصلة فيه ، فلذلك لا يتكثر �ا وهو موجبها

واللـوازم  . وإذا لم يكن بوساطة شىء كان لازما له لأنـه هـو. تي تلزم غيره لا تلزمه لأنه هو ، بل قد يكون بوساطة شىء آخر ولازم آخرال
  .كلها حقيقتها أ�ا تلزم الشىء لأنه هو

وكـذلك الـلازم . كـون لازم لازمـهثم اللازم الآخر ي. لازم الأول لا يجوز أن يكون إلا واحدا بسيطا ، فإنه لا يلزم عن الواحد إلا واحد
إن الموجـود شـىء ، : وهـذا كمـا نقـول . الثالث يكون لازم لازمه ، ثم يكون الأمر على ذلك ، وتكون كثرة اللوازم للأول على هذا الوجه

  .ثم يلزم عنه أنه نقطة ، ثم يلزم عن النقطة أنه شىء آخر



١٨١ 

  .ئقاللوازم لا تدخل فى الحقائق بل تلزم بعد تقوّم الحقا
ثم الـلازم الثـاني . والعقل الفعال الـلازم عنـه أولا فيـه كثـرة ، لأنـه ماهيـة وجـود وارد عليـه مـن الأول. الأول ذاته البسيط لا كثرة فيه البتة

  .فيه كثرة زائدة على ما فى الأول ، وكذلك الحال فى اللازم بعد اللازم
يصــح أن تكــون فيــه كثــرة حــتى تكــون ذاتــه مجتمعــة مــن أجــزاء ، مثــل بــدن  واجــب الوجــود لا: بيــان أن واجــب الوجــود بذاتــه لا كثــرة فيــه 

الإنســان ، أو مــن أجــزاء كــل واحــد منهــا قــائم بذاتــه ، كــأجزاء البيــت والخشــب والطــين ، ولا مــن أجــزاء كــل واحــد منهــا غــير قــائم بذاتــه ،  
ت ذاتــه تتعلــق �لأجــزاء لكــان وجــو  ب وجــوده لا بذاتــه ، ولا يصــح أيضــا أن تكــون فيهــا كالمــادة والصــورة للأجســام الطبيعيــة فإنــه لــو كانــ

وإن كانـت تلـك الصـفات عارضـة لذاتـه كـان وجـود  .فإنه لو كانت تلك الصفات أجـزاء لذاتـه كـان الحكـم فيهـا مـا ذكـر: صفات مختلفة 
بلا لشـىء ، فـإن تلك الصفات إما عن سبب من خارج ، ويكون واجب الوجـود قـابلا لـه ، ولا يصـح أن يكـون واجـب الوجـود بذاتـه قـا

اللهـم إلا أن تكـون تلـك : وإما أن تكـون العـوارض توجـد فيـه عـن ذاتـه ، فيكـون إذن قـابلا كمـا هـو فاعـل . القبول بما فيه معنى ما �لقوة
. الصــفات والعــوارض لــوازم ذاتــه ، فإ�ــا حينئــذ لا تكــون ذاتــه موضــوعة لتلــك الصــفات ، لأن تلــك الصــفات موجــودة فيــه ، بــل لأنــه هــو

ق بين أن يوصف الجسم �نه أبيض لأن البياض يوجد فيه من خارج ، وبين أن يوصف �نـه أبـيض لأن البيـاض مـن لوازمـه وإنمـا وجـد وفر 
وإذا أخذت حقيقة الأول على هذا الوجه ، ولوازمه على هذا الوجه ، استمر هـذا المعـنى فيـه . فيه لأنه هو ، لو كان يجوز ذلك فى الجسم

ث هـو قابـل فاعـل، وهو أنه لا كثرة ف وهـذا الحكـم مطـرد فى جميـع البسـائط ، فـإن حقائقهـا . يه ، وليس هنـاك قابـل وفاعـل ، بـل مـن حيـ
ه هى أ�ا تلزم عنها اللوازم وفى ذا�ا تلك اللوازم على أ�ا من حيث هى قابلة فاعلة ، فـإن البسـيط عنـه وفيـه شـىء واحـد ، إذ لا كثـرة فيـ

ير مــا فيــه ، إذ هنــاك كثــرةوالمركــب . ، ولا يصــح فيــه غــير ذلــك وثم وجــود هــو حقيقتــه أنــه يلزمــه ذاك ، فيكــون عنــه وفيــه . يكــون مــا عنــه غــ
وكل اللوازم هذا حكمها ، فإن الوحدة فى الأول هى عنه وفيه لأ�ا من لوازمها ، والوحدة فى غيرها واردة عليه من خـارج ، . شيء واحد

  .ل والفاعل شىء واحدوفى الأول القاب. فهى فيه لا عنه ، وهناك قابل
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البسائط ليس فيها استعداد ، فإن الاستعداد هو أن يوجد فى الشـىء شـىء عـن شـىء لم يكـن ، وأظـن اسـتعداده لقبـول ذلـك الشـىء 
  .مقدما على قبوله �لطبع

معــنى مــا �لقــوة ، الــنفس الإنســانية لا يصــح أن تكــون فاعلــة المعقــولات قابلــة لهــا ، بعــد أن لم تكــن ، فــإن مثــل ذلــك يجــب أن يســبقه 
  .فأما الشىء الذي حقيقته أن تلزمه المعقولات دائما ، فلا يجب أن يكون فيه معنى ما �لقوة. وفيها استعداد

  .لو كانت النفس الإنسانية تفعل المعقولات بعد أن لم تفعل لكان فيها معنى ما �لقوة
لا يصح أن يكون شىء واحد فاعلا وقابلا بعد أن لم يكن فـاعلا  الذي لا يقبل المعقولات لا يصح أن يكون فاعلا للمعقولات ، إذ

  .وقابلا ، فإنه يسبقه معنى ما �لقوة
أقول إنه لا يصح أن يصدر عن شىء واحد بسيط من جميـع الجهـات إلا شـىء واحـد ، فقـد عرفـت أن الشـىء لا يوجـد عـن الشـىء 

إذا وجـب أن يصـدر عـن شـىء شـىء ثم . ما لم يجب عنـه ذلـك الشـىء صـدر عنـه ، مـن حيـث وجـب أن يصـدر عنـه الشـىء ، الأول ، فـ
إن . ومــن جهــة ذلــك الوجــوب شــىء آخــر غــير الأول ، لم يكــن واجبــا أن يصــدر عنــه الأول ، وإذا لم يكــن بســيطا يصــح أن يصــدر عنــه فــ

ن شـىء بسـيط وصـدورهما صدر عنه من جهة طبعه شىء ومن جهة إرادته شىء آخر ، كان الكلام فى اثنينية الطبع والإرادة ووجو�ما ع
لم وجب عنه من حيث الطبع كذا؟ فإذن لا يصح أن يكون فى واجب الوجـود كثـرة أصـلا وفى وحـدة : فيقال : عنه ، كالكلام فى الأول 

ت الخاصــة أو . ولا شــك أن كــل واحــد منهمــا يتميــز عــن الآخــر بفصــل أو خاصــة. واجــب الوجــود أن كــان واجــب الوجــود اثنــين ولــو كانــ
ير الجـنس والوجـود هاهنـا هـو نفـس . ا على حقيقته لكا� يفيدان ماهية الجنس فإن كل واحد منهما يفيد وجـوب الجـنسالفصل واحد وتغـ

الجــنس ، وذلــك محــال ، فــإن الفعــل والخاصــة لا يفيــدان حقيقــة الجــنس ولا يقومانــه ، وإلا كــان الجــنس لا يكــون جنســا مــن دو�ــا ، وكــان 
فلـو كـا�  .فـإذن همـا مفيـدان وجـود الجـنس لا ماهيتـه. ام الحيوانيـة ، فـلا يكـون مـا لـيس بنـاطق حيـوا�مثل الحيوان النـاطق يكـون النـاطق تمـ

فــلأن واجــب . يـدخلان علــى واجــب الوجــود وكــا� يفيــدان وجــوده ، وكــان الوجــود حقيقـة واجــب الوجــود ، لكــا� يفيــدان حقيقــة الجنســية
  رفعت الفصل والخاصة من كل واحد من واجبىالوجود من دون الفصل والخاصة له وجوب الوجود ، فإن 
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وإن بطـل معـنى وجـوب الوجـود مـع . فـإن بقيـا اثنـين كـان المعـنى الواحـد اثنـين ، وهـذا محـال. الوجود ، فإما أن تبقـى الاثنينيـة ، أو لا تبقـى
إن كانت الماهية غـير الآنيـة صـح أن نعم . وهذا محال. رفعيهما ، كان الفصل والخاصة شرطا فى حقيقة المعنى العام ، أعنى وجوب الوجود

علـى أنـك قـد عرفـت أن المعـنى . يصير المعنى الواحد اثنين �لفصل أو الخاصة ، فإذن لا يصح أن يصير واجب الوجود بذاته صفة لشيئين
ممكن الوجـود لا ولو كان واجب الوجود بذاته يتخصص بعلة ، لكان . الكلى لا يتعين شيئا واحدا من جملة ما هو كليه إلا بعد تخصص

  .فإذن معنى واجب الوجود ليس للأمور العامة. واجبه
المعنى العام لا وجود له فى الأعيان ، بل وجوده فى الذهن ، كالحيوان مثلا فإذا تخصص وجوده ، كان إما إنسا� أو حيـوا� آخـر ، أو 

. امـا لكـان يتخصـص وجـوده لا بذاتـه ، فيكـون ممكنـاوواجب الوجود لو كـان معـنى ع. واحدا من قسميه ، وتخصصه يكون بعلة لا بذاته
فـــإذن معـــنى واجـــب الوجـــود لـــيس بعـــام ، لأن واجـــب الوجـــود شخصـــه بذاتـــه ، لا بســـبب مـــن خـــارج ، وهـــو معـــنى لا ينقســـم ، إذ هـــو 

  .يتشخص بتأحد
د� ، وهــو أنــه يجــب وجــوب الوجــود بذاتــه ، وإن كانــت صــيغته صــيغة المركــب ، فلــيس هــو مركبــا ، بــل هــو شــرح معــنى لا اســم لــه عنــ

  .وجوده ، لأن ما يجب وجوده فحقيقته أنه يجب وجوده بذاته ، لا شىء عرض له وجوب الوجود
وهـذا  . إن كان واجبا فى وجوب الوجود أن يكون صفة متعينة لشىء ، فإنه يمتنع أن لا تكون صفة له متعينـة ، ويمتنـع أن تكـون لغـيره

وإن كـان بسـبب مـا . أن يكون مقار� للبياض فهذا إذا كان لذاته يقتضى أن يكـون مقـار� لـهكما يقال إن كان واجبا فى واجب الوجود 
بعبـارة أخـرى أن كـون الواحـد مـن المفروضـين واجـب الوجـود ، وكونـه هـو بعينـه مـن  .صار مقار� له ، كان ممكن الوجود قد تغير عن هـذا

إمـا أن يكـون واحـدا ، فيكـون كـل مـا هـو واجـب : اجـب الوجـود حيث هو ، أى من حيث هو ذلك الواحد المتعـين لا مـن حيـث هـو و 
. بل معنى قولنـا واجـب الوجـود غـير معـنى قولنـا هـو بعينـه. وإما أن لا يكو� واحدا. الوجود فهو هو ، أى ذلك الواحد المتعين وليس غيره

كـان كونـه هـو بعينـه ، هـو بعينـه كونـه واجـب فمقارنة واجب الوجود لأنـه هـو ، واختصاصـه بـه إمـا أن يكـون أمـرا لذاتـه أو لسـبب ، فـإن  
إن كـان ذلــك الاختصـاص ، أى كونــه هـو بعينــه واجـب الوجــود لذاتـه ، ولأنــه واجـب الوجــود ، . الوجـود ، لم يصـح أن يكــو� إلا واحـدا فــ

  فيكون كل ما هو واجب الوجود هو بعينه ، وإن كان
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إن كـان كـون الإنسـان بذاتـه : وهـذا كمـا يقـال . هو سبب ، فهو معلول لعلة وسبب غيره ، فلكونه هو بعينه ، أى لكون واجب الوجود
  .إنسا� وكونه هذا الشخص المعين ، واحد ، فمحال أن يكون غيره

إن المعنى الواحد ، أىّ معنى كـان ، لا يتكثـر بذاتـه ، وإلا لم يوجـد واحـد منـه ، لأن ذلـك الواحـد منـه كـان علـى طبـاع ذلـك المتكثـر ، 
مـثلا البيـاض لـو كـان  .متكثرا بذاته ، ويقتضى التكثر بذاته ، فهـو مشـارك للمعـنى أيضـا فى طباعـه ، بـل هـو ذلـك المعـنىفيكون هو أيضا 

يتكثر بذاته فكل شخص من أشخاصه يقتضى التكثر ، إذ كل واحد يكون على طباع البيـاض ، ومشـاركه فى معنـاه ، فـلا سـبب لتكثـره 
لا يخــالف البيــاض المطلــق ، وهــو يقتضــى التكثــر بذاتــه ، فــذلك الشــخص أيضــا يقتضــى  غــير معــنى البيــاض ، فحقيقــة كــل شــخص منهــا

فإذا فرضنا المعنى الواحد يتكثر بذاته ، أبطلنا الكثرة ، لأنه واحد منه ، والكثرة تتركـب مـن  .وإذا لم يكن واحدا لم يكن كثرة أيضا. التكثر
  .الواحد

ث هــو عــ إن كــان تكثــره . ام ، والمعــنى الواحــد يقتضــى التأحــد بذاتــه ، ويكــون تكثــره بســببالمعــنى العــام يقتضــى التكثــر بذاتــه مــن حيــ فــ
إن تكثــر واجــب الوجــود ، وكــان تكثــره بذاتــه ، لم  بذاتــه كــان لــه أشــخاص ، وحقيقــة كــل شــخص منهــا لا تخــالف المعــنى المتكثــر بذاتــه ، فــ

وواجــب . لوجــود ، فــإذن لا يتكثــر معــنى واجــب الوجــوديكــن واحــد أصــلا ، ولم تكــن كثــرة أيضــا ، فنبطــل أن يوجــد الواحــد مــن واجــب ا
  .الوجود شخصه فى ذاته لا يتشخص بغير ذاته

واجب الوجود بذاتـه يقتضـى بذاتـه أن يكـون واحـدا ، فـلا يكـون قـابلا لكثـرة أصـلا ، إذ لا سـبب لـه فى وجـوده ولا فى صـفاته ولا فى 
  .لوازمه ، فهو واجب من جميع جهاته

  .كون بسبب من خارج لا من ذاتهتكثرّ المعنى الواحد ي
إن كان واجب الوجود اثنين ، فكل واحد منهما إما أن يكون وجوب الوجود وهويته شيئا واحدا ، فيكون كل ما هو واجب الوجـود 

نـه واجـب فـإن كـان لذاتـه ولأ .هو بعينه ، وإن كان وجوب الوجود غير هويته ، لكنه يختص به ويقارنه ، فاختصاصه به إما لذاتـه أو لعلـة
  .وإن كان لسبب ، كان معلولا .الوجود ، كان كل ما هو واجب الوجود هو بعينه

  .حقيقة الأول آنيته
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كل ذى ماهية فهو معلول ، والآنية معنى طـارئ عليـه مـن خـارج ، فهـى لا تقـوّم حقيقتـه ، فإمـا أن تكـون تلـك الماهيـة علـة لآنيتهـا ، 
فإن كانت الماهية علة لوجود ذا�ا ، فإما أن تكون علة وهى موجودة له ، أو علة . علة الآنيةوإما أن تكون علتها أمرا من خارج ، أعنى 

والكـلام فى الوجـود الأول الـذي بـه . وإن كانـت موجـودة كـان لهـا وجـودان. ومحال أن تكون معدومة وهى علة لوجـود ذاتـه. وهى معدومة
وهـى تسـتغنى �لوجـود الأول عـن الوجـود الثـاني . لثاني ، ويتسلسل إلى ما لا �ايـةصارت الماهية علة للوجود الثاني ، كالكلام فى الوجود ا

  .إن كان لها ذلك الأول
  الذي يجب أن يبين من أمرها هو أ�ا هل هى وجدت بوجود متقدم ، أم وجدت وهى معدومة؟

الوجود أمرا عن خارج كان متعلقـا بسـبب فإن كان علة واجب . إن كانت موجودة وهى علة ، فإ�ا تستغنى �لوجود الأول عن الثاني
ت  إذن حقيقـة الأول معــنى شـرح اسمـه أو لازمـه أنـه واجــب وجـوده بذاتـه ، أو أنـه يجـب وجــوده ، لا مـا يجـب وجـوده فتثبــ ، وهـو محـال ، فـ

بر عــن القــوى بلــوازم ، كمــا يقــال . ماهيــة غــير الآنيــة لــوازم الــنفس لا  إن الــنفس مــا يصــدر عنــه كــذا وكــذا ، وهــذا هــو مــن: وهــذا كمــا يخــ
وحيـث لا يكـون . وهذه الحقيقة التي قلنا إن واجب الوجود بذاته لازم لها ، هى الحقيقة المطلقة ، فإن حقيقة كل شىء وجـوده. حقيقتها

 مـا معنى ما �لقوة أصلا ، بل يكون إما وجود مطلق ، أو وجود يكون وجوب الوجود من لوازمه ، تكون الحقيقة المطلقة البريئة عن معنى
 .إذا شاركه فى هذين المعنيين شيء ، فالواحـد الحـق أخـص الصـفات بـه. �لقوة والأعدام ، فلهذا صار أخص الصفات به الوحدة والحقية

  .فالوحدة مساوية للحقية المطلقة ، إذ لا واحد مطلقا سواه ، والوجود المطلق هو الحقية ، وهو البراءة عن جميع ما �لقوة
  .فإنه يكون لما قبله سبب من خارج ، ومحال أن يكون واجب الوجود بذاته قابلا أن يكون له تعلق بسببكل ما يقبل التغير 

  .الوجود لا فى موضوع يحمل على وجود الأول على أنه هو ، لا على حمل الجنسية ، وكذلك الحال فى حمل واجب الوجود عليه
ووجوب الوجود إما شـرح اسـم تلـك الحقيقـة أو لازم مـن  .لا اسم لها عند� الأول لا يدرك كنهه وحقيقته العقول البشرية ، وله حقيقة

  وسائر اللوازم فإن بعضها يكون. لوازمها ، وهو أخص لوازمها وأولها ، إذ هو لها بلا واسطة لازم آخر
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ن ماهيــة وآنيــة ، فهــى مــن وكــذلك الوحــدة هــى أخــص لوازمهـا إذ الوحــدة الحقيقيــة هــى لهــا ، ومــا ســواها فإنـه لا يخلــو عــ. بوسـاطة الــبعض
  .أخص الصفات �ا ، إذ لا يشاركها فى الوجود والحقية شىء ، والوجود والحقية هما متساوقان

  .الماهيات كلها وجودها من خارج ، والوجود عرض فيها ، إذ لا تقوم حقيقة واحدة منها ، فإذن كلها معلولة
  .الحقيقة ، وواجب الوجود حقيقته الآنية: سائر المواضع يعنى �لماهية فى . ما حقيقته آنيته ، فلا ماهية له

وليس يعنى �لوجود هاهنا الحصول �لفعل ، فلهذا تشك ، مـع معرفتـك �ن الجـواهر جسـم ، . الجوهر هو ما وجوده ليس فى موضوع
  .ها لا فى موضوعفإذن الجواهر ماهية ، مثل الجسمية والنفسية والإنسانية ، إذا وجدت كان وجود. فى وجوده أو عدمه

  .فواجب الوجود ليس بجوهر. وما لا ماهية له فليس بجوهر. الجوهر حقيقته ماهية
  .وأما العرض ، فظاهر أن واجب الوجود بذاته لا يصح أن يكون عارضا لشىء حتى يكون متعلقا فى وجوده به

  .كلّ عرض فموجود فى شىء ، وواجب الوجود لا يكون وجوده فى شىء فليس بعرض
كان حمل الوجود لا فى موضوع على وجود واجب الوجود ، ووجـود سـائر الموجـودات لم يكـن �لتواطـؤ ولا �لتشـكيك ، كـان حمـل   لما

وقـــد بطـــل هاهنـــا أيضـــا اعتبـــار التشـــكيك الـــذي يكـــون فى وجـــود . الوجـــود لا فى موضـــوع عليهمـــا لـــيس حمـــلا جنســـيا ، ولا �لتشـــكيك
  .الأعراض ووجود الجواهر

موضـوع لا يحمـل علـى مـا تحتـه �لتواطـؤ ، وكـل جـنس فإنـه يحمـل علـى مـا تحتـه �لتواطـؤ ، فـالوجود لا فى موضـوع لـيس الوجود لا فى 
فإذن حمله على وجود واجب الوجود ووجود الجوهر لا على سـبيل الجنسـية ، بـل يكـون الوجـود لا فى موضـوع جنسـيا إذا عـنى بـه . بجنس

وليس يعنى بقولنا الموجـود لا فى موضـوع هاهنـا مـا يعـنى بـه فى رسـم  .وجودها لا فى موضوعأنه محمول على وجود ماهية إذا وجدت كان 
  ويعنى به هاهنا. الجوهر ، فإنه يعنى به هناك وجود شىء إذا وجد كان وجوده لا فى موضوع



١٨٧ 

يـة مـن شـأ�ا أن توجـد إذا وجـدت وجود دائم أبدا ، ووجود حقيقة يكون الوجوب من لوازمها ، وهو دائـم الوجـود لم يـزل ولا يـزال لا ماه
  .لا فى موضوع

  .الوجود لا فى موضوع هو غير الموجود لا فى موضوع
ومــا لا ماهيــة لــه فلــيس بجــوهر ، فواجــب الوجــود لــيس بجــوهر ، ولا . الجــوهر حقيقتــه ماهيــة ، وواجــب الوجــود حقيقتــه آنيــة لا ماهيــة

وواجـب الوجـود ماهيتـه آنيتـه ، لـيس آنيتـه . خـارج عـن ماهيتهـا ، وزائـد عليهـاداخل فى مقولة من المقولات ، فإن كان مقولـة ، فوجودهـا 
فمـا يعـنى بـه الماهيـة فى سـائر الأشـياء ، فإنـه يعـنى بـه فى واجـب  :زائـدة علـى ماهيتـه ، بـل لا ماهيـة لـه غـير الآنيـة ـ ويعـنى �لماهيـة الحقيقـة 

وإذ لا فصـل لـه ، فـلا حـد لـه ، ولا . ل لـه ، إذ لا شـريك لـه فى الجـنسفقد �ن أن واجب الوجـود لا جـنس لـه ، فـلا فصـ. الوجود الآنية
ولا تغير فيه ، فإنه غير قابـل ، والتغـير يكـون بسـبب . وإذ لا سبب له ، فلا جزء له ، فإن الأجزاء سبب الكل. محل له ، فلا موضوع له

  .من خارج
ن حينئـذ عامـا ، وإذا تخصـص وجـوده ، تخصـص �حـد مـا يكـون المعنى العام لا وجـود لـه فى الأعيـان ، فيكـون شخصـا ، فإنـه لا يكـو 

  .من أنواعه ومن أشخاصه فوجد فى الأعيان حينئذ
. أحدها كما يوصف الإنسان �نه حيوان أو جسـم ، وهـذه الصـفة ذاتيـة لـه ، وشـرط فى ماهيتـه: صفات الأشياء على أربعة أصناف 

والثـاني كمـا يوصـف . فـلا سـبب لكونـه صـفة لـه ، وذلـك مطـرد فى جميـع الـذاتياتوليس هذه الصفة له بجعل جاعل ، بل هى ذاتية لـه ، 
ث كمـا يوصـف �نـه عـالم ، فـإن . الشىء �نه أبيض ، فإنه صفة عرضية ، ويوصف الشىء �لبياض لوجوده فيه ، وهو غير ذاتـى لـه والثالـ

فـالعلم أمـر مـن خـارج ، كالبيـاض فى الجسـم ، إلا أنـه . لمعلومالعلم هيئة موجودة فى النفس معتبرا معها الإضافة إلى أمر من خارج ، وهو ا
ير �يئــة العلــم مضــافا إلى أمــر مــن خــارج ، وهــو . يخــالف البيــاض ، فــإن الأبــيض لا يصــير �لبيــاض مضــافا إلى شــىء مــن خــارج والعــالم يصــ

ــع مثــل الأب واليمــين ، فــإن الأبــوة ليســت هــى هيئــة توجــد فى الإنســان ثم تعــر . المعلــوم  .ض لهــا الإضــافة ، كمــا كــان فى هيــأة العلــموالراب
وكذلك الأمر فى التيامن ، بل هما نفس الإضافة ، لا هيئة تعرض لها الإضافة ، وهاهنا صفات خارجة عن هـذه الأربعـة ، وهـى �لحقيقـة 

  فواجب الوجود. لا صفتية ، كما يوصف الحجر �لموات ، فليس الموات إلا امتناع وجود الحياة فى الحجر
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يس له صفات ذاتية ، حتى تكون الصفات موجـودة فيـه ، إلا علـى الوجـه الـذي ذكـر� ، وهـو أن تكـون تلـك الصـفات مـن لـوازم ذاتـه ، ل
وأمـا الصـفات الإضـافية ، فـلا بـد مـن أن تكـون موجـودة لـه ، إذ الوجـودات كلهـا عنـه ، وهـو معهـا ، أو . ولا صفات عرضـية ، كالبيـاض
وأيضــا لــه . مختلفــين ، فــإن المعيــة هــى نفــس الإضــافة ، والتقــدم نفــس العليــة ، وهــذه الوجــودات إضــافات متقــدم عليهــا ، علــى اعتبــارين

، أى أنــه لا » أزلى«: وإذا قيـل . صـفات عدميـة ، أعــنى لا صـفتية ، مثـل الوحــدة ، فـإن معناهــا أنـه موجـود لا شــريك لـه ، أو لا جـزء لــه
تعلقـا �لزمـان ، فهـذه السـلوب والإضـافات لا تتكثـر �ـا الـذات ، فـإن الإضـافة معـنى أول لوجوده ، فإّ� نسلب عنه الحـدوث أو وجـودا م

ت أ�ـا صـفات محصّـلة. عقلى لا وجود له فى ذات الشىء . ولكـن لمـا كـان لمثـل هـذه السـلوب ألفـاظ محصـلة ، مثـل الوحـدة والأزليـة ، ظنـّ
فـــالأول  . وقـــد تكـــون ألفـــاظ محصـــلة ومعانيهـــا محصـــلة وجوديـــة. وقـــد تكـــون ألفـــاظ محصـــلة ومعانيهـــا غـــير محصـــلة ، ووجوديـــة ، بـــل ســـلبية

أو مثال آخـر ، وهـذا كمـا يقـال الغـنى والفقـير ، فـإن الغـنى لـيس إلا إضـافة ذى . والثاني كاللاأعمى ، أى البصير. كالوحدة والزوج والفرد
ولـيس لهـاتين الصـفتين وجـود فى . س بـذى المـالوالفقـر معـنى عـدمى ، ومعنـاه أنـه لـي. المال إلى ماله ، لا صـفة موجـودة فى ذات ذى المـال

فصفات واجب الوجود بذاته إما أن تكون لوازم له ، فلا يتكثر �ا على ما ذكر ، وإما أن تكون عارضة له من خـارج  .ذات صاحبيهما
  .، وذلك إما معنى إضافى ، وإما معنى عدمى ، فلا يتكثر �ا

. فإنه إن كان لا سبب لوجوده ، فلـيس لوجـوده سـبب ، فـإذن لا تعلـق لـه بسـبب لا يصح أن يكون واجب الوجود بذاته له سبب ،
ولا يصـح أن يكـون مسـتفيد الوجـود مـن شـىء آخـر ، وذلـك الشـىء . وإن لم يكن له وجود إلا بسبب ، فلـيس هـو واجـب الوجـود بذاتـه

را مــن الآخــر ، فــلا يصــح وجــود أحــدهما إلا يســتفيد وجــوده مــن هــذا الأول ، فإنــه يكــون كــل واحــد منهمــا أقــدم مــن الآخــر ، وأشــد �خــ
ولا يصح أن يكو� متكـافئى الوجـود ، مثـل وجـود الأخـوة ، فإنـه لا . بوجود الآخر الذي لا يوجد إلا �لأول ، فلا يكون له وجود أصلا

ان لا �ثـير للآخـر فى فـإن كـان يجـب وجـوده بذاتـه ، كـ. يخلو إما أن يكون كل واحد منهما يجب وجوده �لآخر ، أو يجب وجوده بذاتـه
وإن كـان كـل واحــد منهمـا لـيس واجبــا بذاتـه ، فيكـون بذاتــه ممكـن الوجـود ، فــلا . وجـوده ، فـلا يكـون لأحــدهما تعلـق �لآخـر فى الوجــود

  .وكل ممكن الوجود فإنه يجب وجوده بسبب متقدم �لذات. يكون وجوده أولى من لا وجوده
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إذن كــل واحــد منهمــا يحتــاج فى وجــوده إلى . أمــر مــن خــارج متقــدم عليهمــا ، إذ لا تقــدم لأحــدهما علــى الآخــر ، إذ فرضــناهما متكــافئين فــ
و�ـذا . وإن كان أحدهما علة والآخر معلولا فإنه يكـون أحـدهما واجبـا بذاتـه ، والآخـر وجـوده مسـتفاد منـه .والعلة يجب أن تكون متقدمة

  .بب للجملة ، فإذن لا تعلق لواجب الوجود بشيءنعلم أن واجب الوجود بذاته لا أجزاء له ، فإن الأجزاء س
وجميــع هــذه الموجــودات وجودهــا خــارج عــن ماهيتــه ، إذ جميــع . وجــود الأجســام وأعراضــها ، و�لجملــة وجــود العــالم المحســوس ، ظــاهر

وأيضــا فإ�ــا . ة للتغــيراتقــوام الأعــراض �لأجســام ، والأجســام قابلــ. هــذه ماهيــات فى المعقــولات العشــر ، وكلهــا ممكنــة الوجــود فى ذوا�ــا
ت هـذه صـفاته ـ أعــنى  .مركبـة مـن مـادة وصـورة ، وكـل واحـد منهـا جـزء للجســم والمـادة لا قـوام لهـا �لفعـل ، وكـذلك الصـورة وكـل مـا كانــ

إلى الفعـل فكل ما هـو ممكـن الوجـود فإنـه يخـرج . واجتماع جملتها من الأجزاء وحصول معنى ما �لقوة ـ فهو ممكن الوجود. التغير والتجزؤ
�مر من خارج ، ويكون تعلق وجوده بذلك الأمر ، وهذا هو معنى الحـدوث ، أعـنى أن يصـير الشـىء أيـس ، بعـد أن كـان لـيس ، بعديـة 

وقد بينا أن جميع العلل تنتهى إلى واجب الوجود بذاته ـ وأن واجب الوجـود بذاتـه واحـد . �لذات ، أى أنه متأخر الوجود عن وجود علته
ووجـود ذلـك المبـدأ يكـون واجبـا بذاتـه ، بـل تكـون حقيقتـه الوجـود المحـض ، . ن يكون للعالم مبدأ لا يشبهه ، فوجود العـالم منـه، فيجب أ

أى لا يخالطه معنى ما �لقوة وما سواه يكون وجوده منه ، مثل الشمس التي هى مضيئة بذا�ا ، وما سواها مضىء �ا ، والضوء عـارض 
ولكـن الأمـر بخـلاف ذلــك ، فـإن ضـوء الشـمس لــه . لـو كانـت الشـمس نفــس الضـوء ، ولم يكـن للضـوء موضــوعوهـذا المثـال يصــح . منهـا

  .موضوع ، وواجب الوجود بذاته لا موضوع له ، بل هو قائم بذاته
هـو العلـم  فـالمعلوم. وأما الشىء الذي تلك الصورة صـورته ، فهـو �لعـرض معلـوم. المعلوم �لحقيقة هو نفس الصورة المنتقشة فى ذهنك

  .، وإلا كان يتسلسل إلى ما لا �اية
إن الســبب فى أن يكــون الشــىء معقــولا ، هــو �ن يتجــرد عــن المــادة ، وكــذلك الســبب في أن يصــير الشــىء عــاقلا هــو أن يتجــرد عــن 

إذا حصــلت صــورة مجــردة عــن المــادة ، لصــورة مجــردة عــن المــادة ، كــان ذلــك النحــو مــن الحصــول. المــادة ، أعــنى العقــل عقــلا ، والصــورة  فــ
، عاقلـة للمعقــول مـن تلــك » كتـاب الــنفس«الإنسـانية إذا تجـردت عــن المـادة ، واستحضــر�ا نفسـك ، كانـت نفســك ، علـى مــا ذكـر فى 

  و�لجملة. الصورة الإنسانية
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أن الصـــورة المحسوســـة كمـــا . فالصـــورة ا�ـــردة عـــن المـــادة وجودهـــا معقوليتهـــا ، أى وجودهـــا هـــو أ�ـــا عقلـــت ، فإ�ـــا إن لم تعقـــل لم توجـــد
وكما أنك لو أحضرت فى ذهنك صورا تجردها عن موادها ، لكان وجودهـا فى ذهنـك هـو أنـك  .وجودها محسوسيتها ، وهو أ�ا أحست

. فـالوجود لهـا هــو أ�ـا معقولــة ، فإ�ـا إنمــا توجـد عنــد مـا تعقــل .عقلتهـا ـ كـذلك إذا كانــت مجـردة بــذوا�ا لم يكـن وجودهــا إلا أ�ـا عقلــت
إن ذاتــه مجــردة ، فموجوديتهــا لــه هــو أنــه تعقلهــاوو  فوجــود ذاتــه دائــم ، فعقليتــه لهــا . جــود الأول هــو عقليتــه لذاتــه ، أى أنــه تعقــل ذاتــه ، فــ

ولما كانت النفس الإنسانية مجردة عن المادة ، وكـان وجودهـا لـذا�ا ، كانـت عاقلـة لـذا�ا ، ومعقولـة لـذا�ا ، إذ كانـت ذا�ـا مجـردة . دائمة
ـــين ، ولم تكـــن ذا�ـــا ا�ـــردة مباينـــة لـــذا�ا ا�ـــردة ، كمباينـــة البيـــاض مـــثلا ، أو الجســـمية لـــذاتيهما ، فـــإن البيـــاض عـــن ا لمـــادة ، علـــى مـــا تب

ووجــود ذات كــل واحــد منهمــا مبــاين لذاتــه ، فــالنفس هــى عالمــة لــذا�ا ، ومعلومــة  .والجســمية وجودهمــا لغيرهمــا ، أعــنى للمــادة والموضــوع
ير محجوبــة عــن ذا�ــا ، أى واصــلة إليهــا ، وغــير مباينــة لهــا ، إذ البيــاض  وواجــب .لــذا�ا الوجــود مجــرد عــن المــواد غايــة التجريــد ، فذاتــه غــ

والمحجـــوب عـــن الشـــىء هـــو أن لا يكـــون ذلـــك الشـــىء موجـــودا فى المحجـــوب عنـــه ، فـــإن  .محجـــوب عـــن ذاتـــه ، أعـــنى أن وجـــوده فى غـــيره
وأمـــا الحـــاجز بينـــك وبينـــه ، فهـــو الـــذي يمنـــع مـــن  .ن حاصـــلا فى البصـــر ، فـــلا يدركـــه البصـــرالبيـــاض المحجـــوب عـــن البصـــر هـــو أن لا يكـــو 

فواجــب الوجــود . حصــوله فى حــس البصــر ، وهــو الســبب فى عــدم حصــول ذلــك الشــىء المحســوس فى حســك ، أو عــدم ســبب الحصــول
ــإ� إذا قلنــا  أن ذلــك ا�ــرد إذا اتصــل بمجــرد ، عقلــه ذلــك ا�ــرد ـــ معنــاه » علــم مجــرد لشــىء مجــرد«: بذاتــه عاقــل لذاتــه ومعقــول لذاتــه ، ف

المتصــل بــه ، ولمــا كانــت ذات واجــب الوجــود مجــردة ، ولم تكــن مباينــة لــذا�ا ، بــل كانــت متصــلة �ــا ، أى وجــوده لــه كــان عــاقلا لذاتــه ، 
الـتي وجودهـا شـىء ومعقوليتهـا تكـون بعـد  ومعقولا لذاته ، وهو �لحقيقة وجوده شيئا ، ومعقوليته شيئا آخر ، كالحال فى الصورة المادية ،

والصور الفائضة عن الأول فإن نفس صدورها عنه هو معقوليتها لـه . وجودها ، فلا تكون معقولة وهى موجودة ، بل من شأ�ا أن تعقل
ل ، والعقـل �لحقيقـة والأول عقليتـه لذاتـه ومعقوليتهـا لـه شـىء واحـد ، فهـو عاقـل ومعقـول وعقـ .، لا أ�ا تصدر ، ثم تعقل بعد صدورها

فأمـــا الأمـــر مـــن خـــارج ، فهـــو �لعـــرض معلـــوم ومعقـــول ، لا �لـــذات ، وإلا . هـــو المعقـــول ، فـــإن المعقـــول هـــو الشـــىء الحاصـــل فى الـــذهن
لاحتيج إلى علم آخر به يعلـم ذلـك العلـم ، وكـذلك المحسـوس �لـذات هـو الأثـر الحاصـل فى الحـس ، فأمـا الشـىء الـذي ذكـر الأثـر أثـره ، 

  و محسوس �لعرض ، وذلك الأثر المحسوس �لحقيقة هو بعينهفه
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الحس ، وإلا كان يتسلسل ، لأنه لو كان يجب أن يتكرر ذلك الأثر فى الحـس حـتى يصـير حسـا ، لكـان الكـلام فى الأثـر الثـاني كـالكلام 
عقـول ، وكـذلك كـل مجـرد عـن المـادة ، وكـل فـإذن واجـب الوجـود عقلـه مـا هـو م. فى الأثر الأول ، وكذلك يسـتمر الكـلام إلى مـا لا �ايـة

  .ذلك هو الوجود ا�رد عن المادة
  .كل ما كان وجوده لغيره فوجود معقوليته لغيره. كل ما كان وجوده لذاته ، فوجوده معقوليته

ازمه ، لأن مـا يعقـل ولما كان واجب الوجود مبدءا لجميع الموجودات على ترتيب الموجودات ، وكان عاقلا لحقيقة ذاته ، كان أيضا للو 
ووجـود لوازمـه أيضـا هـو معقوليتهـا ، فـلا يجـوز أن يقـال إنـه عقلهـا فوجـدت ، ولا أ�ـا وجـدت . لوازمـه) لا غـير(شيئا �لحقيقـة فإنـه يعقـل 

لـه ، وكـل أحدهما أنه يتسلسل إلى ما لا �ايـة ، فإنـه كـان يسـبق كـل وجـود لازم ، عقـل واجـب الوجـود : فعقلها ، وإلاّ كان يلزم محالان 
  .عقل واجب الوجود لتلك اللوازم ، وجودها

  .علة وجود لوازمه عقليته لها ، فيجب أن تكون معقولة له قبل وجودها ، فيجب أن تكون موجودة حتى يعقلها
إن فرضـــنا أن تلـــك اللـــوازم يجـــب أن يكـــون وجودهـــا غـــير معقوليتهـــا ، فيجـــب أن يســـبق كـــل وجـــود معقوليـــة ، وكـــل معقوليـــة وجـــود ، 

إنمــا صــارت موجــودة لأنــه يســبقها التعقــل ، وإنمــا عقلهــا لأنــه ســبق عقليتهــا الوجــود ، إذ كــان مــا لــيس بموجــود لــيس : تسلســل ، فيقــال في
إذ كان يلزم أيضا محال آخر ، وهو أنه إنما صـارت تلـك اللـوازم معقولـة لأ�ـا موجـودة وإنمـا صـارت موجـودة لأ�ـا معقولـة ، فيلـزم . بمعقول

فكان يلزم أن يكون علة وجودها وجودها ، وعلة معقوليتها معقوليتها ، فكانت تصـير معقولـة لأ�ـا معقولـة  .لأنه عقل أن يكون عقلا ،
  .فإذن يجب أن تكون نفس وجود هذه اللوازم نفس معقوليتها ، كما أن نفس وجود الأول نفس معقوليته. وموجودة لأ�ا موجودة

  .زمة للأول ، ويعنى �للوازم معلوماتهتلك اللوازم معلوميتها هى نفس وجودها لا
  .عقلى وحسّى ، والعقليات نفس معقوليتها وجودها ، والحسيات نفس محسوسيتها وجودها: الوجود وجودان 
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ير ذهنــك غــير معقوليتهــا. اللــوازم هــى الهيئــات العلميــة ت موجــودة فى ذهنــك لم يكــن وجودهــا فى غــ إذ قــد صــدرت عــن . ولــو أ�ــا كانــ فــ
لو أ�ا حصلت فى ذهنك كان نفس وجودها عقليتك لها ، وما كـان يجـب أن توجـد أولا . بذاته مجردة فوجودها معقوليتها واجب الوجود

  .ثم تعقلها ، بل نفس وجودها فى ذهنك نفس معقوليتها
هو نفـس الإدراك ، كمـا أن الحسّ يعنى به الإدراك الحسّى ، والعقل يعنى به الإدراك العقلى ، أى انتقاش الصورة المعقولة فى العقل ، و 

  .فإذا تصور الشىء فى العقل فنفس حصوله فى العقل هو نفس العقل. انتقاش المحسوس فى الحس هو نفس الإدراك الحسى
  .الإدراك ليس هو �نفعال ما لمدرك ، لأن المدرك لا تتغير ذاته من حيث هو مدرك بل تتغير أحواله وأحوال آلته

لا على أن تكون الموجودات علة لعلمـه بـل علمـه علـة لهـا مثـل أن يكـون البنـّاء يبـدع فى الـذهن صـورة  الأول يعرف كل شىء من ذاته
بيـت فيبنيــه علـى مــا فى الــذهن فلـولا تلــك الصـورة المتصــورة مــن البيـت فى الــذهن لم يكــن للبيـت وجــود ، فلـم تكــن صــورة البيـت علــة لعلــم 

إن وجودهــا علــة لعلمنــا �ــاومــا يكــون بخــلاف ذلــك فإنــه كالســماء الــتي. البنــاء بــه وقيــاس الموجــودات إلى علمــه  .  هــى علــة لعلمنــا �ــا ، فــ
كقيـاس الموجـودات الــتي نسـتنبطها �فكــار� ثم نوجـدها فــإن الصـورة الموجــودة مـن خــارج علتهـا الصــورة المبدعـة فى أذهاننــا ولكـن البــارى لم 

وأمــا نحــن فنحتــاج مــع التصــور إلى . وجــود الشــىء بحســب التصــور يكــن يحتــاج معــه إلى اســتعمال آلــة وإصــلاح مــادة بــل كمــا نتصــور نحــن
وشـبّه طاعـة المـواد والموجـودات . والأول غـنيّ عـن كـل هـذا. استعمال آلات ونحتاج إلى شوق إلى تحصيل ذلـك المتصـور وطلـب لتحصـيلها

لات إلى تحريـك الآلات مـن دون اسـتعمال فـإذا حصـل منـا الإجمـاع لطلبـه انبعثـت القـوة الـتي فى العضـ! لتصوره ـ سبحانه �ن يتصور شيئا
  .»كن فيكون«وهذا معنى قوله . آلة أخرى فى تحريك الآلات

أنـه إذا : فما يوجد فيه زمان يكون قد تصوره علـى أنـه يكـون فى زمـان بعـد زمـان كـذا ، مثـال ذلـك . اّ� يوجد الشىء على ما يتمثله
  تهى إلى آخرها فى مدة كذا ، أى فى زمان قدره كذا فتصوّره للأشياءعلم أن الشمس كلما كانت فى الحمل فى درجة فإ�ا تن
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يكون على ما يكون الأشياء علتـه فى الوجـود إلا أنـه لا يكـون حسـا مشـارا إليـه فإنـه يعلـم الكسـوف الـذي يكـون فى غـد لا حسـا مشـارا 
يعلـم أنـه يكـون بعـد زمـان كـذا وعنـد اجتمـاع كـذا وكـذا  فإنـه. إليه فإنه يحدث ويتغير ولا يحدث علمه ويتغير بل يعرف كليا �سبابه وعللـه

  .وعلى وجه كلى �سبابه وعلله فنفس وجود الأشياء هو معلوميتها له
فالــذى يوجــب التكثــر . علــم يوجــب التكثــر ، وعلــم لا يوجــب التكثــر: علــم الأوّل لــيس هــو مثــل علمنــا ، فــإن العلــم فينــا مــن لــونين 

ومثال ذلك هو أنه إذا كان رجل عاقـل يكـون بينـه وبـين غـيره . يسمى عقليا ، على ما يجيء شرحه يسمى علما نفسانيا والذي لا يوجبه
منــاظرة فيــورد صــاحبه كلامــا طــويلا فيأخــذ العاقــل فى جــواب تلــك الكلمــات ، فيعــرض لنفســه أولا خــاطر يتــيقن بــذلك الخــاطر أنــه يــورد 

ة ، ثم �خــذ بعــد ذلــك فى ترتيــب صــورة صــورة وكلمــة كلمــة ويعــبرّ عــن جــواب جميــع مــا قالــه مــن دون أن يخطــر ببالــه تلــك الأجوبــة مفصــل
فإنـه �لخـاطر الأول يتـيقن أن عنـده أجوبـة جميـع مـا قالـه صـاحبه وذلـك التـيقن : وكـلا العلمـين علـم �لفعـل . ذلك التفصيل بعبارات كثـيرة

والثـاني يوجـب الكثـرة ، . لعلـم الثـاني والثـاني علـم انفعـالىفالأول علم هو مبدأ لما بعـده فاعـل ل. وكذلك الثاني هو علم �لفعل. هو �لفعل
ثم الإضــافة لا توجــب الكثــرة علــى أن لكــل تفصــيل مــن . والأول لا يوجــب الكثــرة ، إذ للعلــم الأول إضــافة إلى كــل واحــد مــن التفاصــيل

يرة فإنــه إذا كــان قيــاس يجــب تلــك التفاصــيل معقــولا علــى الوجــه الأول أعــنى معقــولا كليــا ينقســم إلى تفاصــيل أخــرى كثــيرة ومقــا ييس كثــ
تصـحيح مقدماتـه �قيســة كثـيرة أخــرى ولكـل واحـدة مــن هـذه الجملــة معقـول كلـى يصــدر عنـه تفصــيل بحسـبه فعلـم واجــب الوجـود يكــون 

  .على الوجه الأول بل أشد بساطة وأبلغ تجردا
ــ. التصــور الــذي يكــون للــنفس يكــون لــه تفصــيل ونظــم وترتيــب للألفــاظ والمعــانى كــل إنســان حيــوان ، فــإن الــنفس تفصّــل فى  :ه ومثال

والمعـنى  .وكـل معـنى منهـا يكـون كليـا ، ويجـوز أن يغـير الترتيـب حـتى يكـون هـذا الحيـوان محمـولا علـى كـل إنسـان. ذا�ا معانى هذه الألفاظ
  .ـ غير مختلف �ختلاف الترتيبين» كل إنسان حيوان«: المعقول من هذا القول 

  .مع من البدن أن تعقل الأشياء معا دفعة واحدةليس فى وسع أنفسنا وهى 
مـثلا إذا عرفـت أن اّ� لـيس بجسـم قبـل : التصور البسيط العقلى هو أن لا يكون هناك تفصيل ، لكن يكون مبدأ للتفصيل والترتيـب 

  أن �خذ فى تفصيل البرهان عليه



١٩٤ 

وربمـا بــرهن علـى هــذا �لشـكل الأول أو �لثــانى أو �لقيــاس . فمـا لم يكــن عنـدك الــنفس فإنـه لــيس بجسـم لم يســتعمل تفصــيل البرهـان عليــه
لكن ما لم يكن عندك مبدأ تصير به النفس خلاقة للبراهين المفصلة ، لم يمكـن لـنفس أن �تـى �لبرهـان عليـه ، وذلـك المبـدأ هـو . الشرطى

  .ا من القوة إلى الفعلوهذا هو الملكة المستفادة من واهب الصور ، وتخرج به عقولن. التصور البسيط العقلى
  آخر الموجود من هذه التعليقات

  .)١(وّ� الحمد والمنة 

  تم كتاب التعليقات
________________  

  .»وّ� المنة والحمد. للشيخ الرئيس أبى على عبد اّ� بن الحسين بن سينا رحمه ا�ّ » التعليقات«وهذا آخر الموجود من كتاب «: ب ) ١



١٩٥ 

  �لمعانى الرئيسيةفهرس أبجدى 

  )أ( 
  .١٧٩،  ١٧٨،  ١۵٧،  ١٣٧،  ۶۴،  ۴٧،  ٣٠الآنية 

  .١١۶الأبد�ت 
  .١٠٩) الصدفة(الاتفاق  ٨٣،  ۵٠الاتصال 

  .۵۶اثبات المحرك الأول 
  .٣١اثبات واجب الوجود 

  .۴٧) الانسان مضطر فى صورة مختار( ۴۵الاختيار 
  .١٨۶،  ۶٣،  ١٧الادراك 
  .١۵٩،  ١۵٨،  ٩٧،  ١۶،  ١٠الارادة 

  .١١١،  ۵۵،  ١٠الارادة الالهية 
  .١٣ارادة واجب الوجود هى علمه 

  .٩٩الاستحالة 
  .٣۵الاستدارة 

  .٨٨الاسود 
  .١۵الاشرف 
  .١۴٠ ١٣٨،  ١٣٧،  ١٣۶،  ٨٨،  ٧٠،  ۶٩الاضافة 

  .٧٠الاضافة الوجودية 
  .٨١الاعياء 

  .٨١الألم 
  .١۶٧الالهيات 
  .۵۶الالهيون 

  .٩٢الأمور العامة 
  .١١٨،  ١٠۴؛ ۵۶،  ۴٨،  ٣٠،  ٢٣،  ٢٢،  ١۵الامكان 
  .٨۶الإنسان 

  .٨٣الانفصال 
  .٧١الانفعال 
  .٨۴،  ٨٣الانقسام 
  .١۶٩أن يفعل 
  .١۶٩أن ينفعل 

  .٢١: الأوائل 
 ١١۶،  ٩۶،  ۵۶،  ۵۴،  ۴۶ ۴۵) هو الخير(،  ۴٣،  ٢٧،  ٢١الأول 

 ،١۴۶  ،١۶١٧٩،  ٨.  
  .١۵۶الأوليات 

  .٣٨الايجاب والسلب 
  .١٨٣،  ١١۶،  ٧٩أيس 
  .٣٧الأين 

  )ب(
،  ١۵٨،  ٩١،  ٧۴،  ٧٣) عقلـــه لذاتـــه( ۵۴) وجـــوده(،  ۴٨انبـــارى 
  .١۴٨تعقله للأشياء  ١١٣،  ١١٠) علمه( ١۵٩

  .٣۶البخار 
  .٧٢البرئ عن الهيولى 

  .١۵٧ـ  ١۵۶البرهان على وجود اّ� بفكرة الواجب 
  .١٧۶،  ١٧۵،  ١٣١البسائط 
  .٢٩،  ٢١البسيط 

  .۶٣البصر والابصار 
  .١٢٩،  ٣۵البياض 

  )ت(
  .٨٠التجريد العقلى 

  .۴۴التحديد 
  .١٣٢،  ١٠۶التخصيص 

  .۴٩التخلخل والتكاثف 
  .١۶٠،  ١٠۴،  ٩٧التخيل 
  .١٣۵التذكر 

  .١۵ترتيب العالم 
  .١۴٩،  ۴٣،  ۴٢،  ٣٩التسلسل 
  .٣٩التشافع 
  .٩۵التشبه 

  .١٣٩ .١٠۶،  ١٠١،  ٩٢،  ٨٠،  ۵۵،  ۵٣التشخص 
  .١٣۴التصديق 
  .١٨٧،  ١٣۴التصور 

  .٩٩التصور المطلق 
  .١١٢،  ٨۶،  ٣٨التضاد 

  .٣٨التضايف 
  .١١۵تعقل اّ� للأشياء 

  .٨۶التقابل  .٣١التغير 
  .١٣٧،  ١٢٨،  ٨۵التقدم والتأخر 

  .۵٢التكثر 



١٩٦ 

  



١٩٧ 

  .٢٣التناسخ 
  )ث(

  .١٠٨الثواب 
  )ج(

  .۵٣الجذر الأصم 
  .٨٢الجزء 

  .٢٢) �اعلم البارى (الجزئيات 
  .٧٧جزاف 
  .١٠١،  ٨۶،  ٨۴،  ٨٢،  ۵٨،  ۴٨،  ٣۶الجسم 

  .٧۶الجسم شرط فى وجود النفس 
  .٩٢الجسم الاسطقسى 

  .٩٨الجسم الفلكى 
  .۶۵الجسمية 
  .١۶٧،  ١٣٠،  ٢۵الجنس 
  .١١٩...) حركات أهل (الجنة 

  .١٨١،  ١٨٠،  ١۴٠،  ١٣٨،  ۶٧الجوهر 
  .٨٨الجواهر الثوانى 

  .١٠٠،  ١۶الجود 
  .١۶الجود المحض 

  )ح(
  .٧٩،  ٣٩الحادث 

  .١٣۴،  ۵٩،  ۴۴،  ۴٣،  ٣٠الحد 
  .١٣۵الحدس 

  .٨٠،  ٧٩الحدوث 
  .٨۶،  ۴٠الحرارة 
  .١۴٠،  ١٠۵،  ١٠٢،  ٣٩،  ٢٧الحركة 

  .١٠٧،  ٩٨الحركة المستديمة واتصالها 
  .١٠٢حركة الفلك 

  .١٨۶،  ١۴٢.١۶٠،  ٣٠،  ٢۶) والمعرفة الحسية(الحس 
  .۶۴الحق 

  .۵۵،  ١۴الحكمة 
  .٨٢الحكمة الالهية 

  .١١١الحى 
   

  .١١٩،  ٩٧،  ۶۶الخير المحض هو ذات البارى 
  .٩۵خيرية الأفلاك 

  )د(
  .٨۶الدائرة 
  .١۴۵،  ١۴۴،  ١٢۴،  ۴١) وسبب اجابته(الدعاء 
  .١٣۶الدهر 

  .٧۶الدواعى 
  )ر(

  .١١٢،  ١٠١الرحمة 
  .٨١،  ٧٧الرؤ� فى المنام 

  .٧٨الرؤية 
  )ز(

  .٣۶) حادة ومنفرجة وقائمة( اوية
  .١٣۶،  ١٣٣،  ١٣٢،  ٨۴،  ٨٣،  ٣٨الزمان 

  )س(
  .١٢۴السبب 

  .١٢۴السبب الواصل 
  .١۶۴ ١٣۶السرمدى 

  .٨٣السطح 
  .٣۵السواد 

  )ش(
  .١٣٩،  ١١۵،  ۵٣،  ٣٩،  ٢٣،  ١٩الشخص 
  .١١٣،  ٢٣،  ٢٠الشخصى 

  .۶۶،  ٣٩الشر 
  .١٠٨) ضد الخيرية(الشرارة 

  .١۵۵،  ١۵۴،  ١۴٢،  ٧۶،  ٧٣بذا�ا شعور النفس 
  .١٠١الشفعة 
  .١١،  ١٠الشوق 

  )ص(
  .۴٣،  ١١الصدور 

  .٩۶،  ۵۶صفات اّ� 
  .١١٧،  ٨٩،  ۵٣،  ۵٢،  ۵١،  ٣٧الصورة 

  .۶١الصورة الأولى 
  .١۶٧الصورة الجسمية 

  
  



١٩٨ 

  )ط(
  .١۶۵،  ١۶٣الطب 

  .١٢٧الطبيب 
  .١۶٧الطبيعة 

  .۵٠طبيعة الانسان 
  .۵٠طبائع مختلفة 

  .۵۶الطبيعيون 
  )ع(

  .۶۶) ا�ّ (عاشق لذاته 
  .١۶٠،  ٧عالم 

  .١٣۵،  ٧٧عبث 
  .٨۴العد 

  .٨٧،  ٨۶،  ٨۴،  ۶٩،  ٣٢العدد 
  .٨٨العدد الأول 

  .۴٩العددية 
  .١۴٣؛ ١٢۶،  ١٠٨،  ٧٩،  ٧٨،  ٣٠،  ٢۴العدم 

  .١٠٨،  ٩٠،  ٣٨العدم والملكة 
  .١۶٨،  ۵٩العرض 
  .١٠٨، العقاب  ٩٨العشق 
  .١٨۶،  ١٨٣،  ١۶٨،  ٢۶العقل 

  .١۴۶،  ۴٨العقل الأول 
  .١۴۶،  ١١۴العقل البسيط 

ـــال  ــل الفعـــ ،  ٩١،  ٨١،  ٧٧؛ ۵۶،  ۴۶،  ۴۵،  ٣۵،  ١۶،  ١۵العقــــ
٩،  ٩٣۴  ،١٠۵  ،١٧۵.  

  .١٢٢،  ٩۴العقل المحض 
  .٢١العقول 

  .۵۶عقول الكواكب 
  .١٠٣العقليات المحضة 

،  ١۴٧،  ١٣٧،  ١٢٩،  ١٢٨،  ١٢۶،  ٩٠،  ۵١،  ۴٠،  ٣٩العلـــة 
١٧٢،  ١٧١.  

  .٣٩العلل الحقيقية 
  .١۶٠،  ١١۶،  ٧۶،  ٧العلم 
  .١٧٣،  ١٧٢العلية 

  

  .١۶۴،  ١۶٢علم الموسيقى 
  .١۶۴ـ  ١۶٣علم الهندسة 

  )غ(
  .١۶٧،  ١٢٢،  ١٠٣،  ٣۵الغاية 

  .١٠٢،  ٩۶،  ٧۶،  ١٣الغرض 
  )ف(

  .٧٨الفاعل 
  .١٣١،  ١٣٠،  ١٢٧) النوعى(الفصل 

  .٩٣الفعل عن الفاعل ) صدور(
  .١۴۵،  ١۴۴فعل محض ) الأول(

  .١۵٧الفكر 
  .١۶٢الفلسفة الأولى 

ــــك  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ،  ٩٨،  ٩٧،  ٩۵،  ٩٣،  ٩١،  ٨٠،  ۴٨،  ۴٧،  ۴٠الفلــ
  .١٣١؛ ١٢١،  ١٠۶،  ١٠٢،  ١٠١

  .١٢٢،  ١٢١،  ١٢٠الفلك التاسع 
  .١۴٣الفلك الأقصى 

  .١١٨،  ١٠۴،  ٩۴،  ٧۵،  ۴٣،  ٢٣الفيض 
  .٧٨،  ٧٧العقل الفعال فيض 

  )ق(
  .١٠٩القابل 
  .۴٧القادر 

  .١٣٣) اثباته(قدم العالم 
  .١٢۵القدر والاختيار 
  .١٣٠القسمة المنطقية 

  .۴٧،  ٢٨،  ١٣) قدرة واجب الوجود(القدرة 
  .٢٩القوام 

  .١٨القوى البدنية 
  .١۶٨،  ١۴٣،  ١٣۵) �نواعه(القياس 

  )ك(
  .٩٣) عن الأول(الكثرة ) وجود(

  .٣٧الكرة التاسعة 
  .٣٢الكل 

  

  



١٩٩ 

  .٩٧اللزوم 
  .١٨۶،  ١٨۵،  ١١٨،  ٩۴اللوازم 

  .١٧۴،  ٢١٨لوازم البارى 
  .٨١،  ٣٠لمس 
  .۴١،  ٣۶لون 

  .۴٩اللونية 
  .١٨٣،  ٧٩ليس 

  )م(
  .٣۴الماء 

  .٨٣،  ۵٣،  ۵١المادة 
  .١٣٧ماهية الشىء غير انيته 

  .١١٧المبادي 
  .٢۵المتحرك 
  .٨٢المتصل 

  .٨۶المتضادان 
  .١٣٩المتقدم �لطبع 

  .١۶٨المتى 
  .۶١المثل 

  .٨۶المثلث 
  .١۶٨مجد الأول 

  .٧٩المحدث 
  .۵۶المحرك الأول 

  .۶٣،  ۶۴المحسوس 
  .٣٩محصل 

  .٢٩المخالف والمغاير 
  .۴۵مختار 

  .١٠۵،  ١٠١المخصص 
  .٨١،  ۶۶،  ۶٣،  ۶٢،  ۵٨المزاج 

  .٨۴المساحة 
  .٨٣المسافة 

  

  .٨۴،  ٣۵المقدار 
  .۴٩المقدارية 

  .١٢٧المقدمات الطبية 
  .١٣۴المقدمات الأولية 

  .٢۵المقول على كثيرين 
  .١۶٩،  ١۶٨،  ٨٨المقولات 

  .٨۵،  ٨٣المكان 
  .۶٨المماسة 

  .٧٧المنام 
  .١٧٠،  ٩۶،  ٧٧،  ۴٧،  ٣٠،  ٢٢الممكن الوجود  ۴١الموت 

  .١۶٣،  ١۶٢موضوع العلم 
  )ن(

  .١٢٩،  ٣۵،  ٣۴النار 
  .١٠١التحيزية النسب 
  .٨٨النسبة 
  .١۵۴،  ١۵٣النظام 
  .١٧٠،  ١٠١،  ۶٣،  ۵٩،  ۵٧،  ٢۴،  ١٧النفس 
  .۵٧) اثبات وجودها(النفس 

  .٧۶النفس والبدن 
  .٧۵،  ٧۴النفس تعقل ذا�ا 

  .١٠١النفس الحيوانية 
  .١٠۴،  ٧٨النفس الذكية 
  .١٠١،  ۵٧النفس النباتية 

  .٩٨،  ٩۶النفوس السماوية 
  ) ه(

  .١۵الهداية 
  .۵٠،  ٣۴الهواء 

  .١٠٨،  ۶٢،  ۶١،  ۵٣،  ۴٩،  ٣٣الهيولى 
  .۶٧،  ۶١الهيولى الأولى 

  

  



٢٠٠ 

،  ١۶٧،  ١۶٠،  ١٢٩،  ١٠۴،  ٩٠،  ٧٨،  ۵٢،  ۴٨واهـب الصــور 
١٧١.  

  .٣٠الوجود 
  .٣١الوجود فى الأعيان وفى الأذهان 

  .١۵۶الوجود الصورى هو الوجود العقلى 
  .١٨٠،  ١٧٩،  ٧٠) الآنية والماهية أو ،(الوجود والماهية 

  .٧۶الوحى 
  .۴٩) ذرات(وحدانيات 

  .١۶٨،  ١٠١،  ٣٧الوضع 
  .١٠١وضع المكان 

  .١۴١،  ١٠٠،  ٩٩،  ٩٨،  ٧۶،  ١۶الوهم 
  )ى(

  .٧٣اليقين 

  فهرس الأعلام

  .١۵٨،  ١٠٠بغداد 
  .۴٩ديموقراطيس 

  .٨سقراط 
  .١٣٣،  ١٣٢،  ١٢۵،  ۴٧،  ۴۶المعتزلة 

  الكتبأسماء 

  .١۶٢لأرسطو » البرهان«
  .١۶۶لأرسطو » السماع الطبيعى«

  .١٨٣لأرسطو » كتاب النفس«
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